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إكداء 


إلى العالم اللغوي الكبير أد . حسام البهنساوي 
فتحت للباحثين أبوابَ عالم لغوي . فكنت نوره 
وسعيت في نشره بين طلابه. فكنت مشرق شمسه 


تحية حب وعرفان من شعاع أتى من مشرق شمسك 


قدّر الله المقادير بإذنه» وهو على كل شيء قدير؛ قدَّرَ لنا الحياة فكنًا؛ وقدر 
علينا الموت فمتناء وقدر لنا العلماء فكانوا نهر علم لناء فكيف لا نشكرهم! 

اللهم لك الحمد على نعمة العلم والعلماء» أصحاب العطاء؛ ورثة الأنبياء» فهم 
لنا كوحي السماء؛ إذ لا وحى بعد الرحمة المهداة (عليه الصلاة والسلام) . 

قدر اللّه لنا هؤلاء العلماء لنتلقى منهم ما من الله عليهم من نور علمه» ووضع 
ب2 قلوبهم نعمة العطاء؛ فهم يعطون بلا كبر ولا منّةِ» حبا ب2 اللّه؛ ونشرا لنوره 
الذي لا ينتهي» لقد هدى الله لي من بينهم العالم الكبير الأستاذ الدكتور حسام 
البهنساوي» الذي تعهد هذا العمل بلا كلل ولا ملل» حبا لكتاب الله ومحاولة منه 
للمشاركة 2 اقتباس النور من كتاب الله العزيز؛ الذي وصفه بالنور» واختار له 
النور محمدا (صلى الله عليه وسلم) ليبلغه لعباده» فهو نور يتلقاه نور من اللّه نور 
السماوات والآرض» فهو نور من نور أبلغه نور. 

وفى هذا المقام وهو مقام العرفان بالجميل والتقدير لأصحاب الفضل والجميل؛ 
كان علي أن أتقدم بالشكر والتقدير لبذا العالم الجليل» الذي أعطي ولم يبخل› 
وتعهد هذا العمل بالتنقيح والتصحيح» فكيف لا أشكره وربنا هو الشكورء الذي 
يشكر عباده على عبادته؟! وقد علمنا أن نشكر كل ذي فضلء وهو سبحانه يُؤتى 
كل ذي فضل فضله؛ وخير شكر لبذا العالم الجليل هو أن أحيله إلى صاحب 
خزائن السماوات والأرض سبحانه ليجزيه بكرمه وعطائه» فهو الغنى الكريم› 
فجزأك الله عنًا وعن طلاب العلم خير الجزاءء وبما أنت أهله. 


الشاكر لفضل الله سبحانه» وفضل العلماء 
أد. عطية سليمان 


إهداء. 
تحية تقدير و عرفان 
التقديم 


النغم الخفي 


الباب الأول: الفونيم وأنواعه 0ض 


الفصل الأول: الفونيم وأنواعه 
ات 
9 القيمه التواصلية النظاء اون 
الفصل الثاني: أولا: المقاطع الصوتية 
الفصل الثالث: ثانياً: النبر . 
EE‏ 
3 العاؤق ن النطه اني : 
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الاق ا او 
60 وظائف النبر. 


۷ مواضع النبروقواعده 2 اللغة العربية . 

۸ القيمة الصوتية والدلالية للنبر 4 اللغة العربية 
الفصل الرابع: الإيقاع . 

ا ما الإيقاع 5. 


1۰ المحتويات 


۲ فيمة الإيقاع . 


- العلاقة بين الإيقاع والمقطع والنبر ب2 القرآن 
اا 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطج والضبر) 


الفصل الأول: التحليل المقطعي ‏ سورة الواقعة 
اللوحة الأولى: مشهد يوم القيامة. 
اللوحة الخافية: الساهونة : 
اللوحة الثالثة (أصحاب اليمين) . 
اللوحة الرابعة (أصحاب الشمال) 
اللوحة الخامسة: نعم اللّه على عباده 
خصائص البناء الصوتي للسورة 
أولا: المقطع . 
ثانيا: الفاصلة 
bÛ‏ ويقاء"الياتكلالقطى» ا 
الفصل الثاني: الور والحوار 
تقديم. 
أولا: نعمة الخلق . 
ثانيا: نعمة الزرع . 
ثالثا: نعمة الماء 
اا ن إيقات التاورفان الشهن الا خن ٠‏ 


المراجج والمصادر N‏ 


أولا المراجع العربية . 
ثانيا: المراجع الأجنبية . 


۳0۹ 
۳٦1١ 


ااتقديم: 


الحمد للّه رب العالمين الذي هدانا إلى أن نقتبس النور من كتابه الكريم؛ 
فهو نور ما بعده من نور. 

وبعد» فإن القارئ للقرآن الكريم يشعر بانسجام صوتي بين آياته» وذلك 
من خلال نغم خفي يشعر به ولا يعرف مصدرهء ولا يدرى آنه انسجام السبك 
والحبك ب فواصله الصوتية » وما اشتملت عليه من معان قرآنية عظيمة . 

وقد فكرت ك سبب ذلك النغم الخفي الذي يشدنًا نحو القرآن الكريم › 
نستمع إليه بإنصات؛ فتخشع نفوسنا له» وتشعر بالبدوء والسكينة» وتظل ج 
حيرة من أمرهاء من أين أتى هذا البدوء وهذه السكينة التي أذهبت عن أنفسنا 
الحرة9ل لابين أن ناكف علة و هة تفن لنا هدا الخدكة عل فاكف قافية شعرية 
أو وزن ثابت من بحور الشعر سار عليه النص القرآني؟ فقمت بتتبع النص الكريم؛ 
فلم أجد فيه من هذه الصفات شيئاء فتعالى الله عمّا يشركون» إنه الإعجاز القرآني. 

ورأيث أنه قد يفيدنا السير وراء قضية الفونيمات فوق التركيبية» فتهدينا إلى 

معرفة سبب هذا النغم أو الانسجام الصوتي. ولبذا فكرت ب دراسة هذه القضية 
واستجلاء أمرها؛ لأرى هذا الإعجاز الصوتي القرآني الذي يظهر 4 الفاصلة 
الصوتية المواتية للروح والشعور بالدعة والسكينة من خلال سورة الواقعة؛ وليس 
الأمر مقصورا على تلك السورة؛ وإنما جاء اختيارها درة وجوهرة ثمينة من بين 
الدرر والجواهر الممثلة لسور القرآن الكريم بوجه عام . 


النفم الخفي: 


هدوءا وارتياحاء والعقل تفهما ويقيناء إنه النص الذي لا يماثله نص بشري ؛ مهما 

بلغ من الفصاحة والبيان» لأنه إعجاز اللّه سبحانه وتعالى الذي لا يدانيه إعجاز . 
وقد أدلى العلماء بدلوهم حول الإعجاز اللفظي لكتاب الله. وكذلك فعل 

عالمنا الجليل أستاذنا د.تمام حسان فقال تحت عنوان (تأملات 2 القيم الصوتية 


1١١ 


١‏ التقديم 


4 القرآن الكريم) 'نعني بالقيم الصوتية تلك الخصائص التي تتمايز بواسطتها 
الآصوات ويتعلق بها نوع من المعاني يسمى المعاني الطبيعية» التي لا توصف آثارها 
بأنها عرفية ولا ذهنية لأنها 2 الواقع مؤثرات سمعية انطباعية ذات وقع على 
الوجدان؛ تدركها المعرفة» ولا تحيط بها الصفة» فمثل تأثيرها ب4 وجدان السامع 
مثل النغمة الموسيقية تطرب لبا؛ ثم لا تستطيع أن تقول لِم طربت؟ 

ونستطيع أن ننسب إلى الأسلوب القرآني من هذه القيم عددا نأمل أن نتناوله 
بالدراسة منه الإيفاع والفاضلة والحكابة راشا وحن ااه 

وتأتى هذه الدراسة التي ننهض بإنجازها © كتاب الله العزيز "القرآن الكريم' 
ب ذات المسار الذي حدده لنا أستاذنا د. تمام حسان» وذلك من خلال دراسة تطبيقية 
تحليلية ‏ سورة الواقعة» وذلك للوقوف على خصائص التنظيم المقطعي الرباني 
الحكيم لأنماط القواعد المقطعية» وموضع النبر بأنواعه الرئيسية والثانوية التي 
تختص بها ما يطلق عليه الدراسات الصوتية الحديثة "الفونيمات فوق التركيبية" 
أو ما يمكن أن نسميها . أيضا ‏ الفونيمات التطريزية. 

وقسمت الدراسة إلى: 
الباب الأول: تناولت فيه بالدراسة الفونيمات فوق التركيبية (المقطع والنبر) . 
الباب الثاني: تناولت فيه الدراسة التطبيقية للفونيمات فوق التركيبية 4 سورة 
الواقعة كنموذج للفونيمات فوق التركيبية ب2 القرآن الكريم» 4 قضية المقطع 
والنبرء ثم التنغيم ودوره ب4 إحداث انسجام صوتي ب النص القرآني العظيم. 

أسأل الله العظيم أن يوفقني إلى تقديم هذا العمل بالشكل الذي يرضيه»› 

فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير. 


GEO O‏ -دراسة SN‏ واسلويية ARAN‏ كام ساك ا 
الكتب› القاهرة 57امء ص .۲٥۷‏ 


الباب الأول 


الفونيم وأنواعه 


ال 


ويشتمل هذا الباب على الفصول التاليم: 


ك4 الفصل الأول: الفونيم وأنواعه. 
ك2 الفصل الثاني: أولا" المقطع". 
ك2 الفصل الثالث: ثانيا " النبر". 
كك الفصل الرابع: ثالثا " الإيقاع". 


الفصل الأول 
الفونيم وأنواعه 


: لمهيك‎ .١ 


إن الكلام الذي ننطق به يحوي تيارا مستمرا من الأصوات» ولا تتفصل تلك 
الأصوات التي تكون الكلمات عن طريق التوقف أثناء الكلام» ولكن يجب أن 
نستخلص تلك الأصوات والكلمات من ذلك الكم المتصل من البواء الخارج من 
الجهاةلنظفى عام الكاذمء اكاد برو د كل كول سوق معارب ب 
سلسلة صوتية أثناء الكلام المتصل»› ولبذا: ' يمكن وصف اللغة من حيث 
التمفصل المزدوج (كما عند مارتينيه). تتألف كل رسالة من سلسلة أصوات 
تتوافق مع سلسلة من الإشارات» كل إشارة (نموذجا: الكلمة) تملك وجهين هما 
الوا اكد ال و ل كدرو اق ما کن 
الأصوات البدائية التي لا دلالة لباء وهى الفونيمات ”© 


)١0‏ الصوتيات: جاكلين فيسيار» ترجمة بسام بركة وروز الكلش المنظمة العربية للترجمة› 
الطبعة الأولى بيروت نوفمبر؟١١7١:‏ .ص١‏ 5. 
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07 الباب الأول: الفونيم وأنواعه 


-١‏ القيمة التواصلية للنظام الصوتي 


يحقق النظام الصوتي الصفة الأساسية للغة» ووجودها الفعلي» فاللغة كما 
" ا 5 5 n‏ 
قال ابن جني: "حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن آغرضهم فبهذا التعريف 
المشهور للغة حدد ابن جنى ما اللغة وما كنههاء وبذلك يبدو لنا الدور الرئيسى 
المعلومات. فا متكلم يوصل معلومات مختلفة وفقا للطريقة التى يلفظ بها الرسالة 
الكلامية› والتي لا تخضع لسيطرته إلا جزئيا. فهو يعبر عن المشاعر أو 
الانفعاللات أو المواقف› وهو یستدعی بذلك ردة الفعل هذه أو تلك لدی المخاطب»› 
ويڪشف عن هويته الاجتماعية› والاقليمية› والتقافية. هذا وتتناول الأسلوبيات 
الصوتية (600ا ۲۵ا٣‏ ,/إو5003 vanا)‏ هذه الأبعاد الموجودة 2 كل فعل تواصل 
والبارزة خُصوصا ك الاستخدام الجمالى للصوت االغناء» الشعرء الفنون» 
اس 
الفونيم 21101161116 

من الممكن أن نقسم الوحدات الصوتية التى ننطق بها إلى: 
الفونيم 2110116116 

تعريفه: هو الوحدة المتميزة الصغرى التي يمكن أن تُجِزَّيء سلسة التعبير 
إليها. وباعتباره أصغر الوحدات الصوتية يمكن العمل عليها 4 إطار تحليل سلسة 

وهو: "الفونيم أ صغر وحدة وظيفية 2 النظام الصوتي. وت تتمثل وذ ظيفة 
الفقؤنيمات ذف لف ما نك إقامة مقائلات بين كلمات هذه اللفة: فاذا ظهر صوتان د 


)۱( الخصائص لابن جني : تحقيق محمد على النجار › القاهرة ۲٥۱۹م.‏ ص ۳/1 
زفق الصوتيات: ۲۰ 


الفصل الأول: الفونيم وأنواعه ١7‏ 


دون تغيير دلالة الكلمات» أو من دون أن يتعذر التعرف على الكلمة» يكون 
هذان اتن الحاقة تن ف و 

نشاته: لقد انبثقت نظرية الفونيم من ملاحظة كيفيات النطق المختلفةء 
وا ا وا و ا ر ت ت اا لعن 
كان هم هؤلاء العلماء وضع الأبجديات المختلفة للغات البشر» كما هو الحال 2 
أنظمة الكتابة ب2 اللغات السنسكرتية والإغريقية» أي تحويل الصوت المنطوق 
إلى رمز مكتوب» وهذا يعني محاولتهم تفصيل وتقسيم السلسلة الكلامية إلى 
أجزاء ومقاطع صوتية؛ بوضع مقابل لكل صوت منطوق عبارة عن شكل 
مكتوب (رمز كتابي لكل صوت) يمكن استدعاء ذلك المنطوق عن طريق 
الشكل المكتوب» وبذلك يكون قد تم تحليل الأصوات المنطوقة إلى مجموعة 
الرموز المكتوبة التي تكون بعد ذلك الأبجدية الخاصة بتلك اللغة» من هنا جاءت 
فكرة الفونيم كرمز مكتوب يعبر عن صوت منطوق. 

الألفون: ولكن هذا الفونيم الذي كنا نظن أنه صوت واحد هو ب4 حقيقة 
أموم كير ذلك فان اتن ف كامة تماد تحكلف ن تاحدة ال هديا .مكاي 
(سطاء) مثلا فهي 2# الثانية ذات قيمة تفخيمية ليست 2 الأولى» ومع ذلك فإننا 
نسمي كل واحدة منهما سيناء ونرمز لبا ى الكتابة برمز واحد» كما نرمز 
لآصوات النون المختلفة فيما مضى برمز واحد» ولا تستخدم ك اللغة للتفريق بين 
المعاني المختلفة» هي ما يطلق عليه اسم (فونيم) 200061716 وحدة صوتية/ عائلة 
0( 


صوتية 


NSO 

(0) دراسة الصوت اللغوي: د.أحمد مختار عمر» عالم الكتب القاهرة. ط٠‏ سنة ٠۱۹۸١‏ ص 
e:‏ 
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۸ الباب الأول: الفونيم وأنواعه 


۲ الفرق بين الصوت والحرف: 

بول د ا ع لناب عن ت ترايس ان و ليه انيه 
(حرف) مقصوداً به الرمز الكتابي» ونعمل بذلك على التفريق بين الاصطلاحين 
(صوت) و (حرف). فالصوت هو ذلك الذي نسمعه ونحسه» أما الحرف فهو ذلك 
الرمز الكتابي الذي يتخذ وسيلة منظورة للتعبير عن صوت معين» أو مجموعة من 
الأصوات لا يؤدي تبادلها ب الكلمة إلى اختلاف ال معنى" إذن الفرق كما قال د. 
تمام حسان (هو فرق ما بين العمل والنظرء أو بين المثال والباب» أو بين أحد 
اغراك اة :اذى ديقع هه فلز :عملي ب فل جف نمازت 
اواس «وغلى الأخض 'السمع ايض رديه اهار التطقى حن اداه آما 
الحرف فهو عنوان مجموعة من الأصوات» يجمعها نسب معين» فهو فكرة عقلية 
عضلدة »ةا کان اتك هيبا و فانم ارف ا د اا 
وهذه التفرقة بين الصوت والحرف جعل الحرف مساوياً للاصطلاح الغربي فونيم؛ 
والصوت مساويا للاصطلاح الغربي الآلفون» وهو أحد أفراد العائلة الفونيمية» 
وهو الؤيكؤة انع لري 


۲ تصورالعلاقة بين الفونيم والألغون: 

وهناك تصور للعلاقة بين الفونيم والآلفون أي بين الرمز المكتوب والصوت 
المنطوق» فالرمز الكتابي (الفونيم) هو الوسيلة الوحيدة لكتابة اللغة» حيث 
يرمز إلى مجموعة من الأصوات المتشابه» التي يمكن أن تدرج تحت هذا الرمزء 
أما التصور الآخر لبذه العلاقة؛ فهو الذي يعتبر الفونيم كالأب الذي له عائلة 
كبيرة تحمل خصائص هذا الأب» ولكن مع وجود تمايز بين أغراد هذه العائلة» 
حيث يتميز كل فرد من أبناء هذا الأب ببعض الخصائص التي تميزه عن إخوته› 
إلى جانب بعض خصائص هذا الآب. 


.۸٤ المدخل إلى علم اللفة. ص‎ )١( 
۳ اللغة بين الوصفية والمعيارية: د.تمام حسان» القاهرة اص‎ (۳) 
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ولو عدنا إلى ذلك الأب فلا نجد له وجودا فعلياً منطوقاء حيث هو مجموعة 
من الخصائص الصوتية التي لا يمكن النطق بها. (أي التحقيق الفعلي لبذا الأب 
كصوت) إلا من خلال أحد آبنائه» أي من خلال سلسلة كلامية (كلمة أو 
عبارة) تحقق الوجود الفعلي لبذا الصوت. فيظهر لدينا ك تلك اللحظة أحد أبناء 
نذا "الآنه و و هنا و دضو الذي (القوقيه )نتن کال نه الک 
الي كرو ها :من اول السياقاك اللانيائية الى تكلم يها وتمدل كل ور 
من هذه الصور أحد أبناء الفونيم» وهو ما يسمى (بالآلفون)» وتلك سلالة ممتدة 
من هذا الأب لتكون سلسلة بشرية» أو سلسلة صوتية متحققة فعليا بالنطق 
ادات امتح نذا الآب دة كلذ البشن الذي لا ينهي 

لقد قال بهذا التصور دانيال جونز 0085ل.(1: إن الفونيم عبارة عن عائلة من 
الأضوات ف لفة معيتة متشابهة الخضائص» مستغملة يطزيقة ل تشمح لأحد أعضاتها 
أن يقع ب كلمة ب4 نفس السياق الصوتي الذي يقع فيه الآخر 2 هذا لأن كل 
عضو يمثل فرداً مستقلا ‏ تلك العائلة التي فقدت أباها (الفونيم). 

ثم يذكر دانيال جونز سبب تسمية أحد أفراد العائلة رئيسياً فيرجع إلى: 

-١‏ كثرة ورود هذا العضو 2 الاستعمال اللغوي بصورة تفوق بقية الأعضاء. 
؟- كونه العضو الذي يستعمل وحده منعزلا عن السياق الفعلي. 
كك كينه بق لوقه | لفوستطة باق مقية ا 
هذا التصور لدانيال جونز يشير إلى الصوت المنعزل عن السياق» وهو أقرب ما 

يكون إلى الصوت الفعلي الذي يرد ب4 السياق ويكون بعيداً إلى حد كبير عن 
تأقيرات السياق الذي سيوضع فيه. ثم يوضع :هذا القونيم أو الوت ك سياق يخدد 
بكر كيه لحريو زاح بخاني E‏ تفي الا يلت 


(1) D.JONES the phoneme , its Nature and use ,p. 10,1962 
(2) D, JONES the phoneme, p, 212 
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علد العو 

يقول ماريوباي: قابلية الفونيم للتحليل والتجزئة إلى وحدات ألفونية» حيث 
تشكل هذه التنوعات الصوتية المتشابهة وحدة الفونيم» وعليها يتوقف استعمال 
مكل ينها a a a‏ ومن الأ a‏ 

وما ذكره ماريوباي من أن الفونيم قابل للتحليل بناء على موقعه 4 الكلمة 
والآصوات المجاورة له؛ قال به قبله ابن جني دون أن يستخدم كلمة فونيم» أو ألفون» 
ولكن بك إطار حديثه عن تنوعات الحركات بناء على الأصوات التي تجاورهاء 
يقول ابن جني: (باب + كم الحركات: أما ما بے أيدي الناس بك اهز الأمر 
فثلاث» وهى الضمة والكسرة والفتحة ومحصولبا على الحقيقة ست» وذلك أن بين 
كل ن کن حركة. فالتي بين الفتحة والكسرة هي الفتحة قبل الألف الممالةء 
نحو فتحة عين عالم وكاف كاتب» فهذه حركة بين الفتحة والكسرة» كما أن 
الألف التي بعدها بين الألف والياء. والتي بين الفتحة والضمة هي التي قبل آلف 
التفخيم» نحو فتحة لام الصلاة والزكاة والحياة. وكذلك ألف قام وعاد» والتي بين 
الك رة و ا ك كو قاف قن زتعي قشت كيذه | لكك 2 اة خيها رمكلا 
الضمة المشمة كسرا كضمة قاف المنقر... ويدل على أن هذه الحركات متعدات 
عقوا ت و ا ر قور 9 ا ا 
وهذا الكلام يفهم منه أن ابن جني يري الحركات تتغير بتغير الوسط أو البيئة 
الصوتية التي ترد فيها قبل أن يتكلم عنها المحدثون . 
۲ القيمة الصوتية التمييزية ببن الفونيمات ( القيمة الدلالية ): 

تبدو القيمة الكبرى للفونيم 4 التمييز بين المعاني المختلفة» ويشير آد. حسام 
البهنساوى إلى ذلك بقوله: 'معظم علماء هذا الاتجاه [الوظيفي] يشرحون الفونيم 
على أن وظيفته الآساسية ب التفريق بين المعاني» ومن هؤلاء ترنكا : 11013 يقول: 
إن كل صوت فادر على إيجاد تغير دلالي. 


)١(‏ أسس علم اللغة: ماريوباى/ترجمة د. مختار عمر › عالم الکتالقاهری۱۹۹۸»ص۸۷. 


(0) سر صناعة الإعراب: ابن جنى: تحقيق مصطفى السقا وآخرين» القاهرة؛ 10 ام. 
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بعض علماء هذا الاتجاه يشيرون إلى وظيفة الفونيم 4 تركيب اللغة» وفى 
التمييز بين كلماتهاء ومنهم تروبتسكوى؛ الذي يرى أن الفونيم هو أصغر وحدة 
لغوية التي تستطيع بطرق التبادل» أن تميز كلمة من كلمة أخرى؛ وهو يعرف 
الفونيم بأنها: الوحدات الصوتية» التي لا يمكن تقسيمها إلى عناصر صوتية متتابعة 
من جهة نظر اللغة المعينة التي يقوم الباحث بدراستها . وهو يقرر بأن الفونيمات 
علامات مميزة» ولا يمكن تعريفها إلا بالرجوع إلى وظائفها ب تركيب كل لغة 
ek‏ 

ومن خلال حديث جاكلين فيسيار عن الطرق المختلفة لإخراج فونيم ما؛ 
أشارت إلى قيمة التمييز الصوتي بين الفونيمات ب معرفة معلومات عن المتكلم 
ولغته وطريقة نطقهء وبيئته» وأثر السياق الصوتي الذي يحيط بالفونيم والحركات 
النطقية المحيطة بالفونيم ب4 مقطع ماء فتشير إلى التمايز بين الأصوات بما يلي: 
أ- تميزات صوتية تخص المتكلم: 

"أولا: تعود التغيرات إلي خصائص جسدية 'فردية"'2» وهي تسمح بتحديد 
شخص المتكلم من خلال إعطاء إشارات عن عمره وجنسه وحالته الفيزيولوجية 
(صوت أجش» صوت مدخن) والعاطفية (صوت فرح› صنوت ری 07 

"ثالثا: كلما تكلمنا بسرعة أو بتراخ» تقلص نتيجة لذلك الفارق النطقي بين 
الصوائت والصوامت» وازداد التبادل النطقي بين الأصوات المتتالية ب السلسلة 
الاخ ود على اتر ف اولك يكن لضن التكربين اتك 


"خامسا: يُكيّف كل متكلم طريقة لفظه مع الموقف التواصلي» من حيث 
المستوى (من الأشد "سُموا" إلى الأشد "عامية"» ومن حيث الأسلوب» ومن حيث 


١١١ الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتى الحديث:‎ )١( 
٠٤ الصوتيات:‎ )۳( 
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الموقف الذي يعبر عنه (الاستياء» السخرية) وهو يستخدم لذلك كل الوسائل 
المتاحة له: فالتأنيف يُعبّرُ» 4 بعض اللغات» عن الاحترام» وعن الاشمئزاز 2 
بعضها الآخرء ويمكن للمتغيرات أن تكون من النوع اللساني الاجتماعي »أو 
A‏ 

خا ی ایر ت اورک ره الق رارق مسا نف لی کان 
الرسالة (/ا009! 1/80): فالطريقة التي تتم بها لف جملة ماء بطل أو دماثة أو 
برودة أو احتقار» تقوم بدور مهم ب4 التواصل بين البشر. وقد تؤدى هذه المتغيرات 
إلى إحداث تغيير جذري 2 المعنى الإجمالي للرسالة."7") 
ب-تميزات صوتيةٌ تخص بين الملتكلم: 

امتارينا؟ ف ر اترات واا يبن متطفة احرف ا يك 
التعرف بسهولة على اللكنة الجنوبية 'الغنائية" 2 حين تسمح فروقات أشد دقة 
بالتمييز بين لكنة " ليون " ولكنة " غروبوبل ".° 
يرات فو تحصن السياق الوت 

"ثانيا: يؤثر السياق الصوتي الذي يحيط بالفونيم ب حركات اللسان 
والشفتين» وت حركة اتحنك اللين والتايا الضوتية ال يتحقق ها" 

'رابعا: ترتبط الحركة النطقية بموقع الفونيم 2 المقطع» وبموقع المقطع 2 
الكلمة» وبموقع الكلمة ب الجملة»؛ وفقا لذا الموقع» يمكن أن يكون الفونيم 
مَهَيُمنا: فيتم نطقه بشكل أفضل ولمدة أطول وبشدة أكبرء فيفرض بذلك بعضا 
من خصائصه على الفونيمات المحيطة به. 2 الحالة المعاكسة» يقع هو تحت 
سف الات ال يه كاف هاا ان معز ا ا ن الأحيان. 


كالسا 
)١(‏ الصوتيات: ٠۷‏ 

VLAD 
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عادة» يتم إخراج الصامت الأول للكلمة وإخراج المقطع المنبّر عند وجوده» 
الكزاها: فونا: ]اق يريم كدر O‏ 

وبهذا يبدو لنا دور الفونيم وخصائصه المتغيرة 4 تحديد الخصائص الصوتية 
للمتكلم وسماته الشخصية» بل حالته المزاجية والنفسية وبيئته؛ إلى جانب إشارة 
الفونيم إلى تأثير السياق الصوتي المحيط به عليه» وكذلك المقطع الصوتي الذي 
ورد فيه الموتيمء..ولا شك أن نص القرآن الكريم وقراءته وفقا لقواغد التلاوة 
اک کک اه ا فور اا تا 2 
تحليلنا لمقاطعه ومواضع النبر فيه ولتنغيمه . 


۲ أنواع الفونيم 
يقسم العلماء الفونيم إلى: 
أولا: الفونيم التركيبي 
وهو عبارة عن الوحدات الصوتية التي تكون جزءا من أبسط صيغة لغوية 


اك كلق متدرا عن السياق» أو قل: الفونيم الرئيسي هو ذلك العضو الذي يكون 
جزءاً أساسياً ب الكلمة المنفردة» كالباء والتاء. والألف والواو» وهي تكون ما 
يسمى بجزيئات الكلام» ولبذا توصف بأنها فونيمات جزيئية أو تركيبية على 
اعتبار أن الكلام هو سلسلة كلامية» أو مجرى مستمر خلال زمن معين. وبناء على 
هذ ES‏ احرف ال SS‏ او 
ثانيا: الفونيم فوق الترحكيبي 

وهذه ظاهرة أو صفة صوتية ذات مغزى 4 الكلام المتصل» وهو عكس 
الفونيم التركيبي» لا يكون جزءا من تركيب الكلمة» وإنما يلاحظ فقط حين 
تضم كلمة إلى أخرى أو حين تستعمل الكلمة الواحدة بصورة خاصة. وهي لذلك 


٠١ المرجع السابق:‎ )١( 
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لاانظين بق" الان وتكن .ف النظق فف ولاق الكل اند اد متصل :مق 
التحركات التي تؤديها أعضاء النطق» فإن التجزيء إلى علل متتابعة يبدو أمرا 
مصطنعاً على الرغم من آنه ضروري وعملي لدراسة اللغة وتحليلها. 

'وقد وجد 2 التحليل الدقيق» وعن طريق التجريب أن الانتقالات من نطق 
الساكن إلى العلة التالية» ومن العلة إلى الساكن التالي. تعد من أهم المفاتيح 
التي يملكها السامع لمعرفة أي أصوات الكلام تنطق» كما لاحظ العلماء أن 
المعنى لين مرتبطا باأضوات اتكلام المنفصلة فحسب» وإنما كذلك بالتجمع 
الوت كر 

فنجد المتكلم يلعب بك تلك المنطقة» وهي منطقة الانتقال من الساكن إلى 
ال آؤامن الغلة إلى المتاكن: ورتم ذلك من خلال زياد إضوات العلة أو :تتصيرها 
أو الضغط عليهاء وهي أشياء لا تدرك إلا بالاستماع إلى المتكلم ومعرفة طريقته 
ج التعبير عما يريد. 

ا لمجاب ف اترم يضفو انرما سو ها ونيد لفكي 
قسما آخر سموه بالفونيم غير التركيبي.... وهي ملامح صوتية غير تركيبية 
مصاحبة تمتد عبر أطوال متنوعة» وتكون الجزيء أو تتابع الجزيئات»: ويرمز لها 
عادة برموز إضافية خارج رموز الجزيئات التركيبية!". 

وف مع ا عمل زسكل تين ولي ا و ا 
لكلا فد اتردى: إل تول لكات من سانا اأ عة إل معان اير 
ومخالفة للأصل. ولبذا السبب أجد أن هذا الجانب من الفونيمات (أي الفونيمات 
فوق التركيبية) جدير بالدراسة والتحليل» وخصوصاً إذا أضفنا إلى ما سبق القيم 
الصوتية التي تنتج عند مراعاة تلك الفونيمات من حدوث انسجام صوتي» ومعان 
إخنافية يضنيقها الارن لتكلمة »وص ان نهم بوكر التفسن: 

وهذه الصفة الأخيرة هي الخاصية البامة للفونيمات فوق التركيبية» حيث 
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تظهر 4 قراءة القرآن الكريم بوضوح» ولبذا جاءت فكرة هذه الدراسة وهي 
ا القونيم] هه فرق أله كين مذ و ا وی مکو هذا 
الانسجام الصوتي» والنغم الخفي الموجود 4 هذه السورة بآياتها المختلفة. وهذه 
الفونيمات الفوق تركيبية تشمل (النبر 517855 - النغمة 10086 - التنغيم 1010031100 - 
المفضل 18ل060ناز - الطول 180915 وتمثل المقاطع الصوتية جزءاً من هذه المنظومة. 
يقول د. أحمد كشك 'ومن البحث الصوتي أيضا فهم تلك الملامح الصوتية التي 
تصاحب التركيب اللغوي كله» وذلك كالنبر والتنغيم والطول والسكة وغير 
ذلك من السمات الصوتية التي له علاقة كبيرة بالتركيب وفهمه '(") 


اففكرن اتات 
أولا: المقاطع الصوتية 


.١‏ ماهوالمقطع ؟ 

الفط معفوهة دن الآصوارة الى" لول كا ندتين ر E‏ 
"وهو بے تعريف واضح: تأليف أصواتي بسيط» تتكون منه واحداًء أو أكثر - كلمات 
اللغة - متفق مع إيقاع التنفس الطبيعي - ومع نظام اللغة ب صوغ مفرداتها”". يقول 
أبركرومبي عنه: "هو نتاج الطريقة التي تعمل بها ميكانيكية تيار البواء 
لكوي عدو ساس NEA N RE A OES E AN‏ 
للقطوع, وما ر هام خر كات الفليق:والأوكاز ال 

کی کف ا ا 
Eg ES ES LSE E‏ القظه E LEA‏ 


. ٠۹ص‎ ١947 أصوات اللغة د. عبد الرحمن أيوب مطبعة الكيلانى القاهرة‎ )١( 
. ٠١٤ص‎ ١9457 علم الأصوات: برتيل مالمبرج » تر/ د.عبد الصبور شاهين؛ مكتبة الشباب‎ )0( 
.١ ١7ص‎ :١194/4 مبادئ علم الأصوات العام: آبركرومبي .تر /د.فتيح» مطبعة المدينة‎ )۳( 


۲۷ 
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آخرء يعرفه نطقيا مادياء واتجاه ثالث يعرفه وظيفيا فونولوجيا... ونحن إذ نوجه 
اهتمامنا 24 تعريف المقطع على الاتجاهين الأساسيين وهما: 
-١‏ الاتجاه النطقي (المادي) . 
؟-. الاتجاه الوظيفي( الفونولوجي) "° 

الاتجاه النطقي: هو ما ستقيم عليه تحليلنا للمقاطع 2 سورة الواقعة فنحاول 
ن خلال هذا الاتجاة أن تخلص إلى فيم هذه الضفة الشاهية ياضوات اللقة 
وعلاقتها بموضوعنا (الفونيم الفوق تركيبي) حيث ننظر إلى المقطع كمجموعة 
من الأصوات التي تمثل قاعدتين تحصران بينهما قمة» وذلك ب إطار تعريف 
الفط عن حيث النطق. ويقول بكانفدو دة تهدينه لقع التصوتى: إن الفترة 
اغا طا نن عفادن ن عمليات على ك الكت كا أكان اة كا 
ارخا هی الي تمل اط 

وقد عرفه بعض العلماء من الناحية الفسيولوجية على أنه نبضة صدرية» أو وحدة 
منفردة لتحريك هواء الرئتين: لا تضمن أكثر من قمة كلامية› أو قمة تموج 
رمق الفوض ك الجهاز العضلك النظقى» اوش هراو من الضف ”ا 


: الأساس العضوي للتقسيم المقطعي‎ ١ 

يدقن" E aN‏ تفاع الرو ا تمتوينا ادكه A‏ سين 
کوخ هذا التدومق ا وات بيده الكيدية: الى يخم .بها الناظق وا تام على 
السواء» ويشرح د. عبد الرحمن آيوب كيف تتم عملية إنتاج المقطع قائلا: (يعتمد 
تقسيم الحدث اللغوي إلى مقاطع على عدد ما يتضمن من دفعات هوائية تنتج بتأثير 
فك | لاتا ا عى ار و اروت ان إنتاج امات ع 


(۲) دروس فى علم الأصوات العربية: جان كانتينو ‏ ترجمة صالح القرماوى ‏ تونس ١9717‏ ص 
۱. 


(3) H,Stetson Buse of phonogy , p, 52. 


الفصل الثاني: أولا: المقاطع الصوتية ‏ 48" 


اقرع التواك من EEE EEE E OE‏ 
اخراج الوا عطلية عضو تقر كرا ذون احقلافه بل ]إن ضتغطل"البؤاء يتفاوك 
من جر من الجؤاء اللحيت اللغوى إل جرا 
ويلاحظ 4# أثناء الكلام أن الضلوع السفلية من القفص الصدري يتم رفعها 
را لطا وضع ا هد الرشن عل حو فر فک ابن ع البواقه 
وهكذا يتوتر النشاط 4 تجويف الصدرء فيزيد ذلك من توتر الحجاب الحاجز الذي 
قود ممقاوينة اط علدت اط :ولف يك اك ك هة ازع اة 
القراوة فين او دک ا ر کرو وا 
ذاه طلنيحة إنقاهدة کک و کا و زد لدا و ت 
مندوية ركم غ انتظاء أضواتك لصفا ف وة ت 
وهذه الخفقات جعلت ستيتسون 5161507 يرجح أن كل خفقة صدرية ترتبط 
بمقطع من مقاطع الكلام» فقد قاس نشاط عضلات القفسء وقد لاحظ وجود 
علاقة بين المقاطع وبين تشنج العضلات التنفسية» وكذلك قارن منحنيات هذه 
القوغاف الحطاية مع تعض اة الو 
وا سخ ای ر مون يفول 
.١‏ إن الفرض الذي يبدو معقولا - وإن لم يكن كافيا بنفسه لتفسير الأساس 
E a ATE AES DR‏ 
الكلام إلى مقاطع. 
"- إن الخفقات الصدرية تتفاوت قوة وضعفاء وينشاً عن ذلك التفاوت المقاطع 2 
قوتها النسبية» ببروز بعضها على حساب بعض» هو ما يسمى بالنبر. 


(0) دراسة السمع والكلام د. سعد مصلوح» عالم الكتب القاهرة سنة ١٠٠٠م‏ ص ۲۲۸ 


(۲) علم الأصوات: برتيل مالمبرح ترجمة د.عبد الصبور شاهين مكتبة الشباب» القاهرة 
1 ص ۱١۱۲‏ 


۴١‏ الباب الأول: الفونيم وأنواعه 


وي ضوء تلك المعطيات الصوتية يمكن أن نقول: إن هذا الربط بين الخفقات 
الصدرية التنفسية والمقاطع الصوتية؛ يمكن أن نستنتج منه: 

أولا: أنه يجعلنا نشعر باستقلالية المقاطع عن بعضها؛ فلو حاولنا تقسيم ذلك 
التيار البوائي الصادر من الرئتين» فنربط بين كل انقباضة صدرية للحجاب الحاجز 
وكل مقطع ينتج عنها؛ فيبدو كل مقطع كككتلة صوتية مستقلة عن آختها. 

ثانيا: الكلام الذي يخرج على وتيرة واحدة» وج صورة مقاطع متماثلة 2 
أواخر فصلاته يتم بحركة ثابتة متكررة متماثلة 2 الصدرء والحجاب الحاجزء 
وهذا ما يؤدي إلى الانسجام الصوتي الناتج عن السير على وتيرة واحدة # المقاطع»› 
أو ما يعرف بالنغم الخفي الذي نشعر به نتيجة هذا التماثل المقطعي؛ فيكون ذلك 
الانتظام ج المقاطع (طولا وعددا ونوعا) إيقاعا منتظما. 

ولذلك فإن ثبات حركة القفص الصدري والحجاب الحاجز على حركة واحدة 
متماثلة يؤدي إلى ما يعرف بالسهولة والتيسير الناتج عن هذا التمائل 2 حركة أجزاء 
الجهاز الصوتي السابقة» حيث ترتاح عضلات الصدر بتكرار حركات متماثلة› 
كذلك عضلات السمع التي تستقبل الترددات الصوتية المتماثلة نفسها والمتوقعة 
أحياناً» حيث يؤدي ذلك التماثل إلى توقع السامع للكلمة القادمة نتيجة لذلك التمائل 
4 حركة القفص الصدري والخفقات الصادرة منه 2 شكل مقاطع متشابهة 
مرتبطة بكلمات متشابهة تكونت من تلك المقاطع»ء وهذا الأمر يحدث بكثرة 2: 
أولا: في الشعر 

تأتي أبيات القصيدة على أحد أوزان بحور الشعر المعروفة والثابتة» ب شكل 
مقاطع متقاربة» وتنتهي بقافية تلتزم - © الغالب - بنهايات مقطعية متشابهة ج 
كل بيت» مما يؤدي إلى إيجاد تجانس صوتي ونغم متكرر ‏ كل بيت» فلا 
يكون هذا النغم صادراً فقط عن حرف الروي» بل من الالتزام المقطعي المتكرر 
مع نهاية كل بيت» فالتشابه المقطعي ب داخل كل بيت آت من الالتزام بوزن بحر 
واحد» وما به من تفعيلات ثابتة متكررة» مما يؤدي إلى حركة واحدة ثابتة 2 
القفص الصدري» والحجاب الحاجزء وعدد محدد متكرر من الخفقات نتيجة 
ارتباطها بالمقاطع المتكررة والثابتة ‏ كل بيت (غالبا ). 


الفصل الثاني: أولا: المقاطع الصوتية  "١‏ 


يؤدي ذلك إلى القافية المتوقعة» حيث نتوقع أن تأتي كلمة معينة سوف نسمعها 
نهاية هذا البيت» حيث نربط بين معاني القصيدة وإيقاعها وبين مقاطعها 
المختلفة ‏ الأبيات التي سبقت هذا البيت؛ فنتوقع ما سيختاره الشاعر من بين 
كلمات اللغة كلها ؛ فيأتينا بتلك الكلمة دون غيرها. 

وَلَدَا إذا"قلنا حاذا عر را خفسية قثن سما فة جود قول إن هذه 
الراحة تأتي من التناسق والترابط بين الصوت والمعنى» فكل من الانسجام الصوتي 
والنعم اللنتظم والمتكرن والمعتى الحيد يحعل الأذن قشر بلك الراحة التى تنتقل 
إلى النفس» ولبذا نرى ا ميل اللاشعوري إلى ذلك النوع من الكلام (الشعر)ء حيث 
الشاعر يقول ما 4 نفسي من المعاني؛ ولكن بطريقة لا أقدر عليهاء فهو يمثل 
التعانق بين الصوت والمعنى وصدى ذلك 4 نفس المتلقي. 

الكل ف الك لدو راء كا شاهرا أمواويا) فر هة الزاحة اة 
بعك الفا لقص فكل من الشاعن والراوى إلى حاف اتتا ا الحيد 
يغلب عليهما النغم المتكرر المتناسق والانسجام الصوتي الناتج عن تكرار حركة 
راخدا مشابيفة القفضن. الصدزق: الاب الحاجو وحزوج: كعات نتباك 
مك رو ف مها ملع م 
ثانيا: في النثر 

يحوت هذ :ف الطب واكعالات الأدرية والأمكال. والعيازات 'الافاعية: تيا 
ارا ا ليطانبلا ميلك لظو ولا رکو ت و قاط لاخر 
ب الكلمات لتحقق النغم الإتباعي» كما ب الكلمات السابقةء“ وغيرها من 
العبارات الإتباعية» وكذلك 3 الأمثال العربية والعامية تماذج كثيرة. 


أما ج القرآن الكريم فالأمر يختلف» حيث نجد عناصر كثيرة تحقق الانسجام 


رك و "تدرو للفو الطلايت ع ايدان ج 
دار الكتب العلمية 2 القاهرة ۰ص 158. 


۲ الباب الأول: الفونيم وأنواعه 


الصوتي والتجائس الذي نشعر به ولا تعرف مصدرهء منها عنصر المقاطع. يقول د. 
ضوع راا ور فريك هيا ی کا تفن ارات لر ٠‏ د 
يربط بين المقطع وإيقاع التنفس الطبيعي» وقد تحقق له هذا من خلال الدراسة 
الصوتية للقراءات القرآنية. 

وهناك تعريفات آخرى للمقطع روعيت فيها جوانب أخرى لبذا الحدث الصوتي» 
الجائب الوظيفي» حيث عرفه دي سوسير (بأنه الوحدة الأساسية التي يؤدي الفونيم 
وظيفة داخلها). وهو اتجاه فونولجي يرى أن المقطع عبارة عن الوحدة التي يمكن 
ا کل د کو ع مر ار أو وف واھ كما ف كور من ا وهنا 
تبدو النظرة واضحة إلى المقطع ڪوحدة صوتية تصدر من الجهاز الصوتي 


١‏ تقسيم الأصوات من حيث وضوح السمع إلى قمم ووديان: 

تقوم عملية التقسيم المقطعي للأصوات على طبيعة الصوت» ومدى تأثره أو 
تأثيره بما يليه أو يسبقه من أصوات مما يدركه السامع من فروق بين تلك 
الآصوات من خلال خاصية وضوح السمع» يقول د.عبد الرحمن أيوب: المقطع هو 
مجموعة من الأصوات التي تمثل قاعدتين بينهما قمة» ويمكن تقسيم الكلام 
إلى مقاطع بمجرد السماع. ولكن ليس من الممكن على وجه التحديد تعيين 
النقطة التي ينتهي عندها مقطع ليبدأ بعدها المقطع الذي يليه. وذلك لآن الكلام 
الإنساني متداخل الأجزاء بحيث يكتسب الجزء القوى شيئًا من ضعف الجزء 
الضعيف الذي يسبقه» وبالعكس يكتسب الضعيف شيئًا من قوة سابقه أو لاحقه؛ 
ومثال ذلك... النون والدال» وقد فقدت الأولى شيئًا من قوة إسماعها لمجاورتها للثانية؛ 


.١54 علم الأصوات برتيل ص‎ )١( 
.١77 علم الأصوات: برتيل» ص‎ )0( 


الفصل الثاني: أولا: المقاطع الصوتية ‏ ۲ 


ويطلق بعض الكتاب على الأجزاء المرتفعة المبينة 2 الرسم البياني للتقسيم المقطعي 
لحدث من الأحداث اللغوية اسم التلال وعلى الأجزاء المنخفضة اسم الوديان. ويقرر 
أن الوديان قد تكون منحدرة وقد تكون مستوية 

هذه الظاهرة توضح جانبا من القضية؛ وهو الطبيعة الخاصة بالأصوات» 
وأثر ذلك علي علاقة الجوار بينهم» ودور المقطع 2 تمييز ظاهرة التأثير والتأثر 
بينهم» وقيام ذلك التمييز على حاسة السمع. 

قال د. أيوب: "مما تقدم يمكن أن ندرك أن بعض الأصوات قد يكون مرة قمة 
وة قاع وان ها ليقع الا فة وها لخر لا ينع الا قاع 

هذا الأمر يجعلنا نعيد النظر إلى الأصوات وتقسيمها 2 ضوء تلك المفاهيم 
السابقة» فلكل صوت طبيعة تكوينية مختلفة» تجعله يُحدث نفما مختلفا عن 
غيره؛ فيتأآثر أو يؤثر ‏ غيره» مما أوجد لنا ظاهرتي المماثلة والمخالفة الصوتية› 
كذلك الآثر الذي يوجده 2 السياق الصوتي الذي هو فيه؛ ونعنى بالسياق الصوتي 
المقطع الصوتي الذي يوجد فيه داخل الكلمة أو العبارة» فيجعل لذا المقطع 
خصائص صوتية مستقلة نتيجة وجود هذا الصوت 2# هذا السياق الصوتي» لبذا 
اتجهت إلى كلام د. أيوب 4# هذا الشأن لأعرض على المتلقي بيانا بتلك الأصوات 
وخصائصهاء ذلك لأنني وجدت # أثناء هذه الدراسة التي بين أيدينا كثيرا من 
الصدى لتلك الظاهرة» حيث نجد بعض هذه الأصوات التي تسمى بالآأصوات 
المقطعية 3 نهاية الفاصلة القرآنية» وقد أثرت هذه الأصوات المقطعية 2 ذلك 
المقطع الأخير من الفاصلة الذي وجدت بهء بل إنها لبا أثر علي الآية ڪلهاء 
وعلاقتها بالفواصل التي بالآيات التي تدخل ضمن مجموعتها . كما سنرى ‏ 
حسب تقسيمنا للسورة إلى مجموعات صوتية متفقة من حيث الفاصلة؛ فتصبح 
كل مجموعة كأنها ذات فاصلة واحدة. 


(۱) أصوات اللغة: ص ٠١۹‏ 
0) أصوات اللغة: ٠٤١١‏ 


٤‏ الباب الأول: الفونيم وأنواعه 


وقد أشار إلى هذه الأصوات دأنيس بقوله: 'الڪلام المتصل يتكون من 
أصوات لغوية تختلف 4 نسبة وضوحها السمعي. وترتب على هذه النسبة أن 
قسموا الأصوات إلى قسمين رئيسيين: هما الأصوات الساكنة وأصوات اللين. 
وقد اتضح لبم أن الأصوات الساكنة بطبيعتهاء أقل وضوحا 2 السمع من 
أصوات اللين.على أن المحدثين قد لاحظوا أن اللام والنون والميم أصوات عالية النسبة 
4 الوضوح السمعي» وتكاد تشبه أصوات اللين 2 هذه الصفة» مما جعلهم 
يسمونها أشباه أصوات اللين... وقد وجد المحدثون أن اللام والميم والنون تحتل القمم 
2 بعض الآحيان مثلها ب4 هذا مثل أصوات اللين. ولبذا اعتبروا أصوات اللين ومعها 
اللام والنون والميم أصواتا مقطعية» لأنها هي التي تحدد المقاطع الصوتية 2 
الكلام. وقسموا لبذا مقاطع الجملة حسب ما فيها من أصوات اللين» وفى بعض 
الأحيان يضطرون إلى عد ما اشتملت عليه الجملة من لام أو نون أو ميم7") 
٠-۲١‏ إحصاء الأصوات المقطعينّ بسورة الواقعت 
من خلال ما سبق يتبين لنا أن 4 السورة ست وتسعين آية تنتهي بصوت: النون 
والميم والنون الساكنة (التنوين) واللام والباء والدال» وكانت النسبة الكبرى 
لصوت النون يليه صوت الميم ثم النون الساكنة» مما يعنى غلبة الأصوات المقطعية 
على تلك الفواصل بسورة الواقعة وبيانها كالآتي: 
١‏ الفاصلة المنتهية بصوت النون: غ0 فاصلة بنسبة: 01,50 / 
۲. الفاصلة المنتهية بصوت الميم: ٠۸‏ فاصلة بنسبة: /١1/.70‏ 
*- الفاصلة المنتهية بصوت النون الساكنة: ۸ فواصل بنسبة: 1۸,١١‏ 
٤‏ الفاصلة المنتهية بصوت التاء المربوطة: ٠١‏ فواصل بنسبة: 72٠١.4١‏ 
5. الفاصلة المنتهية بصوت الدال: ٣‏ فواصل بنسية: ؟١,5؟/‏ 
1. الفاصلة المنتهية بصوت الباء: فاصلة واحدة بنسية: /١١ ٤‏ 
۷ الفاصلة المنتهية بصوت اللام: فاصلة واحدة بنسبة: 7/١١5‏ 


الفصل الثاني: أولا: المقاطع الصوتيت 0" 


۲-۲-١‏ التوزيع الصوتي للأصوات المقطعية بالسورة: 
يجب ألا نفهم مما سبق أن هذه الأصوات المقطعية المتمائلة تأتي متتالية؛ 
فتأتي الفواصل المنتهية بصوت النون مثلا (وعددها كما ظهر 2 الإحصاء السابق 
٤ه‏ مقطها) 2 صورة متتالية» وكذلك الميم» ثم النون الساكنة:» بل تم توزيع تلك 
الفواصل 2 صورة تحقق الانسجام الصوتي مع عدم توالي الصوت نفسه؛ حتى لا 
يمل المستمع ويشعر بالرتابة» فلو نظرنا إلى توزيع تلك الفواصل على هذه الآيات 
لتبين لنا التناغم الناتج عن الدقة 2 التوزيع» وذلك من خلال النهايات المختلفة 
للمجاميع الصوتية التي قسمت عليها الآيات» وعددها سبع عشرة مجموعة هي: 
.١‏ المجموعة الأولى منتهية بصوت: هاء السكت» عدد الآيات: ثلاث. 
۲ المجموعة الثانية منتهية بصوت: النون الساكنة» عدد الآيات: ثلاث. 
٣‏ المجموعة الثالثة منتهية بصوت: هاء السكت» عدد الآيات: ثلاث. 
٤‏ المجموعة الرابعة منتهية بصوت: النون+ الميم» عدد الآيات: خمس. 
0 المجموعة الخامسة منتهية بصوت: هاء السكت (مرة واحدة) + النون ٩(‏ 
مرات)» عدد الآيات: عشر. 
1 المجموعة السادسة منتهية بصوت: النون الساكنة» عدد الآيات: آيتان. 
۷ المجموعة السابعة منتهية بصوت: النون+ الدال+ الباء» عدد الآيات خمس. 
۸ المجموعة الثامنة منتهية بصوت: هاء السكت» عدد الآيات: ثلاث. 
4. المجموعة التاسعة منتهية بصوت: النون الساكنة: عدد الآيات: ثلاث. 
٠‏ المجموعة العاشرة منتهية بصوت: النون» عدد الآيات: ثلاث. 
١‏ المجموعة الحادية عشرة منتهية بصوت: اللام+الميم؛ عدد الآيات: أربع. 
١"‏ المجموعة الثانية عشرة منتهية بصوت: النون+ الميم+ ا عدد الآيات: أربع. 
١‏ المجموعة الثالثة عشرة منتهية بصوت: النون + الميم + النون+ الميم + النون + 
الميم + النون» على هذا الترتيب» عدد الآيات: ثمان. 
١:‏ المجموعة الرابعة عشرة منتهية بصوت: النون+الميم» عدد الآيات: سبع عشرة. 
- المجموعة الخامسة عشرة منتهية بصوت: الميم+ النون» عدد الآيات: ثمان. 


٦‏ الباب الأول: الفونيم وأنواعه 


5. المجموعة السادسة عشرة منتهية بصوت: الميم+النون» عدد الآيات: خمس. 
1ن المجموكة اانه مشر يصوت التو ليون ان اليه الو 
الميم» على هذا الترتيب عدد الآيات: تسع. 
من هذا العرض نتبين أن تلك الأصوات وزعت بين المجموعات بصورة صوتية 
دفيقة؛ قد نجد فيها الصوت الواحد يتكرر ك المجموعة عدة مرات» وقد يجتمع 
ك المجموعة أكثر من صوت متشابه أو متقارب أو مختلف مع ما 4 نهاية فاصلة 
RADA REA‏ مكايا lê bS‏ سق laa sS EE‏ 
يختروقة ES E AAA‏ غين مكو بن i A RA‏ 
الرتابة والملل من تكرر الإيقاع نفسه مع كل مجموعة. 
١‏ أنواع المقاطع في اللغة العربية 
-١‏ مقطع قصير مفتوح: ما تكون من صامت وحركة قصيرة (ك) ص ح. 
۲“ مقطع طويل مفتوح: ما تكون من صامت وحركة طويلة (4)ص ح ح. 
-٣‏ مقطع طويل مغلق: يتكون من صامت +حركة قصيرة + صامت (مِن)ص ح ص. 
-٤‏ مقطع مديد: يتكون من صامتين بينهما حركة طويلة (بَاب) ص ح ح ص. 
ه- مقطع زائد 2 الطول: يتكون من صامتين متتاليين 2 الوقف (بَنَت) ص ح 


خت ابض الفط ف العردية 
-١‏ النوعان الرابع والخامس من المقاطع نادرة الشيوع بك اللغة العربية» ولا 
يكونان 2 الشعر بل ب2 النثرء 'والرابع لا يجوز إلا ب4 آخر الكلمات 2 
حالة الوقف عليها أو ب2 وسطهاء بشرط أن يكون المقطع التالي له؛ مبتدئا 
بصامت يماثل الصامت الذي ختم به المقطع السابق» وهذه الحالة الأخيرة» هي 
ما عبر عنها اللغويون العرب القدامى (بالتقاء ساكنين على حدهما) وهو أن 


(۱) التطور اللغوى› د. رمضان عبد التواب الخانجى»› ط٣۲‏ القاهرة› 26 ص ٩۵‏ 


الفصل الثاني: أولا: المقاطع الصوتيت ۲۷ 


يكون الأول حرف لين» والثاني مدغما 4# مثله نحو ضالين وشايّه ومدهامّتان. 
فإذا نشأ هذا المقطع اشتقاقيا ب4 غير هاتين الحالتين حولته اللغة إلى مقطع من 
النوع الثالث» مثل: يقوم» التي تصبح عند الجزم "لم يقم". وكان الأصل فيها 
لم يقوم. غير أن المقطع: قوم هو من هذا النوع الرابع» الذي تفر منه العربية› 
وقد عمم ذلك 2 حالتى الوصل والوقف هناء طردا للباب على وتيرة واحدة» 
ههه 5 5 5 n‏ 

ال جمدم كما ينان تعمد لم نقد هلين ارك 07 


الكدليل ااي 


0" 


000 
() 


لكوم ن ا ى 
ص ح ح ص -كوتحوله إلى التركيب المقطعي ص ح ص. 


د “الثفاء الشاكتيق عل جد مها ( الخاد جن ج ع سن جن ع ج ن 


عند الوقف: ( شابّة ) ص ح ح ص + ص ح ص. 

التقاء المتماثلين مُدْهامتان: ص ح ص+ص ح ح ص+ص ح+ص ح ح ص 

يبتعد النظام المقطعي 2 العربية عن توالي أربعة مقاطع من النوع الآول؛ 
وهذا هو السر ب2 تغيير نظام المقاطع 4 الفعل الماضي الثلاثي المتصل بضمير 
الرفع المتحرك إلى مقطعين من النوع الأول بينهما مقطع من النوع الثالث مثل 
ضربت بدلا من توالي أربعة مقاطع من النوع الأول كما 4 ضربت!". 

أقل ما تتركب منه الكلمات العربية» هو مقطع واحدء وأكثر ما تتكون 
منه الكلمات العربية هو سبعة مقاطع. 

لابد أن يبدأ بصامت ولا يمكن أن تبداً الكلمة العربية بحركة. 

آذه لآ هوق و فا ال | اعرف ان 


المرجع السابق: ص1٠‏ 
فصول فى فقه العربية: ١0/‏ 


۸ الباب الأول: الفونيم وأنواعه 


: العلاقة بين المقطع الصوتي والوزن الصرضي‎ ١ 
يزان القطعي‎ 

يقول د. كشك: 'لا يمكن فهم الوزن المقطعي بعيدا عن فهم المقطع اللغوي. 
والمقطع اللفوي هو أصغر كتلة نطقية يمكن أن يقف عليها المتكلم... من أجل 
ذلك؛ فنحن نكتفي بأن تكون مقاطع الفصحى الدالة عليها هي المقاطع الخمسة 
السابقة. وعلى أساس من هذه المقاطع نقول إن لدينا ميزانا مقطعيا يزن الكلمة 
حاسبا تعداد مقاطعهاء ونوع هذه المقاطع ليقابلها بميزان مواز لبه المقاطع كما 
وكيفا: كاذ اردنا من خلال ذلك أن نزن كل ضرت فإنا نشقائن هذه الكل 
الملكونة من ثلاثة مقاطع قصيرة هي: ص ح ‏ ص ح ‏ ص ح. بميزان مكون من هذه 
المقاطع وهو فعل» ويكون الوزن مطابقا للواقع المستعمل للكلمة. وحين نزن كلمة 
مثل 'نام'؛ فإن هذه الكلمة المكونة من مقطعين هما: ص ح ح . ص ح تثُقابل بميزان 
هو: فال مكونا أيضا من هذين المقطعين؛ أي أن هذا الميزان يطابق الواقع المستعمل 
للكلمة بعيدا عن فرض أصل لبا كما يتصور علماء الصرف. هذا الوزن المقطعي 
ظَرين عله اضر اتوه كيدها اما على الفقافة ية 
ثالثا: الفرق بين الوزن الصرفي والوزن المقطعي 

"من خلال رؤية الوزنين ندرك أن بينهما فروقا منها: أن الوزن الصرك يعتمد 
أساسا على فكرة الأصول. وهى فكرة قرينة الدرس اللغوي العربي؛ حيث تجعل 
المثال المفترض أساسا حاكما لما هو موجود. على حين أن الوزن المقطعي يرفض 
هذه الفكرة ولا يعتمد إلا على الواقع المستعمل وحده... 

من الفروق أيضا الوزن الصرك من عمل الصرفيين. ومن أجل ذلك فهو 
مرتبط ارتباطا كاملا بفكرتهم عن حدود الدرس الصر. تلك الفكرة التي 
تربط الدراسة الصرفية عندهم بمجموعة معينة من الكلمات. وهى 4 عرفهم 
الأسماء المتمكنة المعرية» والأفعال المتصرفة. وعلى هذا فلا تدخل الدراسة 


٠٠ , ۲١ من وظائف الصوت اللغوى:‎ )١( 


الفصل الثاني: أولا: المقاطع الصوتية ‏ 4" 


الصرفية الكلمات التي هي من قبيل المبنيات من الأسماء كالضمائر وأسماء 
الشرط وأسماء الأفعال الخ» ولا يقبل الدرس الصرك الفعل الجامد ولا الحرف» 
فالوزن الصرك لا يزن كل كلمات اللغة... 

أما الميزان المقطعي الذي لا تشغله فكرة الأصول فهو يسير مع فكرة علماء 
اللغة المحدثين من أن كل كلمة صالحة للدرس الصرخ دون استثناء؛ ومن هنا 
فبإمكان هذا الميزان أن يزن كل كلمة واردة ك اللغة العربية قبلت الدرس 
الصرك أو لا؛ لأنه حاسب للمقاطع ومقابل لبا بما يماثلها ويوازنها7") 

كما تأبي اللغة العربية وجود أربعة مقاطع متتالية من نوع المقطع القصير 
المفتوح (ص ح) ب إطار ظاهرة صوتية ترفض توالي أربعة مقاطع متماثلة من النوع 
(ص ح) ولذلك يبدله عند إسناد الفعل الماضي: كتب = ص ح+ ص ح+ ص ح > 
إلى ضمير المتكلم (مثلا)؛ فإن التركيب المقطعي سيكون = كف + ت + ب + ت 

ج کن چ :7 صل ج کن ج صن ج 

فإن النظام اللفوي الصرك يأبى ذلك» ويقوم بتحويله بإدماج مقطعين 2 
مقطع واحد هكذا (كتبْث) = ص ح + ص ح ص+ ص ح . 

هذا الفرق بين الميزانين يجعلنا نعيد النظر إلى الكلام المنطوق . فهو الأساس 
2 النص القرآني ‏ حيث الكلام المنطوق له طبيعة خاصة ومقاييس مختلفة» 
فننظر هل تؤثر القضية المقطعية على نطق النص القرآني أم لا 5. تلك القضية 
جديرة بالدراسة 2 ضوء علم الأصوات ومعطياته الجديدة . 

هذا التعانق بين تقسيم البواء الخارج عند التكلم إلى مقاطع تكون 
الكلمات التي تصدر عنه؛ أدخل ضمن عناصر تكوينه عنصر المعنى» وهو 
العنصر الذي يصنعه المتكلم» وهو عبارة عما يصدر 4 النفس من أفكار تصنع 
المعنى» فهي عبارة عمًّا يحدث 2 داخل البنية التصورية للمتكلم من تفاعلات 
ذهنية حول أمر ماء قبل ظهور المعنى» ثم يخرج المعنى 4 صورة دفقات وزفرات 


٤٠‏ الباب الأول: الفونيم وأنواعه 


واک وس سر عن و 

فلو حللنا النص القرآني 4 ضوء هذه المفاهيم؛ فستظهر لنا قدرة القارئ على 
استحضار معاني الآيات عند النطق بهاء من خلال تحكمه 4# تلك الدفقات عند 
خروجهاء وتقسيمها لمقاطع» وإظهار مواضع النبر فيهاء والضغط عليها بصورة 
توضح معناها وتبرزه. 


۲-١‏ الخصائص التركيبية للمقاطع القرآنيت 
يتميز المقطع القرآني بسمات تجعل له نفما خاصاء وقدرات لا تتحقق 2 

الشعرولا 4 النشر فلا تتحقق إلا ب القرآن الكريم» تلك السمات هي : 
١‏ توالى أكثرمن مقطع من النوع دص ح): 

يتوالى أكثر من مقطع من النوع (ص ح) 2# الآيات القرآنية؛ ‏ أكثر من كلمة؛ 
وليس ل كلمة واحدة» حيث يتوالي المقطع (ص ح) 4 أكثر من ڪلمة› أي ج 
كلمات متتالية؛ ولا يكون ذلك إلا 4 القرآن الكريم» وقد أشار إلى ذلك أد. 
رمضان عبد التواب ب4 قوله: "وقد فطن كثير من قدامى اللغويين إلى اختلاف لغة 
الغو ف التو تن ا حاو وم انه أبن الماك الح مكلذ ينول رلك 
يزاد ئ المنظوم على جمع بين أزيعة أحرف متحركة ٠»‏ فآما النث ر فيجمع التاطق 
فيه بين متحركات كثيرة؛ لأنه يقدر أن يقول: ضرب وفعل وصنع... إلى أن 
کن النضي وکوا اع د كهات لله ف رر سن ار ت تصرح 
ثمانية؛ وذلك ب موضعين من سورة يوسف» أحدهما: قوله تعالى: # إن رأث أَحَدَ 
عَسَرَ كوا 74 فبين واو ڪوڪب وياء رآيت» ثمانية 0 كايو تهرك 
والموضع الآخر: قوله تعالى # حى ادن لج ںاو کم سي 4 “ على قراءة من حرك 
الياء : لي أبى. ومثل هذين الموضعين: # سَمَمُدُ 0 لوا 


٤ةيآلا يوسف:‎ )١( 
/٠١ةيآلا يوسف:‎ )۲( 
٠٠ القصص: الآية‎ )9( 


الفصل الثاني: أولا: المقاطع الصوتية  5١‏ 


التحليل المقطعي للآيات: 
١ت‏ أَحَدَ عَشَرَ كا > ت /1/</ د /غَ /ش / ر/ك =۸ مقاطع ص ح. 
"دن لي آبي آ1-> د / نّ / ل /ي /1 / ب /ي /1 = ۸ مقاطع (ص ح). 
لد عَضدَك باخ 1-> د /غَ / ض'/ د / ك / ب /1 /خ =۸ مقاطع (ص ح). 

هذه الخاصية خاصة بالمقطع القرآني حيث توالي تلك الحركات تعني توالي 
ذلك العدد من المقاطع؛ مما أعطى القارئ القدرة على نطق مجموعة من المقاطع 
دفعة واحدة» وقد فعل هذا كثير من قَرَاء القرآن ؛ فنجدهم يتبارون ب4 ذلك 
حسب قدراتهم الشخصية على مد النفس لأكبر فترة زمنية والنطق بأكبر قدر 
من المقاطع المتماثلة المتوالية بمخزون هوائي واحد؛ كما قال أبو العلاء: إلى أن 
ينقضي النفس» فهذا القارئ مستمر ب2 النطق بتلك المقاطع المتماثلة المتوالية بذلك 
البواء المخزون 4 رثتيه» 4 تتابع لتلك الدفقات البوائية المتتالية والمتماثلة الآتية من 
صدره» والحركات المتماثلة لقفصه الصدري» كل ذلك لأنه ينطق بثمانية 
مقاطع من النوع الأول متماثلة متوالية 2 أكثر من كلمة» فنتج عن ذلك نغم 
متماثل متكرر ثمان مرات متتالية وإيقاع منتظم. بل إن شيوخ القرًاء يظهرون تلك 
القدرة الخاصة بهم وتميزهم عمن سواهم؛ بإشباع الحركة الأخيرة من الكلمة 
بتجل ڪبير» مع تخزين أكبر قدر ممكن من البواء؛ لنطق أكبر عدد ممكن 
من المقاطع معا. 
ل أقناتقراءات القرافئة عل البناء التطلدي الكلمات: 

ولک عبد الففار عتلذلنة د معي“ تراك لفو فة تافل الحكرينات 

بحيث تكوّن عددا متكاملا من المقاطع حال النطق بهاء ولا يفصل بينها إلا 
معرفة المعنى. فإذا التقى المثلان متحركين جاز الإدغام ب4 بعض القراءات ‏ 
بإسكان الأول وإدغامه 2 الثاني . كما ب2 قوله تعالى + لَدَهَبَ مهم وأبصرهم 


)١(‏ فصول فى فقه العربية: د.رمضان عبد التواب» الخانجی»ط۱۹۹۹»ص١١٠١.‏ وانظر 
"الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري تحقيق بنت الشاطئ»› القاهرة۱۹۷۵م» ص 417 


۴ الباب الأول: الفونيم وأنواعه 


لك 0 4 + اوشم حي 

وهم لل 4 ... ولو وازنا بين هذه القراءة» و قراءة الفك لوجدنا أن صورة 

0_0 مختلفة» فهي مفتوحة "ب ب .اتات ٿث ث . وهذا الذي يحدث 2 

اقرا ات يشر مله نظ بحن لاف ا 

التحليل المقطعي للآيات السابقت 
يمكن تحليل التركيب المقطعي للكلمات التي وردت 4 الآيات السابقة: 
يان مكيف تكو مقاطل العديد مين اكات اة دة اليا 

.١‏ لذهب بسمعهم) تتكون من هذه المقاطع على التوالي: ص ح/ص ح/ ص 
حاص ح/ص ح/ ص ح ص /ص ح/ ص ح ص =۸ مقاطع» وتتحول بالإدغام 
إلى > [لذهبسمعهم) فتصبح مقاطعها هكذا على التوالي: ص ح/ص ح 
/ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص ۷ مقاطع . 

. ل الشوكة تكون ) تتكون من هذه المقاطع على التوالي: ص ح ص /ص ح 
ص / ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص /ص ح ۷ مقاطع» وتتحول بالإدغام إلى 
> [ الشوكنتّكون ) تتكون من هذه المقاطع على التوالي: ص ح ص /ص 
ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص /ص ح = 1 مقاطع. 

؟. إحيث ثقفتموهم ) تتكون من هذه المقاطع على التوالي: ص ح ص/ ص ح/ 
ص ح/ ص ح/ص ح ص/ ص ح /ص ح ح/ ص ح ص -2 مقاطع» وتتحول 
بالإدغام إلى > إحيتقفتموهم 1 تتكون من هذه المقاطع على التوالي: ص 
ضوع عن افو لطر هن مفو )ضر كح E‏ العام 


٠١ البقرة:الآية‎ )١( 

(۳) الأنفال: الآية ۷ 

١9١ البقرة:الآية‎ )۳( 

)٤(‏ أصوات اللغة العربية: د.عبدالغفارحامدهلال» مطبعة الجبلاوي ببولاق ‏ 98/7 اصغ0” 


الفصل الثاني: أولا: المقاطع الصوتية  ٤1‏ 
نلاحظ في الآيات السابقت (عند الإدغام): 
.١‏ تحولَ كبير 2 البناء المقطعي للكلمات من حيث عدد المقاطع ونوعها. 
۲. وأن هذا القول يشير إلى خاصية أساسية ب2 القرآن الكريم وهى التلاوة الدائمة 
له» هذا الأمر عه طريقة معينة 2 النطق أو قل طريقة 2 الأداء تختلف عن غيره 

من أنواع القول المختلفة» فهو كنص مقدس يتمتع بإمكانيات خاصة منها : 

آ القواءة الا ت ناء اللدل وأطراف ا ها هذا الام نظيو ها لى ارا 
المجيدين للقرآن من حسن الوصل والوقف عند القراءة» 4 إطار ما وضعه علماء 
القراءات القرآنية من قواعد تحكم ذلك العمل وتنظمه. وهذا جعل الدراسة 
المقطعية تقوم على أساس آخر؛ هو الاستعمال» فإن د. تمام حسان يقسم المقاطع 
حسب هذا المفهوم (الاستعمال) لنوعين 2 قوله: "هناك مقطع بحسب الأصل 
ومقطع بحسب الاستعمال... ونحن معنيون ب2 هذه الدراسة بالمقاطع الاستعمالية لا 
التنظيمية لآن موضوعنا هو الإيقاع وهو ظاهرة استعمالية ... وليس مما يقع 2 
اهتمام دراسة الإيقاع أن نتكلم عن المقطع ألتأصيلي المجرد تجريدا ذهنيا (مقطع 
الول الذي لا مالاا 

إن ما يعنيه د. تمام هو ما يفعله القرَاء عند النطق الفعلي للمقاطع الصوتية 
عند قراءة القرآن الكريم (آي المقاطع 4 صورتها الاستعمالية) من وصل وفصل 
ووقف» وما يتبعه من تغيير ب4 بناء المقاطع المختلفة» وانتقال للنبر؛ ولبذا فإن 
الدراسة التطبيقية لابد أن تكون على نص قرآني كريم مسموع على شيخ من 
شيوخ القراء المجيدين. 
القراءات المختلفة للقرآن: 

هذه القراءات تحمل خصائص صوتية © البناء المقطعي لباء فرضت على 
الناطقين بها طريقة معينة بج بناء المقاطع التي ينطقون بهاء وهو أمر يرجع إلى 
الطبيعة الصوتية لبذه القبيلة أو تلك اللهجة التي تعود إليها هذه القراءة القرآنية› 
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بما يعرف باللكنة الخاصة بهذا المجتمع اللغوي» هذا ما يعنيه د. هلال من تحول 
2 البناء المقطعى للكلمات بقوله: جاز الإدغام 4 بعض القراءات. 
تحت تأثير عادة كلامية معينة لديهم تمثل اللهجة الخاصة بهم. 


الفكدل التالدةء 


ثانياً: النبر 


١‏ ما النير؟ 


1 قدم العلماء تعريفات عديدة للنبر منها: أنه عبارة عن البروز الذي يعطي 
اف ا غ ا تكن 'الوعدة البروزية ای اق يق ميطه ات رهن 
مس AR‏ 

وهو عند د. إبراهيم أنيس" عبارة عن نشاط ب4 جميع أعضاء النطق 2 وقت 
تقوى حركات الوترين الصوتيين وتقتربان أحدهما من الأخرى» ليسمحا بتسرب 
عاليا واضحا 2 السمع» هذا 2 حالة الأصوات المجهورة› أما 2 حالة الأصوات 
المهموسة؛ فيبتعد الوتران الصوتيان أحدهما عن الآخر أكثر من ابتعادهما من 
الصوت المهموس غير المنبور» وبذلك يتسرب مقدار أكبر من البواء»ء كما نلاحظ ‏ 


(1) A.martient: Elements of general Linguisties, P,: 100, 


٤۵ 
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أيظنا م هنع لضو الور اطا شاع النطق ال خر كاف السك 
والنسان الد 

ويزيد د. تمام حسان الآمر وضوحا بقوله: "إن الصوت الذي يتم عنده الانتقال من 
طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى يتطلب قدرا من الضغط على الحجاب الحاجز 
عا مهفا التفن ا اغات اك العدوف» قدا سا هن لفون 
ENE: EEO LS E SE E‏ 
من وضوح ما يحيط به من الأصوات. هذا الوضوح النسبي يسمى النبر "° 


". العلاقة بين المقطع والنبر: 

إن النبر على ذلك يقتضي طاقة زائدة أو جهدا عضليا على المقطع المنبور, 
وهنا تبدو العلاقة بين النبر والمقطع» فلا نبربدون مقطع ينشأً عليه. يقول د. أحمد 
كشك: 'ولأن النبر قرين المقطع فإن توضيحا له يصبح أمرا لازما 2 هذا 
الان وها ما كيد درا اا ع وة ار ديت القطع هر 
الآساس الذي يتكون عليه النبرء فلا بد أن نفهم المقطع أولا. 

يفول ف كناد كتساى کد ا سيق دوا اا تعلق کرام اتنب رن 
نبدأ ب4 شرح نظام النبر الذي لا يمكن شرحه إلا بمعونة البنية المقطعية 4 نظام 
الصرف من جهة وي الكلام العربي من جهة... ويحسن ب دراسة نبر الأبنية على 
نظام الصيغ» وأن نعدل عن ذلك إلى بنائه على ترتيب المقاطع ب2 الصيغ لأن عدد 
المقاطع» وهي ستة أقل بكثير جدا من عدد الصيغ الصرفية فيؤدي استعمال 
المقاطع 4 تحديد قواعد النبر إلى أن يكون عدد القواعد قليلاء وأن يكون 
لكا فوا و 


٠١١ الأصوات اللغوية:‎ )١( 

0) البيان فى روائع القرآن: 5557 

(۳) من وظائف الصوت اللغوي: .١١5‏ 

(غ) اللغة العربية معناها ومبناها. ص .١7١‏ 
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نتيجة العلاقة بين النبر والمقطع: 

إن ثمرة العلاقة بين النبر والمقطع هي أساس تكوين الإيقاع» فالمدخل إلى 
دراسة الإيقاع لا يكون إلا من خلال معرفة المقاطع اللغوية العربية مختلفة 
الكميات» وما يتصل بذلك من قواعد النثر ‏ الكلام» ويقول د. تمام حسان 
(إن النبر .يذ السياق ريما يختلف عن النبر 2 الإفراد؛ فتحكمه مطالب أخرى هي 
مطالب الإيقاع ‏ السياق المتصل) © 

فالإيقاع ب4 حقيقة أمره يتكون من التناسق الحادث بين مقاطع الكلمات: 
والنبر المتنوع المصاحب لبذه المقاطع؛ ولبذا عند البحث عن سر إيقاع عبارة أو 
سياق محدد لابد من معرفة مقاطع هذا السياق» ومواضع النبر فيه» (فإذا تأملنا 
اقفن الت ق لاجهانا “اتسيفك ا على كناك خت بطر لذ قرا نين 
أن تكون على حرف واحد كباء الجر و لامه؛ وبين أن يكون على عدد أكبر؛ 
حتى أن الكلمة قد تكون فعلا من ستة أحرف أسند إلى ضمير متصل ذي حرفين 
نحو "يستخرجون' و 'يستغفرون › فإذا عطف هذا الفعل بالفاء زاد على حروفه حرفا 
نحو فيستغفرون ' بل قد يزيد عدد الحروف على ذلك كما 4# (فسيكفيكهم) ؛ 
كتهت الفا اهز الؤقاة ق كلمن أن علد تا كر ا ك ا 
كالحروف والضمائر قد تقل حروفها حتى لا تصلح لللإفراد» أدركنا أنها قلما 
يضدق عليه نا تشم إيطناحه مر شر المكلمة اهر وكا ن جو فين الاق 
لا يمكن تجاهلها ب2 الاستعمال؛ أي عند الأداء الفعلي للكلام. 

وهكذا نجد تدخل هذه العناصر ب2 مجرى السياق يفرض على السياق توزيعا 
جديدا للنبر؛ يقسم أصوات السياق إلى دفعات: كل دفعة منها بوزن كلمة عربية 
حتى إن امتدت هذه الدفعة على نهاية الكلمة وبداية ما بعدهاء فمزجت نهاية 
السابقة وبداية اللاحقة ب4 خفقة واحدة من خفقات النفس عند التكلم - إن توالي 
هذه الدفعات أو الخفقات غير المرتبطة بحدود الكلمات المفردة بدءا ونهاية هو ما 
نعرفه باسم الإيقاع ب الكلام)'"ا 
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إذن هذا الإيقاع يتكون من تغيير نسق المقاطع» وتنوع النبر 4 السياق مما 
ينتج عنه هذا الإيقاع الخاص بالسياق» فهو نتيجة التفاعل بين النبر والمقطع. وهو 
ما قال به ابركرومبى 'يمتلك الكلام الإنساني جميعه إيقاعاء ويظهر هذا 
بوضوح أثناء تلك اللحظات التي ينطق فيها الكلام» ولا يعغترض. والإيقاع 2 
الكلام ... ناشئ عن التكرار المنتظم لنوع ما من الحركات تكرارا محدثا توقعا 
باستمرار اطراد نوعه. والحركات المرتبطة بإيقاع الكلام هى حركات العمليتين 
أفانا إبقاء عض والعخبلات المرمظةائةهى عضلات اتف 


؟. تغيير موضع النبر ( انتقال النير): 


يشير جونز إلى تغير موضع النبر: (إن المقطع المنبور بقوة» ينطقه المتكلم بجهد 
أعظم من المقاطع المجاورة له 2 الكلام أو الجملة» فالنبر إذن نشاط ذاتي للمتكلم 
فح هن نوع ين و د ا أو الفاظع الناقنية بالسية :ا حيط ريو 
وهذه العبارة الأخيرة لجونز (هو نشاط ذاتي للمتكلم) توضح مدى ارتباط النبر 
بالمتكلم؛ وليس باللغة "كفونيم فوق تركيبي' حيث يتحكم النشاط الذاتي 
للمتكلم ك النبر» وليست قواعد اللغة» وهذا النشاط الذاتي للمتكلم يرتبط 
بالطبيعة المزاجية للمتكلم؛ ومن هنا يأتي الاختلاف 4 موضع النبر ب كثير من 
الكلمات» حيث ينبرها المتكلم أو لا ينبرها؛ متأثرا بتلك الحالة المزاجية له 2 
لحظة النطق بالكلمة نتيجة لانفعال ما أو لطبيعة الشخص نفسه أو للعادة 
الكلامية لجماعته اللغوية. 

ويضيف د. تمام حسان سببا آخر لتغيير موضع النبر» هو تغيير بنية الكلمة 
بقوله: 'حاول أن تنطق الصيغ الصرفية التالية» ثم لاحظ الاختلاف بينها من حيث 
موقع الوضوح السمعي: فيل . فاعل ‏ فعيل... فالنبر 4 الصيغتين الأوليين على 
المقطع الأول وفى الثالثة على المقطع الثاني. فإذا ثنيت فقلت: فعلان وفاعلان 


١41 مبادئ علم الأصوات العام:‎ )١( 
(2) D; JONES: The phoneme, Its Nature and use, 2. 134, 
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وفعيلان؛ انتقل النبر ب2 جميع ذلك إلى المقطع الأخير (أي إلى ألف التثنية) مما يدل 
على أن موقع النبر ‏ الكلمات تخضع للتبديل بحسب التجريد والزيادة واختلاف 
لقني فطلي اك ذا 

وهؤ ما قال به د إبراهيم أنيين :تحت اسم "انتقال النبر": (قد .يظرا .على 
الكلمة من الأحكام اللغوية ما يستوجب انتقال النبر من موضعه إلى مقطع قبله؛ 
أو آخر بعده من الكلمة. فاشتقاق كلمة من أخرى قد يؤدى إلى تغير موضع النبر. 
فالفعل الماضي (كتب) يحمل النبر على المقطع (ك) فإذا جتنا بالمضارع (يكتب) 
لاحظنا أن النبرقد انتقل إلى المقطع الذي يليه وهو (3)... 

"وفع ينطو :فيان کا فين امامل اللقوية فنا يفتحي اهنا ا تان السرم 
موضعه» ويلاحظ بصفة خاصة مع أدوات الجزم. فالنبر ب4 الفعل (يكتب) على 
المقطع (5)؛ فإذا جزم الفعل انتقل النبر إلى المقطع الذي قبله وهو (يك)... 

"كذلك نلحظ انتقال النبر حين يسند الفعل إلى الضمائر» أو حين يتصل 
بالكلمة ضمائر النصب أو الجر؛ على شريطة أن يفير كل هذا من نسج الكلمة 
el‏ 


> الأثرالسمعي للنبر: 

ومن خان فرت التب يضيل > ا خان إلى الآفن السجمى تافر كاد 
وال مخ كه لر اوا ودد وما و اا ف ال كن ا 
حوله من أجزائهاء ومادام النبر بحسب هذا التعريف وضوحاً سمعياء فإن نسبته 
إلى الكلمات والصيغ خارج السياق نسبة إلى نظام الصرف اقتضاها التحليلء 
حيث لا يمكن ادعاء وضوح سمعي ‏ كلمات وصيغ صامتة» ومرجع هذا الوضوح 
السمعي إلى عنصرين يرتبط أحدهما بظاهرة علو الصوت وانخفاضه» وهي ترتبط 
بدورها بحركة الحجاب الحاجز ب ضغطه على الرئتين ليفرغ ما فيهما من هواء؛ 


(۱) البيان فى روائع القرآن: ۲١١‏ 
(۲) الأصوات اللغوية: ١75‏ 
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فيؤدي زيادة كمية البواء إلى ارتفاع مدى ذبذبة الأوتار الصوتية» فيكون من ذلك 
علو الصوت» ويرتبط العنصر الآخر بتوتر التماس بين أعضاء النطق © مخرج 
الصوت» وبعبارة أخرى يأتي النبر من التوتر والعلو 4 الصوت اللذين يتصف بهما 
موفع معين من موافع الكلاه!". 
۵. وظائف الثبر: 

تختلف اللغات # استخدام النبر ب التفريق بين المعاني» ومن ثم فالنبر ليس 
فونيماً ب كل اللغات التي تستخدمه: وتسمى تلك اللغات باللغة النبرية» وتتميز 
اللفات النبرية بأنها ثبت النبر 4 مكان معين على المقطع الأول أو الأخيرء أما اللغات 
التي تستخدم النبر كفونيم» فيكون موضع النبر فيها حراء ويستخدم حينئذ 
للتفريق بين المعاني: أو الصيغ عن طريق تغيير مكانه: ويستخدم النبر أيضا ج 
وظيفة تشترك فيها كل اللغات النبرية وغير النبرية» وهي الدلالة على معان إضافية: 
كالتأكيد ويسمى حينئن 1100816 أو الانفعالية» ويسمى حينئن 50655 Emotional‏ 
وهذا النوع الأخير هو ما أشارت إليه عند تعريف النبر: بأنه نشاط ذاتي للمتكلم 
تتحكم فيه طبيعة هذا الشخص؛ وما هو فيه لحظة كلامه من حالة مزاجية 
انفعالية تُظهر وظائف النبر 2 كلامه. 

ال حانب ذلك يرق انذرية شارت أن لتر ونظيفة تاينية + ا آنه يسا عل 
الكلمة أو الوحدة المنبورة بأن تتباين مع الوحدات الأخرى» من النوع ذاته الموجود 
4 الكلام» وذلك فإنه يوجد ك اللغة الواحدة نبر واحد لا نبران» وإذا وقع النبر 
4 إحدى اللغات - دائما - على المقطع الأخير منهاء كان التباين كاملا كأن 
E‏ ان ففانة EEE EBES‏ مقا نوو ها نما سيقهنا أو ag aS‏ 
هذا النوع من اللغات يتضح من خلال النبر الرتم الذي تسير عليه تلك اللغات 
وتميزها عن غيرها؛ فتحديد النبر ب آخر مقطع 4 الكلمة والثبات عليه» وهو 
رتم خاص بهذه اللغة وصفة مميزة لہا. 


١7١ اللغة العريية معناها ومبناها. ص‎ )١( 
١5/80 لأندرية مارتينية ت د. أحمد ا »> دمشق‎ ۸١ مبادئ اللسانيات العامة ص‎ )۳( 
مسق‎ ECE صن رد‎ 7 9 
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بل إن أندرية يميل إلى إعطاء النبر قيمة تمييزية حتى 2 حالة اللغات التي لا 
يتم فيها تحديد موضع النبرء حنك 0 رک الها تكن ثابتاً للنبر» وأي 
الا ن قر شيف يفده انكل من اا ا و و من 
حاتي وطيفة و ا وانها الوظيفة الأبياسية للجرية حميع اللقات الى 
يؤدي فيها النبر وظيفة لغوية» وأنه ليس للنبر وظيفة تقابلية» لكنه يذكر أن هذه 
AD EE‏ نقد تعمس A‏ جف اللشاك الف لز يكن 
فيها تعيين موضوع النبر مسبقاًء لأن السامع يتعرف على الكلمة أو لاء بالنظر 
إن القمة الف رها ا 

وهذه القمة التي يرسمها النبر والتي تمكن السامع من التعرف على الكلمة 
تبين القيمة الصوتية اللغوية لهذا النبرمن خلال ما يصنع من قمم وأودية يتبين . من 
خلال المقابلة بينها ‏ نوع هذه الكلمة المنطوقة والتعرف عليهاء ويؤكد هذه 
EE‏ ةالوو نمام عبان E‏ ومن هنا يعكوم شين :فلن توق 
الصيغة والكلمة ذا وظيفة صرفية» هي تقديم القيم الخلافية التي تفرق مع 
الكمية بين معنى صر ومعنى صرك آخر» ويمكن بواسطتها مثلا أن نفرق بين 
طوائف من الصيغ مثل (فعل - فعل - فاعل - فعيل) حيث يفرق بين الكلمات الأربع 
بالكمية: وبين الكلذت الأول .وبين الرايعة مالين شفع البرك الكليات دة 
الأولى على المقطع الأول» وفى الرابعة على الثاني 

إن وظيفة النبر هي جوهر هذه الدراسة» فهي تسعى لبيان عمل النبر به 
الآيات» حيث تحملها معان إضافية» يمكن أن نجمع تلك المعاني 4 مبحث 
RAE‏ كاهو من E‏ معان ان 
القرااي کنن عرو متطوق د الات يعو آی تمن کرت أن مایا کی 
الاستفهام والتعجب والتقرير والاعتراض والرفض والتأسف والحزن والفرح لا 
يمكن أن نفهمها من النص القرآني ولا من غيره إذا كان مكتوباء أما ذا قرئ 


۸1 مبادئ اللسانيات العامة ص‎ )١( 
١7١ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )۲( 
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هذا النص فإن سيلا من المعاني ينهال عليناء لبذا كان أمر الله إلينا صريحا 
واضحا متضمنا هذه القضية؛ وهى تناول النص القرآني منطوقا مقروءاء والانتباه 
له هذه الحالة؛ ليسبح السامع مع فيض المعاني الإضافية التي تصل إلى ذهنه 
عندما يسمع النص القرآني من القارئ فقال تعالى + ودا قرت لمران َأسسمعوا 
له وأَنصِبُوا علكم ترمو © [الأعراف: 17١‏ أي إذا سمعتم القرآن نصا منطوقا 
فعليكم الإنصات له» ومتابعة القارئ ب4 نطقه له» وما ينقله لكم من معان 
إضافية من خلال الاستماع له بانتباه تام؛ فالقراءة مع التدبر بالإنصات تؤدى إلى 
استحضار المعاني الإضافية للنص. 

يمكن توضيح ذلك من خلال استحضار بعض المعاني التي وردت 2 "الواقعة" 
التي أبرزها النبر» مع بيان المعاني الأساسية والإضافية كالاستفهام: 
.١‏ الاستفهام + الاستنكار + وتوجيه الاتهام لهم بالكذب (أأنتم تخلقونه...الآية). 
" الاستفهام+ التقرير+ تأكيد رؤيتهم للشيء الذي يسأل عنه (أفرأيتم ما تمنون) 
؟ الاستفهام + التعظيم لمكانة الشيء (ما أصحاب الميمنة / ما أصحاب اليمين). 
4 الاستفهام + التحقير + التقليل من مكانة الشيء (ما أصحاب الشمال). 
ه. الاستفهام + الاستنكار + التعجب من فعلهم (أفبهذا الحديث أنتم مدهنون). 

هذا نموذج لمعنى أساسي واحد (الاستفهام) وما يمكن أن يحمله معه من 
معان إضافية يظهرها النبر على بعض المقاطع» كما سنرى بك هذه الدراسة. 
1. أنواع الذبر: 

-١‏ النبر الرئيسي (الأولي). "- النبر الثانوي. * نبر السياق. 

النبر الأولي أو الرئيسي: يكون بالكلمات والصيغ جميعا لا يخلو منه واحدة. 

النبر الثانوي: يكون ب الكلمةء أو الصيغة الطويلة نسبياء بحيث يمكن 
لبذه الكلمة أن تبدو للآأذن كما لو كانت كلمتبن» أو بعبارة أكثر دقة عندما 
تشتمل الكلمة على عدد من المقاطع يمكن أن يتكون منه وزن الكلمتين عربيتين؛ 
فكلمة (مستحيل) متلا يمكن ے مقاطعها أن نكون وزن كلمتين عربيتين هما 
(بعد. ميل) ومن ثم تشتمل على نبر أولي على المقطع الأخيرء ونبر ثانوي على المقطع 
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الأول منهاء ويبقى المقطع الأوسط» وهو ما يقابل الدال المفتوحة دون نبرا") 

ولكل من النبر الأولى والثانوي قيمة صوتية بذ إحدات توازن 2 الإيقاع داخل 
الكلمات الطويلة نسبيا؛ لأن المتكلم عندما ينطق بهذه الكلمة يشعر أنه يحدث 
موتظق دقاو کن كا اخ اف ف هو فة ر نطو ا 
واجاجة الكل إل القرؤو ا ا لكق داه وها ها ت مان 
الطتتطاتيق» كال الخانوق ناي .فيل ار لار الذي يكون هاا من النوع اض 
ح ح ص) وهو مقطع طويل يحتاج إلى هواء أكثر عند النطق به؛ فيآتي النبر 
الكانوق الذى يشيق التكر الأو لياف عل التطلق افير ار ماغدا اهار 
النطقي للنطق بالنبر الأولى بضغطة خفيفة تسبقه؛ وتُعِدٌ له؛ بتخزين هواء أكبر 
4 الرئتين بعد أن أفرغ ما بها من هواء عند النطق بالنبر الثانوي. 

هذا التنوع 4 الطاقة المبذولة ‏ النطق بالنبرين يؤدى إلى اختلاف بك نوع 
الإنفاء الاج هنيما بويا كان معنا رة فوط ال بذ الاو 
أشار د.تمام حسان إلى هذا بقوله: " لكل منهما قواعد خاصة به التي تنسجم مع 
و اقا ك حو الف أو" الكهة ٠‏ هد الفواعد رد موق التيريد 
اذل اتك اراتكه ات هدا الإيماء الو ون دال الكلمة و اه 
الذي لا يظهر إلا 4 السياق المتصل (أي بداخل الآية كلهاء وكذلك عند المقابلة 
95ب 0 10000 
۷ مواضع النبر وقواعده في اللغة العربية : 
يمكننا أن نقسم النبرفي اللغدّ العربية إلى نوعين رئيسيين: 
[ولأدنيو الجخلية" او لصيف المسرفية: 
ثانيا: نبر الجملة أو السياق الكلامي. 


١77 اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
١77 (؟) اللغة العربية معناها ومبناها‎ 
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أولا: نبر الكلمة (النبر الصرفي) 

" إن نبر الكلمة أو الصيغة الصرفية المفردة» هو نير صامت» صمت القاعدة 
نفسهاء وضمت اللغة كذلك. وهذا النوع من النبز إنما يمثل مقررات القاعدة:.و 
لا علاقة بينه وبين متطلبات السياق "© 

قامت اللغة العربية بصب أبنيتها ومفرداتها £ صيغ صرفية مكنت العلماء من 

تا وا ب اام واؤذان ر كاف اتيا اقات الضف 
الصيغة واحتوائهاء" واللغة العربية بهذه الميزة قد امتلكت الوسيلة التي تمڪن 
العلماء من تحديد مواضع النبر على صيغها وأوزانهاء بل إنها كما يبدو تتميز عن 
لغات أخرى عديدة توصف بأنها لغات نبرية 2 هذا التحديد الصر2. 

'ونضيع ار حيظة على متي الح الحنرضية أو اكا ذا هة رة 
تتمثل # تقديم القيم الخلافية؛ التي تفرق بين معنى صرح ومعنى آخر» ويمڪن 
بواسطة النبر أن نفرق بين طوائف من الصيغ مثل: فيل فل فاعل فعيل» حيث يفرق 
بين الكلمات الأربع بالكمية وبين الثلاثة الأولى» وبين الرابعة بالنبر؛ حيث يقع النبر 
2 الكلمات الثلاث الأولى على المقطع الأول» 2 حين يقع النبر ب الكلمة 
الرابعة على المفظع القاف ”07 

ويمكننا اعتماد النظام المقطعي 2# اللغة العربية أساسا لتحديد مواضع النبر 
فيهاء فإننا قبل أن نوضح القانون الأساسي الذي يحكم مواضع النبر على مقاطع 
الكلمة: ينبفي أن ذكر بآن نب رالكلمة أو الصيعة» يمكن أن يقسم بحسب 
الشدة والقوة إلى نوعين اثنين: 

أولا: النبر الرئيسي (الأولى) ويرمز له بالرمز () فوق قمة المقطع أو زروته, 
أي فوق الحركات قصيرة كانت أم طويلة. 

ثانيا: النبر الثانوي: ويرمز له بالرمز () فوق قمة المقطع أو زروته» أي فوق 
الشركات فصيرة كاك اح وا كد 


٠١۸ الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتى الحديث:‎ )١( 
.٠١١ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )۲( 
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أولا: مواضع النبر الأولى أو الرئيسى 

تداردي هذا E E NOS EEE‏ 
ع ملا الضع التكدئ ا لار من ا افر ف اغفا ن النس اعد ا عة 
للك المنظومة الى تن ملؤم هة التت الخ الذى اتحاول اتج اضرم 
فاانير وناك :9ف تاكاه وتو موك يدير كلك ا وك إلى 
جاتب تآثيره يذ هذا النغم الخفى الموجود ب2 الآيات» الذي يظهر من خلال المقابلة 
بين مواضيم انر بے قراطل آنات ا لمعا وكذلك لقان بين :كليات.الآية 
الو اكات والقابلة يوم ولك OE EOE ECE‏ 
والمتماثلة 4 عدد المقاطع ونوعها. كما 4 سورة الوافعة: 

ا صح امم ما أب لمم )وضرب لْسَكَمَةِ مآ اأص الشمة (Oca‏ 
ب + وَالسَِيِعوتَ التَيقُونَ © 4 


مآ اص 


ج ا ایو نای © ) 
د - + واب الال ما أحَحبَالتمَالٍ ) + 
قن ت فا فيا و اعاعا ا وا اا فبا برهن 
فلك اكه اشتركح: نه مه معمرعة ن الفا ضر الحو ا هة ال من 
ينها ذلك EN E EE UE‏ دون قيرها: 
يرف د ا عجان ان ار ال اعد عظردة ل إن اظرادها وين 
كان أثبت من أطراد قواعد النحو ويرى أن هناك نوعين من النبرهما: 
]اك اليو القاعذ ]و ا ا القن تيتا :| لم ت الطير ارد 
والكلبة الى على مكال:هدهالصينة: وهدا الثبر صامه: 
ب- نبر الاستعمال أو نبر الكلام والجمل المنطوقة؛ ولبذا النبر أثر سمعي يرجع 


إلى أسباب عضوية محددة. 0 


WAA, مهاه‎ A ALO 
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وهذا النوع الثاني هو ما يمكن ملاحظته 4 الكلام المتصل» خصوصا عند 

قراءة القرآن» حتى أن د. إبراهيم أنيس عندما أراد تحديد موضع النبر 2 اللغة 

العربية لجأ للقرَاء المشهورين لبذا السبب» ثم حدد موضع النبر على أساس ذلك» 

بقوله: ليس لدينا من دليل يهدينا إلى موضع النبر 4 اللغة العربية» كما كان 

ينطق .يها بك الغطبون الاسلامية الأون::: أمااكما يتطق نها القراء الان فصن 
فلها قانون تخضع له ولا تكاد تشذ عنه» ويمكن أن يلخص هذا القانون 4 آنه 

لمعرفة موضع النبر من الكلمة العربية» يجب أن نبدأ أولا بالنظر للمقطع الأخير: 

أ - فإذا وجدناه من النوع الرابع ص ح ح ص المديد المغلق» أو النوع الخامس ص 
ح ص ص. الزائد © الطول المغلق» فهو المقطع الذي يحمل النبر» ولا يكون 
هذا إلا الوقف» فالنبر ب2 الكلمة العربية لا يكون على المقطع الأخير إلا 
4 حالة الوقف» وحين يكون المقطع الأخير من النوع الرابع أو الخامس ... 
ففي الوقف على نستعين بے قوله تعالى: + إَِكَ د ولاك مَْتَعِيت © £ 
[الفاتحة: 0] أو على المستقر ب2 قوله # إل رك يمد لمر © ج [القيامة: ؟١]‏ 
نجد النبر على المقطعين (عين) و (قر). 

التحليئل المقظمن: 

.١‏ موضع النبر .4 نستعين على المقطع الشديد المغلق: ست + ت+ (عين). 

ص ح ص + ص ح + (ص ح ح ص). 
". وكذلك 2 مستقر على المقطع الشديد المغلق: مَس + ت + ( قرٌ). 
ص ح ص + ص ح + (ص ح ص ص). 

ب- أما إذا كانت الكلمة غير منتهية بهذين النوعين من المقاطع» كان النبر 
على المقطع الذي قبل الأخير بشرط ألا يكون هذا المقطع من النوع الأول 
ومسبوقا بمثله من النوع الأول أيضا. 
'وموضع النبر 2 الكثرة الغالبة من الكلمات العربية هو المقطع الذي قبل 
الآخير مثل استفهم أو ينادي أو قاتل أو يكتب» هفي المثالين الأخيرين رغم أن 
المقطع الذي قبل الأخير من النوع الأول لم يسبق بمقطع مثله من النوع الأول. 
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تحليل بعض الأمثلي: 


أ. يكتب ' تركيبها المقطعى هكذ : يلك + ت +ب. 


لكك 5 


ج 


ص ح ص + (ص ح ) + ص ح. 

فالمقطع ت- ص ح هو المقطع قبل الأخير عندما نعد من الآخرء وهو المقطع 
المنبور(نبرا قويا). 
كدج وا ايع - جو 

طح طاح +صواح: 
فالمقطع ك = صح هو المقطع الثالث عندما نعد من الآخرء وهو المقطع 
المنبور(نبرا قويا). 
'بلحة": ب + ل +ح + ثن . 


ص ح + ص ح + ص ح + ص ح ص. 


المقطع الأخيرهو المنبور ب = ص ح لأنه الرابع عندما نعد من الآخر. 


16 


أما ب الفعل الماضي الثلاثي مثل: (كتب وفرح وصعب) فالنبر يكون على 
المقطع الثالث حين تعد المقاطع من آخر الكلمة أي على (ك - ف - ص)... 
وهناك موضع رابع للنبر العربي» وإن كان نادراء وهو حين تكون المقاطع 
الثلاثة التي قبل الأخير 2 الكلمة من النوع الأول مثل (بلحة - عربة - 
حركة) ففي هذه الحالة يكون النبر على المقطع الرابع حين نعد مقاطع 
الكلمة من الاخر ائ هن واس 7 

وقد اعتبر د. تمام حسان هذا كله داخلا 2 إطار ما سماه بنبر الكلمة 


المفردة» وذكر أن هناك نوع آخر من النبر هو نبر السياق أو الاستعمال اللغوي 
فقال: ' حين تتجاور الكلمات 2 السياق اللغوي تنشاً من تجاورها ظروف جديدة 
تفرض على النبر أن يقع 4# مواقع من الكلمات لم تكن له 2 حالة الإفراد. 


٠۷١.١١١ الأصوات اللغوية:‎ )١( 
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وهذه الظروف الجديدة هي مقتضيات الإيقاع الذي ينسب إلى السياق ولا ينسب 
ا ردا 

هذا القول يشير إلى قضية هامة» وهى تغيير موضع النبرء وهذا يجعلنا نخالف 
ما ذكره هو من قواعد معرفة موضع النبر 4 الكلمة؛ لنبحث عن قواعد أوجدها 
السياق اللغوي» وساهم 4 صنعها المتكلم» وكذلك دور القارئ المجيد للقرآن 
الكريم الذي يصنع بمهارته الكبيرة وخبرته وفهمه للنص القرآني مواضع جديدة 
للنبر تربط كل هذه الأشياء مع معنى النصء إلى جانب استحضاره إدراكه الخاص 
لتلك المعاني؛ فنجده يضغط على مقاطع معينة من الكلمة محدثا نبر السياق» ونجده 
4 مقاطع أخرى يتعجل 4 نطقها دون ضغط يذكر على الكلمة:» لإبراز أو إخفاء 
بعض معاني الككلمة المختلفة التي فهمها هو من النص؛ ويريد أن يوصلها إلى سامعه› 
فيستحضرها كل من القارئ والسامع» فتصطدم بمناطق الإدراك المشتركة 
بينهما؛ فيستتبع ذلك ردة فعل واحدة لديهما؛ تظهر 2 شكل صيحات تهليل 
وتكبير لله تعالى» نتيجة ما وصل إلى السامع من خلال تلك النبرات المختلفة التي 
التحمت مع المعاني الثابتة ب النص» فكان هذا التعظيم والتمجيد لعظمة النص 
وما حواه من معان مختلفة» وبراعة القارئ 4 توصيلها. 

ويضيف د. عبد الصبور شاهين ملاحظة قيّمة على طبيعة النبر ب اختياره 
للمقطع حين يفضل المقطع الآخير حين يكون من النوع الرابع والخامس والسادس» 
حيث يختار هذا المقطع ليرتكز عليه» فإن النبر (يرتكز على مساحة هذه 
المجموعة ك الوقف أصلا لأن المقطع المنبور يمثل قمة ب2 المجموعة» على حين يمثل 
بقية المقاطع الواقعة بعده القاعدة التي تحمل القمة» بل إن النبر يرتكز أساسا 
على الحركة التي هي (نواة) ب4 المقطع حين ينفرد بالنبر آخر الكلمة»؛ فإذا تحملت 
الحركة النبر بقي من عناصر المقطع ما يكفي لاستيفاء حق الوقف اعتمادا عليه 
رحن تكو افو الدية جف تكله انهه ول وتن كان لحكل جيل 
نبرين متتابعين على المقطعين المديدين: ضال / لين» وهو أمر يظهر لدي قراء 


(۱) البيان فى روائع القرآن: ۲٠٠٤‏ 
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القرآن فيما يسمونه بالمد اللازم المثقل. 

وكذلك إذا ما وقفنا على مقطع من النوع السادس (المتمادي) (التقاص) فإن 
ماحكه البقيوية a‏ اخديته :على الحركة زالقورة فين أن لانت الصوف 
ك الوققك+ اعتمادا .عل يقية المقطع :يل إن هذا :هوشان هنذا القظم_فتحالة الوصل 
أيضاء لكنه يتحول إلى مقطع مديد من النوع الوا مقيوة ف فير 

هذ کے قياية غل اف سوه واف ( كا سرن عن تح 
لآيات السورة) من وجود مقطع مديد (ص ح ح ص) ب نهاية أغلب آيات السورة؛ 
مما يتيح للنبر أن يوجد عليه؛ فهو يتكرر بكثرة ب2 فواصل السورة؛ فيحدث نغما 
خاصا بها يتكرر مع نهاية كل آية كما سنرى؛ وهذا ما لاحظه بروڪلمان 
عندما قال (2 اللغة العربية القديمة» يدخل نوع من النبر تغلب عليه الموسيقية› 
ويتوقف على كمية المقطع؛ فإنه يسير من مؤخرة الكلمة نحو مقدمتها» حتى 
يقابل مقطعا طويلا فيقف عنده» فإن لم يكن ب الكلمة مقطع طويل فإن النبر 
يقع على المقطع الأول منها) . وكأن النبر يبحث عن ركيزة ينطلق منها كما 
ذكر د. عبد الصبور شاهين» وهي ب الآيات تكون ب نهاية الفاصلة (غالبا) 
رن الفاضلة الكالية ا شما موسيفيا مساسها متكرر ا هع نهاية كل اة 
ويظهر هذا الفواصل التي تنتهي بالمقطع الرابعا". إذن نحن حاجة لمعرفة 
موك ابرا ات 
ثانيا: مواضع النبر الثانوي: 

حدد د. تمام مواضع النبرالثانوي بقوله: وكما احتسبنا النبر الأولى من نهاية 
الكلمة متجهين بقواعد صوب بدايتها سيكون حسابنا للنبر الثانوي من النقطة 
التي وقع عليها النبر الأولى متجهين الاتجاه نفسه إلى بداية الكلمة ب اتجاه 


0) فقه اللغات السامية بروكلمان »تر د.رمضان عبد التواب.مطبوعات جامعة الرياض ٠۹۷۷‏ 


(؟) عدد المقطع الرابع(۷۸) وعدد آيات السورة(951) بأكثر من 27٠١‏ من آيات السورة. 
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معاكس لمجرى ترتيب الكلمة ب2 الحالتين. وفيما يلي قواعد النبر الثانوي: 
القاعدة الأولى: 

يقع النبر الثانوي على المقطع الذي قبل المقطع المنبور نبرا رئيسياء إذا كان 
المقظعالقانوى طويلا من التوع الراية» من خ ج ص .ومثال .ذلك كلينة.خالين: 
تتألف من مقطعين هكذا : 

ص ح ح ص + ص ح حص .حيث يقع النبر الرئيسي على المقطع ار لين 
= ص ح ح ص» ب حين يقع النبر الثانوي على المقطع: ضال «ص حح ص... " '. 
القاعدة الثانية: 

'يقع النبر الثانوي على المقطع الذي بينه وبين المقطع المنبور نبرا رئيسيا مقطع 
آخرءإذا كان المقطع الثانوي المنبور» يكون مع الذي يفصل بينه وبين المقطع 
الو ثرا ا لحن الانساق الات 
أ) مقطع طويل + مقطع طويل » ومثال ذلك: 

كلمة: علمناه» تتألف من: ص ح ص+ ص ح ص+ ص ح ح“ ص. 

كلمة: مستبقين: تتألف من: ص ح- ص+ ص ح ص+ ص ح ح“ ص... 
ب) مقطع طويل + مقطع قصير: ومثال ذلك: 

كلمة: مستقيم » تتألف من: ص ح” ص + ص ح + ص ح ح“ ص," 
القاعدة الثالثة: 

"يهم اموا نانرق على مقط :فيل" التيؤن نيوا رتنم إا كانت امقام 
الثلاثة السابقة لبذا المقطع المنبور نبرا رئيسيا تكون نسقا 2 صورة: 
مقطع طويل + مقطع قصير + مقطع قصير أو مقطع طويل. مثال ذلك: 


() 


٠١١ اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )١( 
١91:ةغللا‎ 
٠۸١ (؟) المرجع السابق:‎ 
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كلمة : 3 ا 1 حح + + 35 + حح“ 
(n « 5 PGS e‏ 
كلمة : يستفيدون تتالف من: ص ح ص٣‏ ص ح٣‏ ص ح حاص ح ح ص 


۸. القيمة الصوتية والدلالية للنبر في اللغة العربية : 


يؤثر النبر تأثيرات هامة على المستوى الصيغة الصرفية من جهة» وعلى مستوى 
السياق اللغوي والجملة والتراكيب اللغوية على اختلاف صورها من ناحية آخرى. 
وتتنوع تأثيرات النبر وقيمه على كافة مستويات اللغة» سواء على المستوى الصوتي 
أو المقطعي؛ حيث يؤثر النبر على أنماط التراكيب المقطعية» فيحدث لبعض المقاطع 
تقصير أو تطويل» وقد يحدث لبعضها إغلاق أو انفتاح» وقد يحدث اندماج بين 
مقطعين أو أكثرء أو تفريق وتكثير لمقطع واحد(". 
أولا: القيمة الصونية : 
إن القيمة الصوتية التي يصنعها النبر الثانوي مع الأولي تسهم ‏ تكوين 
الإيقاع الخاص بالآيات إلى جانب عناصر صوتية أخرىء فنسمع هذا النغم الخفي 
الصادر من الآيات. ويمكن تحديد موضع النبرين 4 الآيات للتعرف على مصادر 
الإيقاع داخل الآيات وفى فواصلها المختلفة. 
ابن اج شرن 2 كلبة.طويلة يحدث انارق اة احدهما ديد 
(النبر الأولئ) والثاني أقل منه (النبر الثانوي) وتظهر قيمة هذا عند المقابلة بين 
آيتين متتاليتين متطابقتين 4 موضع نبريهماء أو بج آية واحدة تحوى الكلمات 
نفسها: 
أ. توافق 4 موضع النبرين 2 آية واحدة» نحو: ‏ وَالسَِيفُوتَ تيفوت © 4 
والسّابقون الأولى تتألف من: ص ح ص + ص ح”ح ص + ص ح ح “ص. 
(السابقون الثانية) تتألف من: ص ح +ص ح ح ص + ص حح ص. 
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به توافق 4 موضع النبرين 2 آيتين متتاليتين متطابقتين مقطعياء نحو: + دَأَصَحَبُ 

امم تر وو رات تيرب السك لاس راي 

أصحاب مستقلة عن السياق تتألف من: ص ح ص #موع ع اصع 

ج السياق تتآلف من: EE‏ ص ح ص فَأَصْحَابُل. 

اا اطي ص + ص ح' ص + ص ح + ص ح ص. 

ل السياق تتألف من: بُلْمَيْمَنَة: ص ح” e‏ ص+ص ح + ص ح ص. 

المشأمة مستقلة تتألف من: ص ح” ص + صح“ ص + ص ح + ص ح ص. 

4 السياق تتألف من: بُلْمَشآمَة: ص ح ص+ ص ح“ ص+ص ح *ص ح ص. 
فاا الو الذلالية: 

القيمة الكبرى للنبر ك اللغة تتجلى 2 إضافة معان جديدة» لم تكن موجودة 
4# العبارة لولا تلك الفونيمات فوق التركيبية؛ فما يصلنا من معان عبر تلك الملامح 
الصوتية يفوق ما نفهمه من معان تحملها لنا الفونيمات الأساسية للكلمة› بل إننا 
قد نفهم عكس ما تنطق به الكلمات بعد إضافة تلك الملامح الصوتيةء فنقول 
لمن ألقى علينا السلام بنبر معين: ليتك ما سلمت عليناء فقد فهمنا منه معنى آخر 
غير ما قلت كالسخرية مثلاء فحمل الكلام عكس معناه. 

إننا نجد بالآيات التي ندرسها من سورة الواقعة كثيرا من تلك المعاني التي 
صنعها النبر بالكلمات» التي سيوضحها تحديد مواضع النبر بالآيات والمعاني 
الإضافية التي يكسبها لباء ويمكن تتبع ذلك من خلال الفصول القادمة. 
ثالثاً: نبرا لجملة (النبرالدلالي ) 

يعد نبر الجملة هو القسم الثاني لنبر الكلمة 2 اللغة العربية» وهو المسمى 
بنبر السياق» ويقوم نبر السياق بدور دلالي هام ج تحديد الدلالة لسياقات اللغة 
وتركيبها المختلفة» وهو يختلف عن النبر الصرك ك آنه آت من النطق المتصل 
للعبارة» وليس من النطق بالكلمة مستقلة عن أختها؛ هذا الأمر يعطي الكلمة 
داخل العبارة تركيبا نبريا جديدا؛ يرتبط فيه النبر الجديد بالسياق الذي يرد فيه؛ 
تتأثر فيه الكلمة بما قبلها وما بعدها من أصوات؛ حيث تصبح الكلمة عبارة عن 


الفصل الثالث: ثانيا: النبر “٦۴‏ 


بتخدرعة ‏ ات ر کون اة اله للفو فل جن اك 
صوتي أكبر هو بناء السياق الذي ترد فيه» وليس بناء الكلمة مستقلة. 

يقول د.أنيس" هناك نوع آخر من النبر يسمى نبر الجمل» وهو أن يعمد المتكلم 
إلى كلمة ب4 جملته فيزيد من نبرها ويميزها على غيرها من كلمات الجملة: 
رغبة منه # تأكيدها أو الإشارة إلى غرض خاص» وقد يختلف الفرض من 
EARS‏ تروف لكا نه الح SS‏ 

وزيادة نبر الكلمة 4 الجملة» لا يعدو أن يكون زيادة 2 المقطع الام من 
هذه اكا الث هة لمن أله كوه ف الصوك او او اغا فيه وف الشدة أو 
الارتفاع يتوقف على نسبة ضغط البواء المندفع من الرئتين: ولا علاقة له بدرجة 
الف ا ك 

'والنبر 4 حقيقته إنما هو ظاهرة سياقية» لأن كل القواعد التي ذكرت للنبر 
آنفاء السكرر سد هونا مان بحا مالكل نعونة كا دوقنع مفين ا 
تمثل نظام النبر للكلمة المفردة... وفيما يلي نقدم صورا متنوعة » تمثل قيم النبر 
وكا تتواكه عن و ا 
أولا: ظاهرة التوصل إلى النطق بالساكن: 

كالكلنة السدو اناكو يزان كلخ مغن ننن اک أن نطق 

م مطتى عا فة الوه ركن م النطلى اطا عون هنذا 
الحاجز الساكن » وبذلك يتغير التركيب المقطعي من (ص) إلى تركيب مقطعي 
طريل مقلع لضن ع ع ان ف لرل كن قيرت ا كب ا ای 
الذي يمثل القاعدة الأصلية لنظام اللغة إلى تركيب مقطعي آخر يمثل قواعد 
الأداء والنطق الفعلي. 

ها حبق كمن التكدي: المبدوءة ا اکن دف وبل اكام فطلب جلا انو 
يستوجب تغيير النظام الأصلي للغة» إلى نظام مقطعي يتواءم مع قواعد الأداء 


٠١١ ١174 الأصوات اللغوية:‎ )١( 
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والنطق الفعلي بك السياق . وذلك بفعل تأثيرات النبر الطارئ على المقاطع حسب 

متطلبات الأداءء ويمكن التمثيل لبذه الظاهرة بالأمثلة الآتية: 
كلمة (الكاتب): يتألف تركيبها المقطعي 4 بداية الكلام... هڪذا= ص 

ح ص + ص ح “ّح + ص ح ص. حيث تحول المقطع ( ص ) وفق قواعد النظام الأصلي 

للغة. إلى مقطع أدائي فعلي بواسطة همزة القطع» إلى التركيب: ص ح ص. 
أما إذا وقمت كلمة: الكاتب ب4 وسط الكلام هكذا : جاء الكاتب... فإذا 

وضعنا الكلمتين 4 سياق لغوى» تغيرت التراكيب المقطعية لكل منهما هكذا 

(ص ح ح +ص ح ص*ص ح ح+ص ح ص) حيث نجد المقطع الثاني من صنع 

الظاهرة السياقية ومتطلبات الأداء» حيث امتد المقطع الكلامي من نهاية كلمة 

سابقة إلى بداية كلمة لاحقة» وحل محل مقطعين من مقاطع النظام الأصلي للغة 

هما: ء= ص ح ك الفعل جاء»ل (ص) 2: ال من كلمة الكاتب. 
وبالتالي تأثر قيم النبر وموضعه الطارئة #4 تشكيل تراكيب مقطعية 

مختلفة استوجبتها متطلبات السياق والأداء الفعلي» وبالتالي تغيرت مواضع النبر 

ال رى و الاد ال 

4 إطار تأثر همزة الوصل بالسياق الذي ترد فيه » نشير إلى قضية أخرى لم 
يذكره آد. البهنساوى» وهى وضع اللام التي تلي همزة الوصل» فهي تنقسم إلى 
قسمين: لام شمسية ولام قمرية ؛ فكل من هما تتأثر صوتيا بما بعدها بصورة 

مختلفة عن أختها حسب نوع تلك اللام وذلك عند الأداء النطقي؛ كما يلي: 

١‏ اللام الشمسية: تكون قبل الكلمات التي تبدأ بصوت الشين أو أحد الأصوات 
التي تماثله ب4 تلك الصفة؛ فيكون تأثير الصوت الذي يلي اللام وهو الشين 
على فف اللاء بضوزة مخظلفة جب :كان الكلمة بذ اسياق اللفوق :الذي 
ترد فيه؛ نحو: كلمة (السابقون) 


أ ب بداية الكلام: تتألف مقطعيا من = (أمن: ص ح ص+ سا: ص ح ح...) 
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فتسقط لام التعريف؛ وتبقى همزة الوصل ليتوصل بها إلى نطق السين 
الاک 
ب . 4 وسط الكلام نحو قوله تعالى 2 سورة الواقعة # وألسرمون آل توك 0 * 
فتتألف مقطعيا من =(وسًا: ص ح ص +ص ح ح) وذلك بإسقاط (آل) 
التعريف كلهاء» وضم الواو للبناء الصوتي الجديد؛ فتصبح بديلا لبمزة 
الول 2 
تتألف السابقون الثانية من: (نسًا: ص ح ص+ ص ح ح) بإسقاط (آل) 
انقرف 
 "‏ اللام القمرية: وتكون قبل الكلمات التي تبدأ بصوت القاف أو أحد الأصوات 
التي تماثله ب2 تلك الصفة فيكون تأثير الصوت الذي يلي اللام وهو القاف 
عليها هو بقاء اللام ‏ الحالتين نحو: 
أ. كك بداية الكلام: تتألف (القمر) مقطعيا من- (آلْ: ص ح ص+ق: ص 
ح...) بالإبقاء على (أآل) كلها (همزة الوصل + لام التعريف) ب الأداء 
النطقي. 
ب. ب4 وسط الكلام: قوله تعالى ب2 سورة القمر: # وَآضتّقّ لمر © * 
تتألف مقطعيا من: (ق+ ال: ص ح*ص ح ص) فتتحول إلى (قَلْ: ص ح 
ص) بإسقاط همزة الوصل دون اللام؛ 2 الآداء النطقي» ذلك بالوصل 
بين الكلمتين» واندماج المقطعين معا لتكوّن مقطعا واحدا. 
ئا اهز الك 
4 الكلمات المنتهية بحروف المد الثلاثة: ألف والواو والياء؛ إذا وقعت قبل 
كلمة مبدوءة بالساكنء» فإن الحركة الطويلة أو حرف المد يفقد كمية الطولء 
ويصبح مجرد حركة قصيرة. وبالتالي تتغير التراكيب المقطعية» بسبب قواعد 
السياق والأداء الفعلي» عما كانت عليه 4# القاعدة الأصلية لنظام اللغة. ويتسبب 
4 هذا التقصير ذلك النبر الطارئ على مقاطع العبارة أو الجملة... 
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ثالثا: من الظواهر التي تستوجبها ضرورات الأداء الفعلي والسياق»الإتيان 

بهاء السكت أو الإشباع وألف الندبة وإطلاق القافية» وغيرها من ضرورات الأداء: 
يعد النبر الطارئ على مواضعه المختلفة سببا ‏ تغيير التراكيب المقطعية لمثل 

هذه الحالات السابقة. ففي كلمة: حسابيه ۔ مثلا . ب قوله تعالى: # إن ظَتَنتُ أي 
مُكَقٍ حِسَاِيَةُ ) #[الحاقة: .]٠١‏ فإن الكلمة قبل هاء السكت تتألف من التركيب 
المقطعي: حسابي = ص ح +ص ح ح + ص ح ح. اقتضت ضرورات الأداء القرآني 
الكريم الإتيان بهاء السكت قتغير موضع النبر » وبفعل هذا التغير للنبر 
الطارئ» تغيرت التراكيب المقطعية للكلمة» وتحول المقطع الطويل المفتوح ج 
آخر الكلمة- ص ح ح إلى تركيبين اثنين هما: ص ح+ص ح ص» حيث قصرت 
الحركة الطويلة 4 نهاية الكلمة» الياء إلى مجرد كسرة قصيرة» فكانت 
هاء السكت لإغلاق المقطع. للحفاظ على إيقاع الفاصلة القرآنية الكريمة. 

رابعا: ما يطرأ على الصيغ الصرفية من زوائد كسوابق أو لواحق تؤثر 2 
تغيير تراكيب الصيغ المقطعية» ويؤثر بدورة النبر الطارئ 4 تكوينات المقاطع 
وتركيبها (". 
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الفصل الرابح 
الإيقاع 


0% 


0 


4 : 
لا يمكن أن نعتبر الإيقاع من الفونيمات الثانوية (التطريزية) لكنه يدخل 
لبذا يجب دراسة الإيقاع ‏ إطار العناصر التي تصنعه؛ لبيان كيف تصنعه ؟ 


ا. ما الإيقاع ؟ 


"إيقاع ألحان الغناء» وهو أن يوقع الألحان ويبينها' وهو أيضا جرس 
موسيقي ناتج عن تفنن 4 طريق ترديد الأصوات 2# الكلام» فهو قائم على 
تكرار منتظم لظاهرة صوتية معينة7' وهذا التكرار قد يكون على مسافات 
اة الها او العاف الإحدات الافتحاة» :وان اقات كي ها 


)١(‏ القاموس المحيط: للفيرو زأبادى» البيئة المصرية للكتاب القاهرة ۱۹۷١‏ مادة (وقع) 
فم موسيقى الشعر العربى: د.شحكرى عياد »دار المعرفة»› القاهرة اا ص١٠١‏ 


1۷ 
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أحيانا لتجنب الرتابة7") 

"والإيقاع ‏ الكلام ناشئ عن التكرار المنتظم لنوع ما من الحركات 
تكرارا محدثا توقيعا باستمرار اطراد وقوعه. والحركات المرتبطة بإيقاع 
الكلام هي حركات العمليتين للنبر والمقطع؛ المكونتين معا ميكانيكية تيار 
البواء الرئوية» فإيقاع الكلام أساسا إيقاع عضلي» والعضلات المرتبطة به هي 
عضلات التنفس... والطريقة التي تتكرر بها النبضات الصدرية والنبرية» أي هيئة 
تتابعها وتناسقها هي ما يحدد إيقاع اللغة. وهناك طريقتان مختلفان أساسا للجمع 
بينهما. وتؤدى هاتان الطريقتان إلى إيجاد نوعين رئيسيين لإيقاع الكلام . 
وتتكلم كل لغة 4 العالم فيما نعلم مع نوع أو آخر من هذين النوعين. ويعرف 
الإيقاع ‏ نوع منهما باسم' الإيقاع المقطعي... ففيه يستمد تكرر الحركة المنتظم 
من العملية المنتجة للمقطع» أي أن نبضات الرئة ومن ثم المقاطع تتكرر على 
فترات زمنية متحدة» فهي متساوية الزمن... وفى النوع الآخر من نوعى الإيقاع 
المعروف باسم الإيقاع النبري... يستمد تكرار الحركة المنتظم من العملية المنتجة 
للنبر؛ فنبضات النبر» ومن ثم المقاطع المنبورة» متساويان الزمن. وتوضح هذا النوع 
الآخر الإنجليزية والروسية والعربية» فهي لفات منبورة! " فاللغة العربية من تلك 
اللغات المنبورة؛ وعليه يجب تتبع حركات القفص الصدري مع الحركات 
المصاحية للنبر الموجود 4 تلك الكلمات المنبورة من الآية» وما ينتج عن ذلك من 
إيقاع متناسق ومنتظم؛ آتٍ من انتظام تلك الحركات الصدرية مع كل نبر ك 
الآية. 


 ةبيارغلا الإيقاع التكرارى فى شعر الملك عبد الله الأول بن الحسين:د.علاء الدين أحمد‎ )١( 
٠١١ المجلة الأردنية فى اللغة العربية وآدابها.ص‎ 
٠١١ مبادئ علم الأصوات العام:‎ )0( 


الفصل الرابع: الإيقاع ‏ 4" 


". قيمة الإيفاع: 


ااا شاط نسي لذ انلقن رها التاق الى ل يسدق إلا عن 
طريق تفاعل المتلقي مع النص» وهذا التفاعل يرتبط كيانه بدرجة الإيقاع التي يتميز 
بها النص. يبين لنا الكلام السابق أن الإيقاع هو: تكرار ظاهرة صوتية أو أكثر 
عل اقات نة ساعد على تحقيق ما يعرف جام الجر الوس 27 

يربط الإيقاع بين السامع والمتكلم من خلال الإدراك الذي يحدث 4 نفس 
الذكلم وينتقل السام قيَتعممن :ذلك الشعور الذي نفا ثدئ انكلم واتتقال إلى 
السامع المسمى "التقمص الوجداني الصوتي"» يقول ابركرومبى: وهناك فحاوي 
هامة بخصوص الإدراك هناء فإيقاع الكلام يتذوق بوصفه إيقاع حركة» ومن 
الجلي أن المتكلم يتذوقه مباشرة بتلك الطريقة» فماذا يكون الآمر بخصوص 
EEE AE EEE‏ يسان ا ATE‏ موي يشمت ها 
شك ا ا 
؟. العلاقة بين الإيقاع والمقطع والنبر في القرآن: 

يرتبط الإيقاع بالمقطع والنبر؛ فالمقطع والنبر يمثلان عنصرين أساسيين من 
غا التويماك هرق الدروكبية و ا ا و احترنهها يكرا 
موضوع دراستي للفونيمات فوق التركيبية 2 سورة الواقعة» وهي سورة مكية 
"قال ابن عطية إجماع من يعتد به من المفسرين» وقال القرطبي عن قتادة وابن 
عباس استشاء قوله تعالى +( علو ررکم أ نكرب 3 4 نزلت بالمدينة”') وقد 
ذكر د. عبد الصبور شاهين أن أهم النصوص النثرية التي تحقق فيها عنصر 
الفاح نوو العران لكريم انكية ذاه" الآياث القضان الصنازية دف التكرين 
خب يفول غير ان راشيو لا رنقرد ها غاد على فنصي هاي فاك اتر هن 


(؟) نظرية القوة الإيقاعية فى الخطاب اللغوي: حازم كمال» مكتبة الآداب ۲٠١٠١‏ ص1 .١‏ 
() التحوير والتتوير مجلد ١١‏ ج ۲۷ ص ۲۷۹ الطاهر بن عاشور. دار سحنون للنشر تونس .٠۹۹۷‏ 
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النثر تعتمد عليه كذلك» ولاسيما النثر الخطابي الذي يستخدم اللغة الانفعالية... 
فالإيقاع عنصر يختص بالكلمة» أي مجموعة الأصوات» ويتركز على مقطع 
وذ نه بتي E‏ كا عدن متك سهان جد" 

ثم يذكر مثالا على السور المكية من أول سورة الرحمن» وذكر بعده تجد 
أن تساوي التكوين ك الآيات قد أبرز عنصر الإيقاع إبرازا مدهشاء وهو أمر 
انناب 2 ا ار ا کی ذا ااب رها ان هة قروو اباس و 
الاق فی سكية | يخا لدرى ماقا ن الايفاع الصو المميو: الدى تعاون 
تكوينه كل من النبر والمقطع وعناصر صوتية أخرى سوف نذكرها بعد 
الحذيف عن الثيووالقط: 

ا الابقا ب بالكل فى طريق انا ا ج ا ی رة 
انتظام المقطع وتواليه 2 نسق معين ينتج لنا الإيقاع» يقول دأيوب: "إذا أخذنا 
عددا من الأحدات اللغوية المتوالية التى تكوّن فيما بينها حديثاء لاحظنا أن 
الضغوط التي تقع على المقاطع تحدث بصفة منتظمة» ...ومعنى هذا وجود اطراد 
الطريقة التي يحدث بها الضغطء والإيقاع هو الجانب السماعي للضغطء فهذا 
الآخير أمر مادي يحدث 2 جسم المتكلم» وهو يتمثل 2 عدد من الحركات 
الغضلية التى :تدقع البواء على نحو مغين؛ آما الإيقاغ هامر وجداني يدركه 
الا وکل من الف والانقاع امن حاص ق أو مح من اقا 
المتوالية :التي .يظمن الفرق فوا بين الشحظ: لقوق رانخدة الصتعيف رن 
الدامغ فد نوكا من الاطراد يدركة ا 

ا کو[ فن ل ممرفة ا ال 
ا کیت ا ل ا قرا فين ا 
راكفا هلاوط م ن اجر الإبقاع انر ي ك اط وار اه 


() علم الأصوات: ۰۰ 
(۲) أصوات اللغة: ٠٠١١.٠١١‏ 


(۳) البيان فى روائع القرآن: ۲٠۷‏ 
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أن:نقهم فكرة الإيقاء كفن ,لأن هذه الآيات: اللحكمات تحمعت فيهاعتاصير 
الإيقاع» فكونت نغما خاصا بهاء جذب القلوب إليها لما جبلت عليه تلك القلوب 
من ميل إلى النغم البادئ والتراتيل الإيقاعية المتناسقة» ونحاول هنا أن نعرف سر 
هذا النقم» وذلك الإيقاع من خلال سورة الواقعة: 

إن الإيقاع ‏ القرآن ليس نتيجة اتحاد كميات الكلمات» مما يؤدي إلى 
تشابه بينهم ليؤدي إلى وقوع النبر فيها على صورة واحدة؛ فيجيء الإيقاع متساوي 
النمافاك ا معلا وقول دا ساق ركن الاق الكت طولا وکر 
ولحرد ا وضياجة #اتسوال Na‏ رذوة فنذه اليناف TELET A‏ 
مجرد وقع» ولكن الإيقاع المقصود هو إيقاع 4 نطاق التوازن» لا ج نطاق الوزن» 
فالوزن ب العربية للشعر والتوازن 2# الإيقاع للنثرء والذي ب القرآن إيقاع متوازن 
لا موزون. 

"إن الوزن والتوازن كليهما من صور الإيقاع» وهما أيضا من القيم الصوتية 
التي تصلح أن تكون مجالا للفن والجمال... أما التوازن فيكفي أن تنصت إلى 
صوت قارئ مجيد يرتل القرآن الكريم... وسترى عندئذ أن ما ك القرآن من جمال 
التوازن قد يجاوز آحيانا جمال الوزن» وانظر كذلك إلى الكثير من آساليب 
الترتيل - وبخاصة ما بني منها على قصار الجمل - وسوف ترى لبا جاذبية خاصة 
تجذب إليها انتباهك» وتمنح أذنك من المتعة ونفسك من الارتياح مالا تجده بج 
بعض الشعر والغناء. 

وكلما تقاربت أعداد المقاطع بين النبرين أو انتظم؛ اختلاف بعضها عن بعض 
حسن إيقاعها والعكس صحيح» بمعنى أن هذه الكلمات بين نبر وآخر إذا 
تباينت» ولم تتقارب أحس السامع كأن المتكلم يتعثر 4 مشيته؛ بل إن المتكلم 
نفسه لايد أن يحسن هذا الإحساس* أمااهذا القارب:وذاكف الانتظام ههو الذي 
تجده ب2 إيقاع الأسلوب القرآني(". 


77١-7579 البيان ے2 روائع القرآن‎ )١( 
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راف كل هذ لكاي ل كور هماه إن اوها ارا يفوم هك 
a E E‏ الفط فى مما رلك عزف : الانقاء ا a‏ تأنه 
سورة الوافعة من خلال ملاحظة هدين العنصرين (المقطع والنبر) ليدت لنا صورة 
الإيقاع 4 سورة الوافعة أوضح. 


0 


الفاصلة 

الفاصلة ب4 القرآن" هي كلمة آخر الآية» ب كتاب اللّه» قال ابن منظور: 
وأواهر الأناه ييه كاف الله فوا صل وة فواتة الت و ادها فاضلة 
وقال الزركشي: هي كلمة آخر الآية» كقافية الشعرء وقرينة السجع” ' ويعلق 
د. مختار عمر على هذا التشبيه للفاصلة بقوا2 الشعر والسجع بقوله" وواضح من 
تشبيه القدماء للفاصلة القرآنية بقافية الشعر أو قرينة السجع محاولة توجيه 
النظر إلى الجرس الصوتي» والملاءمة اللفظية أكثر من لفت الانتباه إلى المواءمة 
الدلالية» والارتباط العضوي بين مضمون الآيات وخواتمهاء وليس هذا صحيحا 
على الإطلاق حتى إن بعض القدماء قد لاحظ ب الفواصل القرآنية تبعيتها 
للمعاق تخلاف الأسحاع الى تتبع العا فا الالناحل؟ 7 
هنذا القول ما ك نتن الفاصيلة قر اوعد فسان 

.١‏ الإيقاع الصوتي للفاصلة القرآنية: مما يتكون ؟ وكيف نلاحظه؟ 

۲ أثر هذا الإيقاع الصوتي على المعنى الموجود 2 الآية . 
أولا: تكوين الإيقاع 2 الفاصلة: 

أجاب د. مختار عن قضية العناصر الصوتية التي تكوين الإيقاع ب2 الفاصلة 
بقوله: لإبراز الجانب الموسيقي ‏ الفواصل» ومراعاة متطلبات الإيقاع ومقتضيات 
التلاؤم النغمي راعت الآيات ما يلي: 


TOON TERRE‏ 1ه 
)۳( دراسات لغوية 2 القرآن الكريم وقراءاته: د.مختار عمرء عالم الكتب »القاهرة٠ C۰۰‏ 
ص۷۲ 


الفصل الرابع: الإيقاع ۷١‏ 


و وا غ يحض ق 
3 فل مين من" افوا غيل الأ وات هه الحوفةالروى راما روف اا 
والنون تمكينا للقارئ من تحقيق الترنم والتمكن من التطريب بذلك» . 
دكن تضاف التون ال السرا الان دان دا 
مما يسمح بالتنغيم والترديد» ... ومع القيمة الخاصة للنون والميم نجد القرآن 
E SS E ENE‏ كما N EAE‏ 
وإن كان الغالب الانتهاء بحرف المد واللين وإلحاق النون© 
وقد حك هذا الاسجاء الضرص ك سورة الواقة: ك راضلا الات عن 
نهايتها بصوتي النون والميم؛ وقبلهما صوت الواو أو الياء بكثرة؛ وقد سبق أن 
تكرت ا حا كه النهايات ك موجع هافك دن هذه اترام وكوك 
شيوع هذا التركيب الصوتي مع المقطع الآخير من الفاصلة الذي أتى من النوع 
(ص ح ح ص) فكون انسجاما صوتيا وإيقاعا متميزا. 
أنواع التماثل الصوتي ب الفاصلة: 
ويذكن د متختان عمر ضورا للتمائل: الصوقن الحادث ذا الفواصل القرانية 
وأنه يآتي 2 عدة صور منها: 
LANE ESA BS Eg AEA E 3‏ 
أو ذات المناسبة التامة نحو: الطور وكتاب مسطور 2 رق منشور 
E EB EASES‏ 
1 ا ا ا تدرو التو 
ذا اراد فا ی ف ا الدال و 


۷٤ دراسات لغوية 2 القرآن الكريم وقراءاته:‎ )١( 
۲ ١ الطور:‎ )0 

(؟) الفاتحة: غ2 ؟ 

١١ء”:ق‎ )( 
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وقد ترد بصورة شتى منها : 


أ متوازية تتفق فيها الكلمتان 2 الوزن وفى حرف الفاصلة نحو 'فيها سرر 


(r. EE 
مرفوعة وأكواب موضوعة‎ 


ب غير متفقة 4# الوزن ولكن 2 الحروف فقط نحو: "ما لكم لا ترجون لله 
3-3 5 .اهمه 3 
ETAT‏ 


ج - متوازنة أي متفقة 2 الوزن دون الحروف» نحو: وآتيناهما الكتاب 


7 ناشين السنراطه الع‎ 7al 
كنا جارف بمعققة و ب وهو أن تلكو عرفا و انكف كين خرف‎ 
الا فة‎ 
چ فاا ال فلا شمر راا ا ليد‎ 
AEE لك سورك 7 عن زويف"‎ a 4 
COOLING TS E الناو‎ 14 
"فإذ ا مضه ون غ درون الاد وار و اواو ل‎ 4 
النون).‎ 
الإشارة الصوتية على نهاية السورة: أن السورة قد تنتهي بفاصلة منفردة‎ 
الإيقاع تكون 00 الأخير المومئ إلى الانتهاء > كقوله تعالى: 8 فأمَا‎ 
.( ) هافر( وَأَمَألسَإبلَ لامر وَأْمَسعمََرَيَكَ كرت(‎ 


٠١١٠٠١ الغاشية:‎ 

۱۳۰۱١ نوح:‎ 

١٠۸١١١١۷ الصافات:‎ 

٠١ :5 الضحى:‎ 

١١7 الشرح:‎ 

٠١٠ الطور:‎ 

٠١7250١ الأعراف:‎ 

الضحى: 5ذ1١١.‏ وانظر دراسات لغوية فى القرآن الكريم وقراءاته ص۷۷ 


الفصل الرابع: الإيقاع ۷۵١‏ 


هذا القول السابق يدعونا إلى النظر 4 فواصل سورة الواقعة © ضوء 
المعطيات التي يعرضها علينا عالمنا الجليل» وما لاحظه علماء السلف العظام 
كالزركشي؛ لكي نلاحظ مصدر هذا التماثل الصوتي الحادث 2 فواصل آيات 
السورة. فنجد أن كل حالة مما ذكرها أستاذنا لبا نموذج 4 سورة الواقعة؛ بل 
هناك نماذج أخرى لذلك التماثل وصلت إليها 4 السورة لم يذكرها 2 حديثه 
السابق. وهذا الآمر يبدو جليا من خلال تقسيمي للسورة إلى مجموعات؛ ذلك 
التقسيم الذي انطلقت فيه من فكرة التماثل الس دد ملل ك مه 
ولبذا كان لزاما على بعد عرض كل مجموعة الإشارة إلى صور التماثل الصوتي 
4 فواصل تلك المجموعة؛ ذاكرا كل ما قاله د. مختار عمر وما وصلت إليه من 
جديد من خلال تلك الدراسة. 
ثانيا: العلاقة بين الصوت والمعنى 2 الفاصلة: 

يقول د. مختار عمر إن جميع الفواصل ب القرآن لم تقتصر على مراعاة 
حسن النظم فقط› وإنما راعت مع ذلك وقبله ‏ جانب المعنى» فحققت بذلك 
إيقاعها الفريد » وبلاغتها العليا ‏ مطابقتها لمضمون ما قبلها...على سبيل المثال: 
أ. حذف كاف الضمير 2 سورة الضحى 2: قلى» فآوى » فهدى» فأغنى. لم 

يراع الفاصلة وحدهاء وإنما حقق حكمة بلاغية. فقد حذف من (قلى) لتجنب 

خطابه تعالى المصطفى ب موقف الإيناس بصريح القول: وما قلاك. لما بج 

القلي من حس الطردء والإبعاد» وشدة البغض... وأما التوديع فلا شيء فيه 

من ذلك... وحذف كاف الخطاب 2 الفواصل بعدها لأن السياق بعد ذلك 

أغنى عنها. 
ب . التقديم والتأخير: 4 قوله تع لى: + لعا هد © ون اک ولوق © 0 

ليس لمراعاة الفاصلة وحدهاء ولكن لمراعاة المعنى كذلك؛: حيث جاء الكلام 


2 سياق البشرى والوعيد» إذ الآخرة خير وأبقى» وعذابها أكبر وأشد وأخزى, 


.٠١١١١ الليل:‎ )١( 
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وبهذا الملحظ البياني قدمت الآخرة على الأولى 4 سياق البشرى للمصطفى 
بآية الضحى: وللآخرة خير لك من الأولى... 

ج- تغييرنمط التعبير» كما 2 قوله تعالى: © امان تلقی ومان کد اول مَنْألق )4(". 
حيث لم يقل كما هو متوقع: وإما أن نلقى" فتغيير النمط لم يحقق مراعاة 
النغم الموسيقى فحسب» ولكنه يكشف عن رغبة القرآن ب تصوير نفسية 
هؤلاء السحرة» وأنهم لم يكونوا يوم تحدوا موسى بسحرهم خائفين أو 
شاكين 4 نجاحهم» وإنما كان الأمل يملأ قلوبهم 4 نصر مؤزر عاجل. 
ومعنى هذا أن القرآن حتى 2 مراعاته للملاءمة اللفظية كان يضع 2 
اعتباره أولا وقبل كل شيء جانب المعنى» واتساق خواتم الآيات» وتناسبها 
مع السياقات التي ترد فيهاء والأغراض التي جاءت من أجلها. 

هذا القول يسمح لنا أن نلاحظ ما بين المعنى والصوت بأنواعه من توافق 2 
فواصل سورة الواقعة» حيث نلاحظ ۔ كما سنرى ب2 الجانب التطبيقي ‏ هذا التوافق 
بصورة متكررة؛ دوئاها 4# موقعها من البحث بے نهاية ڪل تحليل عرضناه لكل 

مجموعة من مجموعات السورة. 

الفرق بين الفاصلة القرآنية وقوا الشعر: 

الفاصلة: هي نهاية الآية وتشبه نهاية قافية البيت الشعري ۔ كما ذكرت آنفا ‏ 
ولكن هناك فروق كثيرة بين القرآن الكريم والشعرء آولہا وأهمها أن القرآن 
ليس شعراء وهذا ما أراد الحق تبارك وتعالى أن يثبته لبلغاء العرب من أهل 
قريش» فهو يحقق أبلغ مما يحققه الشعر من الانسجام الصوتي الموجود 2 نهاية 
البيت من خلال الوزن والقافية - ولكن دون أن يكون هناك وزن ولا قافيةء إنه 

لسر من أسرار هذا القرآن العظيم* 
فلو عقدنا مقارنة بين ما ب4 الشعر من جمال صوتي ناتج عن التزام الوزن 


)١(‏ طه: ها1. 


الفصل الرابع: الإيقاع ‏ ۷۷ 


والقافية؛ وبين الفواصل القرآنية ومالها من انسجام صوتي لوجدنا الفارق كبيرا 


إن تقفية الشعر تعنى تطابق خواتم الأبيات من الناحية الصوتية» وقد جعلوا 


القرآن من الفواصل ما يتشابه جرسه 2 الآذن ولا يتطابق بالضرورة ج 


أ 


تتطلب القافية التطابق التام بين عدد من الحروف ا آخر كل بيت من 
القصيودة ابل إن “ذلك القزام. أيهنا ف قطري مط :التي على ية 
ار اه الس صرت :كرو تنوه فيا يو ذلك إذ دراه دري عد 
فق اک ون تفط وكا رعاو ما امول ع إلى مط اکر 
وفى خلال جريها على نمط واحد قد يكون ما يقوم عليه النمط مقصورا 
على حرف مد فقط كما # قولة تعالى: + حَنَمَ اله عل كُلُوبِهِمْ وَل سَمْعِهِم 
وڪ برهم غسوة وَلَهُمَ عاب عَظِيم )الاس يمول ءامنا الله وياوو 
الجر وَمَاهُم ِمُؤْمنِينَ 7 # [البقرة 1۸-۷ فلا تصلح إحدى الفاصلتين أن تقفو 
الآخرى 2 شعرء وقد يقوم النمط على صفة من صفات حرف ئ الفاصلة 
ك الق لا و اوه ضيق ال برب جن من جسم اللسان من 
الحنك الأعلى آثتاء النطق ) وهي الصفة التي يشترك فيها الواو والياءء كما 
بے قوله تعالى بعد الآيتين السابقتين +( غوت اله ولذ اموا وما دعوت 
إل سهم وَمَا يَمْعَُونَ ل 4 [البقرة 4] فهل يصلح للتقفية أن تقوم على توالي 
ثلاث كلمات مثل التي انتهت بها الآيات الثلاث [إعظيم - مؤمنين - يشعرون)؟! 


. و كثير من سور القرآن لا يلتزم شيئًا بعد الحرف الضيق (الواو أو الياء) 


ڪما 2 سورة الحج» فإذا قرآت هده السورة مثلا وحدت فواصل الآيات لا 

تحنل ھا ی کب ا ن کو ل 9 اف ری على اش التالى: 
. 5 5 5 . 5 0 

عظيم - شديد - مريد - بهيج - قدير ‏ القبور ‏ منبر ‏ الحريق ‏ للعبيد .... 


۸ الباب الأول: الفونيم وأنواعه 


'وقد جاءت الياء # سبع وخمسين فاصلة» وجاءت الواو ةك عشرين» والألف 
ج فاصلة واحدة» ولم يلتزم حرف من الحروف بعد الياء ولا بعد الواو. 

'ولسنا نجد شيئًا مما ألتزمته الفواصل القرآنية يصلح أن يكون قافية. 
فالواو والميم 4 الشعر لا تقفو الياء والنون» وكذلك لا يكفي للقافية أن تعتمد 
على المد الضيق دون نظر إلى ما بعده من بيت الشعر.... وكذلك لا يكفي 
الفافية 1 يكوق اترك لاخر الفا ها 51 اف راك ا له 
وسكن به» فلا يعد من التقفية أن تتوالي كلمات مثل: عجبا - همسا - تسلما... 
نض SE EE E E a E‏ 
"7" هذا وای ف ا ان 2ف اة واا وت ك ا 
قال أستاذنا الجليل السؤال التالي: ما الفاصلة؟ 


شروظ القافية. 


AER‏ نوا مكل a‏ تخيلت عن القافية اشر 

2 

أ - أن القافية تأتي ب نهاية كل بيت مسبوقة بكلمات متساوية 4 الوزن مع 
البيت الذي بعده» فهي تأتي بعد عدد محدد (تقريبا) من الآصوات» وتنتهي 
بالسوت ته اندي البيت انثا والسابق ا وة لا بحت القاضا: 
القرآنية؛ فهي تأتي بعد عدد من الكلمات والأصوات غير المتطابقة من حيث 
الوزن والنوع مع الآية التي تليها أو تسبقهاء ولبذا يختلف محتوى الآية مع 
الآية الأخرى» ولا يختلف محتوى البيت مع الذي بعده أو قبله» إلا 4 السور 
EES‏ لخن داسو الرتضي يوانو تاه وزيد تو ات 
اا على مايه مل هذه الصون ضر كيك يظهن الإبقاع ف التاق 
الصوتي الحادث بين تلك الآيات القصار. 

ب- يشير د. تمام إلى أن الفاصلة لا تلتزم ما يلتزم به الشعر من صوت واحد ج 
نهاية القافية» ونضيف إلى ما قاله عالمنا الجليل إن الفاصلة لم تلتزم بما 


(۱) البيان بے روائع القرآن: ۲۷۹-۲۷۸. 


الفصل الرابع: الإيقاع ‏ ۷۹ 


التزمت به القافية الشعرية» بل التزمت بالمقاطع المتماثلة 2 نهاية كل 
فاصلة٠‏ فالمقطع الأخير من الفاصلة الذي يحتوي على صوت مد (صوت ضيق 
كما يقول د. تمام) كون لنا من هذا التماثل المقطعي مقطعا من النوع (ص 
ح ح ص) يتكرر بك نهاية كل فاصلة كما 4# سورة الحج الذي استشهد 
بهاء وهذا الالتزام أغناه عن الالتزام بتكرار الحرف الأخير فكون نغما 
خاصا بسورة الحج بعيدا عن القافية ذات الصوت الواحد المتكرر بالمقطع 
الواحد مع مجموعة أصوات متشابهة. 

بديل القافية الشعرية: كان البديل عن القافية الشعرية عدة أمور: 

١‏ الالتزام بالمقطع الواحد ب2 نهاية كل فاصلة غالبا. 

۲. النبر الأولى الموجود على هذا المقطع. 

* الالتزام بوزن واحد ب4 كل فواصل هذه السورة غالبا(الحج) وهو وزن فعيل: 
عظيم - شديد - مريد - سعیر - هيج - قديرء ثم ينتقل إلى وزن قريب منه 
ليكسر الملل؛ ثم يعود إليه وهو وزن فعول بإبدال الياء واواء ثم العودة 
السريعة إلى الياء حتى لا يغلب عليه نظام الشعر حتى ب هذا الجانب» بل 
يحطم ذلك التكرار بكلمة (قبور) بعد الفاصلة السادسة وبكلمة (يشاء) 
E Ea‏ مسرو ف هوه ES a‏ ف توك LELE‏ 
الأولى (فعول) بفاصلة (جلود) بعد (فعيل)» ثم يستمر مع فعيل مرة أخرى» ثم 
يعود إلى فعول بكلمة سجود... هكذا ب2 تبادل مستمر بينهما مع غلبة "فعيل' 
ليكون هو النغم السائد على الإيقاع العام للفاصلة ب4 آيات السورة كلها. 

والعجيب # ذلك هو التبادل بين فعيل و فعول التي لا يممكن أن يدخل تحت 
قاعدة تحكمه: بل هو 4 تناوب وتبادل غير محدد» فلا تتوقع الكلمة القادمة 
تكبا فا انعر بل يفا جتنا قبع نهاية كن كا ا ی ستيه لا توك 
ولكن يغلب على الآيات وزن فعيل مع أغلب الفواصل؛ ثم يليه فعول”» إلى جانب 
هذا التوالي والتتابع الذي لا يخرج عنه» وهو توالي المقطع (ص ح ح ص) فالاتزان 

الذي لا يخرج عنه أبدا هنا هو اتزان مقطعي. 


0 الباب الأول: الفونيم وأنواعه 


الالتؤاء. بعللامة 'الإضرابية واحدة نظ افوا صل :عن الشورة(وذلكف كى 
تحافظ على الانسجام الصوتي عند الوصل بين فاصلة الآية وأول الآية التي 
ليوا كه بترن بد سورة کا ای کو كانه هري كل 
ا ع ا ك إلى و :اع یج ن نه فياه اا إلى 
قفن لی الت( ها ا الول يدث ا 2 ن الوت کن 
الفاصلة) فأصبح الحرف الأخير ألفا مطلقا على الرغم من اختلاف حركات 
اله كماما فو ا هه ا اك ناخرات دة 
الفاصلة الأولى تنتهي بقوله تعالى (إن الله كان عليما حكيما) فالڪلمتان 
الأأخيرقان معان ف الوزن "يل" والإعرات بالنضب (خبر كان) والخرف 
الآخير (الميم) قبلها ياء مد» وكلاهما يتكون من التركيب المقطعي نفسه: 
[ع/ لي/ م + ن 1*4 -/ كي/ م + ن 1 وهو التركيب المقطعي للكلمتين 
نفسهما إذا وقفنا عند كل كلمة مع تنوينها ونصبهاء ثم تأتي الفاصلة 
ا على الوزن والتركيي ی هه ا سيوك احرف ری 
اميم إلى أقرب الأصوات للميم 4# الصفات وهو الراء» ثم الفاصلة التي بعدها 
مع غير الراء وهو اللام» والمعروف أن كلا من اللام والراء والميم يتم التبادل 
بينهم» فهي ‏ كما ذكرت آنفا . أصوات مقطعية» ويتم التبادل بين الفواصل 
4 نهاية كل السور بين هذه الأصوات» وكأنها صوت واحد 4 نهاية كل 
فاصلة» وكأنها قافية وليست بقافية» بل هي أصوات ذات نغم واحدء 
وجرس واحد» فكانت بذلك بديلا للقافية. 
ل إق الع شارك رقا بكر ها اکر و واد ری :مدل الراك 

والقاف. ولكن مع الوزن فعيل نفسه»ء نحو (عزيزا - فريقا) أو بوزن قريب هو 

تتجرل 4 و ا و ی ا و ا 


)١(‏ نقصد العلامة الإعرابية وليست الحالة الإعرابية؛ فالأولى تعنى الصوت الذي تنتهى به 
الكلمة» أما الثانية فتعنى سبب ذلك الصوت» لذا قد تتفق الكلمتان فى الحالة 
الإعرابية (الرفع) وتكون العلامة فيهما مختلفة نحو: الرفع فى الاسم المشى» وفى الاسم 
المفرد. 


الفصل الرابع: الإيقاع ۸١‏ 


الذي يتم ب بعض العناصر الصوتية التي أشرت إليها لبو قمة من قمم الإعجاز 
القرآني» حيث لا يلبس المرء أن يهتدي لعنصر صوتي يشير إلى تكرر نغم معين 
حتى يفاجاً بكسر هذا العنصر وظهور عنصر آخر. 

يقول د. تمام حسان عن سر جمال الفاصلة (تأتي الفاصلة ب2 نهاية الآية لتحقق 
التعن حجان O‏ يقطكه الوق السليع كنا مهما يكن من شو ينهو انها 
تفلن الهو دة و م سمه تماق اف ا ال داك ضوف 
تعد معالم للوقف وللابتداءء وتتضافر مع الإيقاع الذي سبق شرحه؛ فينشاً من 
تضاف رها اتر نجنا لابب كز عا تسه من وزن الشعن وفافيته» ولكن 
هذا الأمر يختلف عن ذلك بالحرية من كل قيد تفرضه الصنعة على الوزن 
والقافية...والفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة نراها ‏ كثير من آيات القرآن وربما 
أدت رعايتها إلى تقديم عنصر أو تأخيره من عناصر الجملة»... وهذه الوظيفة جمالية 
E ES‏ رده N E EAA‏ 

ومن هنا نرى أن عناصر التناسق الصوتي 2 الفاصلة يأتي من تحقيق التناسق 
بين المقاطع» ومن التساوي ب4 مواضع النبر؛ والفترة الزمنية بينهاء فيصنع ذلك 
إيقاعًا متميرًا مع كل فاصلة» كما سنرى من خلال هذه الدراسة. 


(۱) البيان 4 روائع القرآن: 7179 


الباب الثاني 
الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


ويشتمل هذا الباب على الفصول التاليہ: 


ك الفصل الأول: دراسة المقطع والنبرفي سورة الواقعت 
ك2 الفصل الثاني: التنغيم والحوار 


الفصل الأول 
التحليل المقطعي في سورة الوافعة 


"بين يدي سورة الواقعي": 

يغول العرطري: شور الؤاهية E‏ وهي سبع وَتسَعُونَ آية مكية فِي فول 
الحَسَنِ وعڪرمة وجابر وا وقال ابْنْ عباس 0 : إلا آية متها تَوَلَتْ 

سخ ب 2 2 و سلا و 2 A‏ 

بالموية وف حولة تعَالَى: +( علو ره أ كوه( ل م 
اراد اَن َعَم 2 الأَوَلِينَ والآخرينء وتبا اَهَل الح 0 آهل التارء وبا آهل 
الد وَنَبَآ اهل E‏ او سورة ذ الواقعة. وذڪر ابو عمر ابن عبد ابر فى 
(التمْهيدر) و ي (التعليق) والتعلبي اتسنا : أن عَثْمَانَ دحل 2 ابن مسعودٍ ا في 

: ضيه الذي مَاتَ فيه فقال: ما تَشكَڪي؟ قال: و قَالَ: فا د تَشتهمي؟ قَالَ: 


e 2 


رمه وي قَالَ: أفلا ندعو لك طبيبًا؟ قَالَ: “العايي] .طلم قَالَ: آفلا نامر لك 
بطانكة قان. لا حَاجَة لي فيهء حبست عي ضِي حياتيء وَتَدْهَعُهُ لي عند مَمَاتِي؟ 
قال وكين لباك مِنْ بَعِْك. فَالَ: أَتَحْشى على بتاټي الفاقة مِنْ بَعْدِي؟ إِنّي 


أَمَرْتّهُنَ أن قران سور (الوَاقِعَة ڪل لي ل > فَإِني سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه 
رف يفول من هرا مو الا کل ا ا 


٦۳٦٤ص‎ ٩ج تفسير القرطبي:‎ )١( 


۸۵ 


1 0 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية (المقطع والنبر) 


اهو نكر فو او هد ها معي الى ا موه ا ع كل 
دوه وني قيس E AS ED‏ تر ESD‏ 
خاض آبرز معان إضافية بهاء.وتحتوى هده اللحموعة علق فلات ابات أو أكثر او 
آقل» ثم تليها مجموعة أخرى بالعدد نفسه من الآيات يزيد أو يقل» وبين 
التفوطين ااسم و نفس وامصيور: كسان بنع شاد EO‏ وني 
!]لا نمضن اف اتن عة ا و الحو عن ا ن قن 
الحموفة الأوان E‏ 
وقد قسمت السورة إلى مجموعات» فوجدت أنها تحتوي على سبع عشرة 
مجموعة» وسوف آتناول بالدراسة والتحليل كل مجموعة على حدة؛ ثم أنظر إلى 
هذه المجموعات 4 صورة أكبر» تبين مشاركتها كمجموعات متتالية 2 
تكوين لوحة تمثل موقفا ما أوصورة معينة أو حدثا كبيرا بالسورة؛ فهي عبارة 
عن الفكرة التي أرادت تلك المجموعات التعبير عنهاء فقد تكون تلك اللوحة 
معبرة عن موقف من المواقف (كيوم القيامة) أو حدث من الأحداث التي وردت 2 
اللجووة كويا تسنيو الثانن تالقان اردع E AEE EE‏ 
صنعها. 
تقدم الدراسة تحليلات تطبيقية من خلال هذا التقسيم لمجموعات» تعرض فيه: 
E ES‏ 
١‏ كما تقدم عرضا لأنواع التنظيم المقطعي وأحواله من خلال قراءة الشيخ على 
عبد الرحمن الحذيفي و الشيخ صديق المنشاوي» والمقارنة بينهما. 
؟". كما ترصد ما يحدث من تغييرات لتلك المقاطع ودور التلاوة والتجويد 2 
ذلك E‏ شور الواضة E‏ جا غرانيا مكريها BE‏ 
ف “كما سراحك ة ادرا على مدي انت اتن ا فة وا عا اروف عدن 
جا اتقو عا دمي اعبار انكلى جد القر ا الكريب: 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۸۷ 


المجموعة الأولى 


24 


1 جر عر عب ی ا ر ارا رر رر لق ی ر 
بسم الله الرحمن الرحيم: # إِذَا وقعت الواقعة ا لي لوقعئها كاذية ا حَاؤضة 
د ماه 
َافِعة(2) £ [الواقعة: .]١ - ١‏ 


أولا: من أقوال المفسرين 

قال الألوسي: إذا وَقَعَّت الواقِعَةَ أي إذا حدثت القيامة على أن وَفَعَتٍ بمعنى 
حدثت والواقِعَة علم بالغلبة أو منقول للقيامة» وصرح ابن عباس بأنها من أسمائها 
اسسعم و E e E E‏ راقع مقا تعبديا بل قط 
النظر عن الوقوع الواقع ب4 حيز الشرط فليس الإسناد كما 4- جاءني جاء- 
فإنه لغو لدلالة كل فعل على فاعل له غير معين» وقال الضحاك: الْواقِعَةٌ الصيحة 
وهي النفخة ب4 الصورء وقيل: الواقِعَة صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة وليس 


8 00 
سئي 


ثانيا: تحليل المقطعي لآيات المجموعة: 

تشتمل المجموعة الأولى على آيات قرآنية كريمة ثلاث آيات منتهية جميعها 
بمقطع مفتوح؛ محدثا لدى السامع لآيات الذكر الحكيم انسجاما صوتياء عن 
طريق وحدة الفواصل الصوتية لتلك الآيات . 

وسوف أقوم بتحليل الآيات » وذلك بالقيام بكتابتها كتابة مقطعية› 
ونخلص من ذلك بالوقوف على خصائص التراكيب المقطعية» التي تشتمل عليها 
تلك التراكيب التي ب2 السورة الكريمة. 

أتت آيات المجموعة 2 عدة مقاطع» ولتحقيق الانسجام الصوتي 2 الآيات 
نجد تناسقا بين هذه المقاطع» يظهر هذا التناسق عند نهاية كل آية 2 الفاصلة 
وهذه الفواصل هي: (الواقعة - كاذبة - رافعة). 


4١ص روح المعاني للألوسي: طبعة المكتبة التوفيقية8١٠٠المجلد الثالث عشر‎ )١( 


۸ الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


إِذَا وفعت الْوَاقِعَةٌ ل 
1 “ذا او اق /ع “تل اوا /ق ع1 


فوج کی چ ع اياج افيح ادو چ افو ج کن کن ج ع اوح اضراج صن 


ان لوقه قعنها کوب لے 
ال o JP OF OPT PIO‏ 
ص ح ص اص حاص ح /ص ح ص اص حاص حاص ح اص ح حاص ح /ص ح ص 


ع ا ے۶ 
خافضة رافعة 


E مك‎ E E SD كا" اق‎ 
EEG افو‎ O عو‎ EE قوت‎ E 

جاء التحليل المقطعي للآيات كما قرأ الشيخان ( محمد صديق المنشاوي/ على 
عبد الرحمن الحذيفي) متطابقا؛ فلم أجد فروقا صوتية 2 نطقهما (حسب سماعي 
الشخصي لبماء وتحليلىٌ لأنظمة التركيب المقطعي الواردة ب4 قراءة الشيخين) فقد 
جاءت متطابقة فيما بينهما ب2 قواعد التنظيم (التركيب) المقطعي 2# اللغة العربية. 

اشتملت آيات المجموعة على المقطع القصير المفتوح: ص ح» للدلالة على 
الحكم القاطع بوقوع إرادة الله وتمام أمره. 
أهم الخصائص المقطعية للمجموعة: 
١‏ شيوع بعض المقاطع 4# المجموعة: 

جاء ‏ المجموعة خمسة وعشرون مقطعا من ثلاثة أنواع هي: 
أ. مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر اثنتي عشرة مرة. 
ب مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر ثمان مرات . 
ج ‏ مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) تكرر خمس مرات . 

هذا البيان الإحصائي يوضح: 


)١(‏ هذه النون نون التنوين تنطق ولا تكتب ولبذا تم ضمينها بالتقسم المقطعى للنطق بها. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۸٩‏ 


أ. شيوع المقطع القصير المفتوح» يليه المقطع الطويل المغلق: ثم المقطع الطويل المفتوح. 

ب ولا نجد بالمجموعة المقطعين: المديد المغلق و لا الزائد ب الطول. 

۲ اندماج التراكيب المقطعية ‏ قراءة الشيخين: 

أ الآية الأولى: تحول المقطع (عت ألْ: ص ح ص + ص ح ص ) إلى (إعتل: ص 
ح+ص ح ص)] بإسقاط همزة الوصل.وبقاء اللام القمرية اسياق الاستعمال] 

ب الآية الثانية: تحول المقطع [ تها: ص ح + ص ح ح ] إلى [ ته: ص ح + ص ح) 


بتقصير المقطع الطويل (ص ح ح) للوصل. اسياق الاستعمال] 
ج الآية الثالثة: تحول المقطع (خِضة: ص ح+ ص ح ص) إلى إفضتن: ص ح + ص 
ح + ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 


" - إغلاق وفتح بعض مقاطع المجموعة: 

أ فتح مقطع مغلق: بالآية الأولى (عت: ص ح ص “ع تل: ص ح+ص ح ص) 

ب غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الثالثة ( ة: ص ح > ُنْ: ص ح ص ). 

عناصر تكوين الإيقاع ث4 فواصل المجموعة: الواقعة» كاذبة:» رافعة 

جاء الإيقاع المنتظم 4 فواصل المجموعة من اتفاقها بل تماثلها 2: 

أ. التكوين المقطعي: جاءوا ب2 صورة واحدة ص ح ح+ ص ح+ص ح ص) مما 
يؤدى إلى توافق بے الدفقات البوائية الخارجة مع نهاية كل آية عند الفاصلة 

ب - البناء الصر2 2 كلمات الفواصل واحد » وهو الوزن 'فاعلة". 

ج. الحرف الأخير 2 كلمات الفواصل واحد» وهو (هاء السكت ). 

و ر کی او كوو :ف الفاسلة الأون وا فين القانيه ا 


ثالثا: مواضع النبر في الآيات 
من خلال قواعد تحديد مواضع النبر الذي أشرت إليها آنفا؛ يمكن تحديد 
مواضع النبر ل كل آية على حدة» وكذلك 2 الآية التي تليها» حتى نصل إلى 
نهاية آيات المجموعة» ثم ننظر إلى الإيقاع العام للمجموعة الناتج عن التوزيع الدقيق 
لمواضع النبر فيها. بهذه الكيفية يمكن معرقة النغم الخفي 4 آيات المجموعة. 
وقد جعلت هذه العلامة (') للنبرالرئيسي» والعلامة () للنبر الثانوي. 


٠١‏ الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


ويمكن تنفيذ هذه الآلية من خلال تحديد موضع النبرين بكل آية على 
حدة» نحو: 
الآية الأولى: ذا وَقَحَتٍ الوايعَةُ 
ا FF‏ ا Er OF‏ 
ضوخ اس ج افوخ ھن ج اطواخ افلخ طن انع ح اض ج ان ج صن 
النبر الأولى: إدا: !: ص ح' » وقعت: و: ص ح٠‏ الواقعة: وا: ص حح 
نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله ( عَت أل ) فغيره إلى(تل) بأن: 
أ- حول تركيبه المقطعي من اص ح ص+ ص ح ص) إلى ص ح+ ص ح ص] 
بسبب إسقاط همزة الوصل وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 
ب- هح المقطع المغلق: فتحول (عت: ص ح ص ) إلى > (غَ: ص ح ). 
ج- ظل النبر الأولى على المقطع (وا: صح“ ح) 
الآية الثانية: لى لِوفَعنها كذبة 
لی ل امه 127 “لكا و انه 
ص ح“ ص اص حاص حاص ح ص اص ح“ اص ح اص حاص ح“ حاص ح /اص ح ص. 
النبر الأولى: لَيْسَ: لي: ص ح“صء لوقعتها:عَ: ص ح“ » كاذبة: كا: ص ح“ ح. 
نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على (تها) ضغير فيه إلى (تة)بأن: 
حول المقطع إتها: ص ح + ص ح ح ) إلى ل ته: ص ح + ص ح 1 بتقصير المقطع 
الطويل (ص ح ح) للوصل» 'ظاهرة الكمية": أي تقصير حركة طويلة لتصبح 
(ص ح). فظل النبر على المقطع (كا: ص ح ح). 
الآية الثالثة: حافة رَافِعَة 
E‏ انفد ال او ETO E‏ 


le a a Ea‏ اتن ج اح اصح اضوع عن 


)١(‏ هذه العلامة (/) إشارة إلى بداية المقطع. 
(0) هذه النون نون التنوين تنطق ولا تكتب ولبذا تم ضمينها بالتقسم المقطعى للنطق بها. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت 4١‏ 


النبر الأولى: خافضة: في: ص ح » رافعة: را: ص ح ح. 
نبر السياق: وقع النبر 2 الآية على قوله ( فِضَة ) فغير فيه إلى(فضة+ن) بآن: 
أ- حول المقطع ([خِضة: ص ح+ص ح+ ص ح)إلى [فضتن: ص ح + ص ح+ ص ح 
ص بإضافة نون التنوين؛ ڪضرورة للآداء الفعلي علد القراءة القرآنية. 

ب- غلق المقطع المفتوح: هكذا [ ة: ص ح > ثُنْ: ص ح ص ) . 
ج- ظل النبر الأولى 2 الفاصلة على المقطع (را: ص ح ح) 
موضع النبر لح فواصل المجموعة: 

نلاحظ أن النبر وقع 4# الفواصل كلها 2 موقع واحد؛ على المقطع الثالث 
حين نعد من آخر الفاصلة»› وأنه على مقطع من نوع واحد (ص ح“ ج(“ مما يؤدى 
إلى توافق بين فواصل المجموعة كلها ج الإيقاع نتيجة الاتفاق 4 موقع النبر 
التتغيم: 

وقع التتغيم © آيات المجموعة 4 موضع واحد تكرر + الموضع نفسه ج 
قاصلة حل آية وهو(الواقعة: وا /كاذية: كا / رافعة: را) 2 مقطع واحد ( صح 
ص) مما يؤدي إلى تناسق والتوافق الصوتي 4 المجموعة. 
.١‏ الآية الأولى: التنغيم مستوى» لآن الآية جملة شرطية ذكر فيها فعل الشرط 

فقط» فكان التنغيم مستويا إنتظارا لجواب الشرط الآتى بعد ذلك. 

٣‏ الآية الثالثة: التنغيم هابط » حيث الآية جملة خبرية انتهى معناها بنهايتها. 
رابعا: أثر تعانق العناصر الصوتية على صناعة المعنى : 

تعاونت العناصر الصوتية السابقة معا لصنع الإيقاع الخاص بهذه المجموعة 
فجاء Z‏ صورة نغم خاص بهاء ليكون صورة لبول هذا اليوم» ويبدو ذلك 2: 
١‏ النبر على أول الآية الأولى على المقطع الأول من كلمة (إذا) أظهر ما فيها من 


۳ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنبر) 


معنى الشرط التحذيري» فقد تم الجمع بين زمنين مختلفين من خلال كلمتين 
.١‏ زمن المستقبل 2 (إذا) حيث تعنى التحذير من وقوع حدث قادم. ". زمن 
الماضي 2 الفعل (وقعت) الذي دل ببنيته على الماضي. فاجتماع الزمنين معا 
ا ا خا كاف الولذلة (الوسية و ر وهی ا 
التحذيرية التي تفهم من قوله تعالى: إذا وقعت» أي احذروا أن تقع. 

" هاء السكت التي 2 نهاية كل فواصل المجموعة التي تنطق هاءًا للوقوف 
عليهاء مع وجود النبر على المقطع الأول من الكلمة (التي هي الفاصلة) جعل 
المتكلم يضغط على المقطع الأول» ثم يستمر ب2 نطق سائر مقاطع الكلمة› 
ليمهد للوقوف على المقطع الأخير فيهاء ثم يمتد نفس المتكلم لينتهي مع تلك 
الباء التي انطلقت من جوفه (فهي صوت حنجري) حتى ينقطع النفس عند 
فده الا مع الوق غ فشكت فكاو زناف ننه وعد مك فاو 
نهاية فواصل كل آيات المجموعة. . 

؟. تكرار كلمة ما مع أحد مشتقاتها 2 الآية الأولى؛ كون إيقاعا خاصا بتلك 
کا م کک زاك على الى اکان 
نحو: الفعل (وقع) + مصدره (واقعة) > ليدل على معنى الوقوع» مما أوجد 
لدينا شعورا بحقيقة وقوع حدث القيامة؛ كآنه قد وقع حقا فيما مضى 

٤‏ الوزن الصرك: يتعانق الوزن الصرك مع الصوت لتأكيد المعنى؛ ذلك من 
خلال تكرار وزن معين هو 'فاعلة". فقد تكرر عدة مرات 2# داخل المجموعة 
موزعا بطريقة تصاعدية» حيث ظهر ب2 الفاصلة الأولى أول مرة» ثم الفاصلة 
الثانية» وسيطر على الآية الثالثة كاملة حيث تكرر مرتين ب كلمتين هما 
كلمات الآية الثالثة كلهاء ذلك من خلال تلك الكلمات (الواقعة . كاذبة ‏ 
خافضة ‏ رافعة) فكان لتكرار هذا الوزن مع حسن توزيعه بشكل متصاعد 
ل المجموعة ما له من أثر صوتي كبير؛ حيث تكرار الوزن نفسه يعنى تكرار 
كما مامه فادها ذ الكل EAS‏ وصور تساف كوو تساك نه تر كمه 
وسكنات هذا الوزن وتتابعهاء واقتران ذلك با معاني المتقاربة لبذه الكلمات 
التي جاءت لتؤكد المعنى بذكر الفعل ومصدره؛ فتصور هول ذلك اليوم . 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت 47 
المجموعة الثانية 


- د مج عي و راصي و 2 2 7 بر ہے < ~~ مس 
+ ادرت ارش ّا © وت الجا ہکا )کات هب ما © . 


أولا: من أقوال المفسرين: 

قال القرطبي: "قوله تعالى: إِدَايحَتالْأَرَضُ رجا أي زلزلت وحرڪت عن مجاهد 
وغيره» يقال: رجه يرجه رجا أي حركه وزلزله. وناقة رجاء أي عظيمة السنام. 
قال الكلبي: وذلك أن اللّه تعالى إذا أوحى إليها اضطربت فرقا من اللّه تعالى. قال 
المفسرون: ترتج كما يرتج الصبي > المهد حتى يتهدم كل ما عليهاء وينكسر 
كل شيء عليها من الجبال وغيرها. وعن ابن عباس: الرجة الحركة الشديدة يسمع 
لبا صوت... وقيل: أي وقعت الواقعة إذا رجت الأرض؛ قاله الزجاج والجرجاني. وقيل: 
أي: اذكر إذا رجت الأرض رجا مصدر وهو دليل على تكرير الزلزلة. 

'قوله تعالى: وَشْمَّتِ الال بسا آي فتتت» عن ابن عباس. مجاهد: كما يبس 
الدقيق أي يلت. والبسيسة السويق أو الدقيق يلت بالسمن أو بالزيت ثم يؤكل ولا 
يطبخ... أي تصير الجبال ترابا فيختلط البعض بالبعض. وقال الحسن: و " بست " 
قلعت من أصلها فذهبت» نظيره: ينسفها ربي نسفا...: وقال الحسن: قطعت قطعا. 
والمعنى متقارب. 
Oa CEES‏ قال علي ذه البباء الرهج الذي يسطع من حوافر 
الدواب ثم يذهب» فجعل الله أعمالبم كذلك. وقال مجاهد: البباء هو الشعاع 
الذي يكون 2# الكوة كهيئة الغبار. وروي نحوه عن ابن عباس. وعنه آيضا: هو 
ما تطاير من النار إذا اضطربت يطير منها شرر فإذا وقع لم يكن شيئا... وقراءة 
العامة منبثا بالثاء المثلثة أي متفرقا من قوله تعالى: وبث فيها من كل دابة أي فرق 


0 00 
ولسر. 


.1571 7570 تفسير القرطبي:‎ )١( 


٤‏ الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


ثانيا: التحليل المقطعي 
امم اليش © 
! /ذا ارچ /ج ال ٠‏ ض2ر 


ص حاص ح حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح ص / ص ح /ص ح ص اص ح 


و3 - لاسن فن“ تل /ج /با ‏ /ل /بس/س 


ص حاص ح ص /ص ح اص ح ص اص حاص ح ح /ص ح /ص ح ص /ص ح 


4 
کا هناك سا © 


فخ ككل OF‏ هق E‏ ود A‏ / بَثْ اث 


ص حاص ح ح اص ح ص اص ح اص ح حاص ح ص اص ح ص اص ح ص /ص ح 


ثالثا: التركيب المقطعي للمجموعة 

جاء التحليل المقطعي للآيات كما قرأ الشيخان ( محمد صديق المنشاوي/ 
سماعي الشخصي لبماء وتحليلي لأنظمة التركيب المقطعي الواردة 2 قراءة 
الشيخين) فقد جاءت متطابقة فيما بينهما 2 قواعد التنظيم (التركيب) المقطعي 
2 اللغة العربية. 

اشتملت آيات المجموعة على المقطع القصير المفتوح: ص ح» للدلالة على 
الحكم القاطع بوقوع إرادة الله وتمام أمره. 
١‏ شيوع بعض المقاطع ج المجموعة: 

جاء ‏ المجموعة سبعة وعشرون مقطعا من ثلاثة أنواع هي: 
8 مقطع فصير مفتوح (ص ح) تكرر اثنتي عشرة مرة. 
ب مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر إحدى عشرة مرة . 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت 40 


3 التوافق العددي 4# المقاطع بآيات المجموعة؛ فهي تسعة مقاطع بكل آية. 
هذا البيان الإحصائي يوضح: 

آ ا مين ترجو :جيه | لخ الل اقلق بكم الق الط 

E ا تروت انق وذ الك كد بف‎ EES a 

ج توافق عدد المقاطع بكل آيات المجموعة؛ أوجد توافقا 2 عدد الانقباضات 
الصدرية مع كل آية وأختهاء وتتاسقا بحركة القفص الصدري فأنتج رتما 
واحدا. 

۲ اندماج التراكيب المقطعية 4 قراءة الشيخين: 

أ الآية الأولى: تحول المقطع جت ال: ص ح ص + ص ح ص ]إلى إج تِل: ص 


ح + ص ح ص) بإسقاط همزة الوصل. اسياق الاستعمال] 
ب الآية الثانية: تحول المقطع ست ال: ص ح ص+ ص ح ح) إلى س تل: ص ح 
+ ص ح ص) بإسقاط همزة الوصل . اسياق الاستعمال] 
ج الآية الثالثة: تحول المقطع إباء: ص ح ح+ ص ح) إلى إباءن: ص حح + صح 
ص] بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. سياق الاستعمال] 


 "‏ إغلاق أو فتح بعض مقاطع المجموعة: 
أ. فتح مقطع مغلق: كما 2 الآية الأولى ۾ جّت: ص ح ص > ج: ص ح ]. 
ب غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الثالثة (ء: ص ح > عَنْ: ص ح ص ]. 
4 التكوين المقطعي للفاصلة: 

أفن الامتحا المعوت» :مين اثقاق :فواضل المموعة اكوا لی 
حيث جاءت الفواصل بنهاية مقطعية واحدة ‏ ص ح ص + ص ح ) فأحدث توافقا 
بالدفقات الوائية الخارجة مع نهاية كل آية مع كل فاصلة: رجا » بسنا » منبنًا. 
التكوين المقطعي للمجموعة وعلاقته بسابقتها: 
.١‏ تنتهى فواصل المجموعة كلها بمقطعين هما: (ص ح ص) و(ص ح) على 


۹1 


الباب الثاني: الدراس3 التطبيقية ر المقطع والنبر) 


التوالي» وهذا يعني أن كل فواصل المجموعة تُنْطق بطريقة واحدة» وبالخفقة 
الصدرية التي يخفقها الصدر مع كل فاصلة من فواصل المجموعة» نتيجة 
لأن الخفقتين الأخيرتين متماثلتان» وهذا التوافق 32 الجزء الأخير من 
الفواصل المتتالية أنشأ الرتم المتكرر الذي نتج عنه الإيقاع الخاص بتلك 
الفواصل؛ فما يثبت بالذهن هو الإيقاع الأخير من الفاصلة» الذي يتكرر 2 
كل الفواصل. 

عدد المقاطع 4 آيات هذه المجموعة واحد» هو تسعة مقاطع 24 كل آية› 
وهذا يعني أن كمية الأصوات فيها متقاربة» وإن لم تكن متطابقة؛ وهذا 
يستوجب أن يكون عدد الخفقات فيها واحدا أيضاء حيث كل مقطع يتم 
نطقه بخفة صدرية واحدة» أي دفعة هوائية واحدة» وهذا التطابق بين عدد 
المقاطع 4 الآيات يعطي نغما ساحرا خفيا وإيقاعا واحدا منتظماء إلى جانب 
ذلك نلاحظ عدم التطابق بينهم 4 توزيع المقاطع داخل كل آية» فلكل آية 
تناسق وتسلسل مقطعي خاص بهاء مختلف عن أختها ليْنَوّع الإيقاع داخل 
الآيات» ولا يتطابق بل يتقارب» وهذا التنوع والاختلاف ب4 توزيع العدد نفسه 
من المقاطع هو سر هذا النغم الآتي من تناسق المقاطع وحسن ترتيبها2ء وهو 
التوازي بين الآيات. 

إن هذا العدد من المقاطع 4# هذه المجموعة (تسعة مقاطع) هو نفسه عدد مقاطع 
الآية الأولى من المجموعة الأولى» على الرغم من أن الآيتين التاليتين لتلك الآية 
غ4 المجموعة الأولى مختلفتان» هذا الاختلاف أحدث تنوعا 2 الإيقاع بتنوع 
عدد المقاطع؛ فهو مختلف 2 وسط المجموعة الأولى ومتوافق 2 عدد المقاطع 
2 الآية الأولى منهاء مع العدد نفسه ثلاث مرات 2 آيات المجموعة الثانية 
كلهاء فأحدث هذا الاختلاف هزة للسامع لفتت انتباهه وأخرجثه من رتابة 
التكرار»ء بتنوع الإيقاع الناتج عن اختلاف 4 عدد المقاطع. 

جاءت فواصل المجموعة على نمط واحد مختلفا عن المجموعة التي قبلها؛ 
لاختلف فواصل المجموعتين 2 نوع المقطع الأخير وما قبله؛ فأحدث ذلك اختلافا 
ج إيقاع المجموعتين؛ فأذهب عنهما رتابة التكرار بتغيير إيقاعهما. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٩۷‏ 


۵. صدى الصوت: نلاحظ أن هذا التشديد (الذي هو إعطاء الصوت مدة زمنية 
أطول عند النطق) ينطلق من وسط كل آية لنسمع صداه بے نهايتها عند 
الفاصلة ب2 نغم متآلف مع ذلك التشديد الآتي من الفعل الذي 2 وسط الآية› 
وظهوره كصدى الصوت 4 مصدر هذا الفعل الذي أتى ب نهاية الآية» فلو 
حاولت تكرار كل كلمتين من هذه الكلمات عدة مرات نحو: ( رُجَّتْ رجا 
// بست بسنا // مُتْبنًا 1 فستسمع هذا الصدى وتلاحظ القيمة الصوتية لبذا 
التشديد الذي أدى إلى: 

أ. ظهور نغم متقارب ناتج عن تكرار جذر واحد ك الآية أتى من الجمع بين الفعل 
ومصدره. 

ب. الأثر الدلالي: نرى أثر الصوت على المعنى العام الإحساس بزلزلة يوم 
اتقام ك الصرفة اللقده هدا لااك المتتالية رجت :رحا 7/7 سيت 
بَسنّا // مُتْبئًا فأعطى معني الشدة الذي توافق مع المعنى الأصلي للكلمات 
المتفق من طبيعة حدث القيامة. 

ج- ناهيك عن النغم الجميل المتسلل عبر هذه الآيات المتمثل 4 صوت الضمة 
الموجود 2# أول الفعل رُجَتْء والفعل بُسسَتْء وعلى فاصلة الآية الأخيرة مُنبنًا 
فنلاحظ حسن التوزيع صوت الضمة ب4 آيات المجموعة» حيث توافق موضع 
الضم ب4 أول الفعلين: ريم وء ب2 أول آيتين مع أول الفاصلة الأخيرة؛ 
قات علق هد ا لتر ررحت :(4) نفك 067 نكا( ): 
من هذا التنوع 2 توزيع الأصوات نستطيع القول: إن القرآن الكريم» سار 

على نهج معين ے2 تحقيق الإيقاع 2# آياته؛ انطلقا من مفهومين أساسيين هما: 
الأول: التوافق بين الإيقاع الموجود 2 الآيات المتتالية بعنصر من عناصرها 

الصوتية لإيجاد هذا الإيقاع الصوتي؛ ثم تكراره بمقطع أو نبر أو صوت معين. 
الثاني: سرعة تبديل هذا العنصر المحقق لهذا الإيقاع المتكرر بعنصر آخر 

مشابها له 2 المجموعة التالية» وربما 2 الآية التالية» مما أنتج إيقاعا خاصا 

متنوعا متبدلا يصعب أن يوضع 4 إطار قاعدة تحكمه» وتقيده» أو تحد من 

تنوعه كالوزن والقافية»؛ أو يحد من الإبداع فيه بسبب التكرار وعدم التجديد› 


۸ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


فينتج عن ذلك ما يعرف 2 الشعر بالقافية المتوقعة» حيث يتوقع السامع ما 
سيقوله المتكلم # نهاية البيت» بل إنه يحمل عنصر المفاجأة للسامع بالانتقال من 
إيقاع إلى إيقاع جديد لا يتوقعه السامع» كذلك الانتقال بمصدر الإيقاع من 
موضع إلى آخر» مع كلمة جديدة ومعنى جديد؛ يفاجئ به السامع؛ فيظل مستعدا 
لسماع الجديد منه. 


رابعاً: مواضع النبر في الآيات 

الآية الأولى: إِدَاوْحَّ تٍالْايَضُ ويا 

ا “يو اللي نول ر لحن ر 

ص ح“ اص ح حاص حص اص حاص ح ص اص حص اص حاص ح “ص /ص ح. 

نبر الأولى: إذا: إدص ح 2 رجت: رْ: ص ح“ص» الأرض: أرْ: ص ح صء» رجا: رج: 

ص ح'ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله (جَت أل ) فغيره بأن: 

أ) حول تركيبه المقطعي من اص ح ص+ ص ح ص) إلى ص ح+ ص ح ص) 
بسبب إسقاط همزة الوصل وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 

ب) فتّحَ المقطع المغلق: فتحول ج ت: ص ح ص) إلى >[ ج: ص ح ]. 

الآية الثانية: وَمْسَّتِ لجال بسا 

و اسن اس اتل /ج /با /ل /بس/س 

ص حاص ح ص اص ح اص ح ص اص حاص ح“ حاص حاص ح“ص /ص ح. 

نبر الأولى: بُسسّت: بْسْ: ص ح“صء الجبال: با: ص ح“ح» بسنا : بَسن: ص ح“ص. 

نبر السياق: وقع نبرالسياق 2 الآية على قوله ست أل ) فغيره إلى (تِلْ) بأن: 

أ) حول تركيبه المقطعي من اص ح ص+ ص ح ص) إلى ص ح+ ص ح ص) 
بسبب إسقاط همزة الوصل» ويقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 

ب) فح المقطع المغلق: فتحول س ت: ص ح ص) إلى > رس: ص ح ] 


ب الا س > سر عم 
الآية الثالثة: فَكات هباء بنا 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت 48 


8 


ERS‏ ال اال ا el‏ / بَثْ اث 


ص حاص ح“ حاص ح ص اص حاص ح“ حاص ح ص اص ح ص اص ح“ ص /اص 


6 


النبر الأولى: كانت: كا: ص ح ح» هباءً: با: ص حأح» مَتْيَنًا: بَثْ: ص ح ح. 


نبر السياق: وقع نبر السياق في الآيت على قوله ( باء ) فغيره إلى(ء+ن) بان: 


أ) حول المقطع إباءً: ص ح ح+ ص ح) إلى إباءن: ص ح ح+ ص ح ص) بإضافة 


نون التنوين› ڪضرورة للأداء الفعلي علد القراءة القرآنية. 


ب) غلق المقطع المفتوح: هكذا ‏ ءَ: ص ح > عَنْ: ص ح ص ) . 


.١‏ جاء موضع النبر 4 هذه المجموعة علي المقطع قبل الأخير 4 كل فواصلها ؛ 


فكان موضع النبر» مما جعل الإيقاع الآتي من كل فواصل المجموعة 
متساويا متماثلاء لتساوي الفواصل 2 عدد مقاطعهاء ومواضع النبر فيهاء 
كالتوافق الذي رأيناه 2 فواصل ومواضع النبر 2 المجموعة (الأولى) فيصبح 
لكل مجموعة إيقاعا خاصا بها نتج عن توافق مقطع وموضع النبر ب كل 
مجموعة على حدة» فيتغير بذلك نوع الإيقاع ب4 المجموعة الثانية عن إيقاع 
المجموعة الأولى» وطريقة خروج البواء» وانقباض القفص الصدري فيهما. 
نلاحظ أن الآية الأولى 2 المجموعة الأولى والآية الأولى بالمجموعة الثانية 
كانه هنا رة هق هة شرطية :نوفا ذوإةا) الشرظة ديجا هدا امن ادق 
إلى توافق صوتي بين الآيتين؛ ب2 بدايتهما المقطعية» وموضع النبر فيهماء وقد 
أتى هذا التوافق التركيبي الصوتي لأسباب دلالية» وهى أن الحدث فيهما 2 
يوم واحد» فهو 2 الآولى إشارة إلى وقوع الواقعة (يوم القيامة) وفى الثانية 
إشارة إلى أثر ذلك على الآرض والجبال» فاستخدم لذلك التركيب الشرطي 
نفسه (إذا) فأكد على معنى الاستقبال ب2 الحدثين بالضغط على المقطع 
الأول من (إذا). 


٠‏ الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


التتغيم: 
وقع التنغيم بے آيات المجموعة 4 موضع واحد تكرر ب الموضع نفسه ج 
فاصلة كل آيات المجموعة وهوررَجًا: رج / بنًا: بث / مبنًا: بث) 4 مقطع واحد 
(ص ح ص) مما يؤدي إلى تناسق والتوافق الصوتي ك المجموعة. 
نوع التنغيم: 
.١‏ الآية الأولى: التنغيم مستوى» لأن الآية جملة شرطية ذكر فيها فعل الشرط 
فقط» فكان التنغيم مستويا إنتظارا لجواب الشرط الآتى بعد ذلك. 
" الآية الثانية: التنغيم مستوى أيضاء حيث الآية الثانية معطوفة على ما قبلها. 
۳. الآية الثالثة: التنغيم هابط » حيث الآية جملة خبرية انتهى معناها مع نهايتها. 


خامساً: أثر التكوين المقطعي على المعنى 

نلاحظ 2 هذه المجموعة تأثير التكوين المقطعي على المعنى» حيث نجد المقطع 
الثالث الذي تكون على أفعال المجموعة ومصادرها المشددة كان هذا التشديد 
مناسبا لبول ذلك اليوم» فبين أثره على الأرض والجبال. فلولا التشديد على هذه 
الأفعال ومصادرها ما شعرنا بذلك البول؛ فصور لنا ذلك كله المقطع الثالث 2 
المواضع المختلفة من الآيات» يقول الإمام الرازي "إذا وقعت الواقعة تزلزل الناس» 
فتخفض المرتفع» وترفع المنخفض.... والواقعة التي تقع ترفع المنخفضة فتجعل من 
الأرض أجزاء عالية ومن السماء أجزاء سافلة» ويدل عليه قوله تعالى 00 ارت 
ا تالالا  )©(‏ فإنه إشارة إلى أن الأرض نتحرك بحر 
مد شا ا ل تف عنصيو ال رى ا2 كا تخل اترا س و اتل 
اا اض الا ك ل جو اد ا ر ٠‏ فر 
نا ا تسروف هالو 


.٠١١ الخامس عشر ص‎ دلجملا٠٠‎ ٠“ التفسير الكبير: للرازى» المكتبة التوفيقية» القاهرة‎ )١( 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠١١‏ 
المجموعة الثالثة 


F‏ وکن روجا َه ئة ا فحت اة مآ أت المبمئة اه واب اة مآ 
َب المنْسَمَةِ ل 4 الواقعة: .4-١/‏ 
أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: 'قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة كل صنف 
يشاكل ما هو منه» كما يشاكل الزوج الزوجة؛ ثم بين من هم فقال: فأصحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات 
اليمين إلى الجنة» وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار؛ 
قاله السدي. والمشأمة الميسرة» وكذلك الشأمة... وقال ابن عباس والسدي: 
أصحاب الميمنة هم الذين كانوا عن يمين حين أخرجت الذرية من صلبه فقال الله 
لبم: هؤلاء 2 الجنة ولا أبالي. وقال زيد بن أسلم: أصحاب الميمنة هم الذين أخذوا 
من شق آدم الأيمن يومئذ» وأصحاب المشأمة الذين أخذوا من شق آدم الأيسر. 
وقال عطاء ومحمد بن كعب: أصحاب الميمنة من أوتي كتابه بيمينه» وأصحاب 
المشأمة من أوتي كتابه بشماله. وقال ابن جريج: أصحاب الميمنة هم أهل 
الحسنات» وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات. وقال الحسن والربيع: أصحاب 
الميمنة الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة» وأصحاب المشأمة المشائيم على 
أنفسهم بالآأعمال السيئة القبيحة... وقال المبرد: وأصحاب الميمنة أصحاب التقدم» 
وأصحاب الشأمة أصحاب التأخر. والعرب تقول: اجعلني ب2 يمينك ولا تجعلني 2 
شمالك» أي: اجعلني من المتقدمين ولا تجعلنا من المتأخرين. والتكرير 4 ما 
أصحاب الميمنة و ما أصحاب المشأمة للتفخيم والتعجيب» كقوله: الحاقة ما 
الحاقة و القارعة ما القارعة كما يقال: زيد» ما زيد ! و4 حديث آم زرع رضي 
الله هنها ا و شالك وااو و ا ا الخوات 
ولأصحاب المشأمة من العقاب وقيل: "أصحاب" رفع بالابتداء والخبر ما أصحاب 
الميمنة كأنه قال: فأصحاب الميمنة ما هم المعنى: أي شيء هم؟. وقيل: يجوز أن 
تكون "ما" تأكيداء والمعنى فالذين يعطون كتابهم بأيمانهم هم أصحاب التقدم 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنبر) 


م (O)‏ 
وعلو المنزلة. 


ثانيا: التحليل المقطعي : 
مر عونو ار کر غات جد 


وة روا كد © و/ كن / كم / آذ / وا / جن /ث /لا /كة 


ص حاص ح ص /ص ح ص اص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح اص ح ح/ ص ح ص 


I A‏ ا ال امم BETTS‏ زط 
/ امن ها / بل / مي /م / َة 
ص ح اص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح ص اص حاص حاص ح/ ص ح ح/اص 


ح ص اص ح ح اص ح ص اص ح ص اص ح/ص ح ص 


وا آّ 20 2 17 أ ا لمشعمّة 0 
اح الح 1 ف اونش 11 TS NT TS‏ 7 


1 


1 
ص حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح ص اص حاص حاص ح/ ص ح حاص 
ح ص اص ح ح اص ح ص اص ح ص اص ح /ص ح ص 

جاء اتفال التي للات كنا هرا الان( مجم ديف الات 
على عبد الرحمن الحذيفي) متطابقاء فلم أجد فروقا صوتية 2 نطقهما (حسب 
سماعي الشخصي لبماء وتحليلي لأنظمة التركيب المقطعي الواردة 2 قراءة 
الشيخين) فقد جاءت متطابقة فيما بينهما 4 قواعد التنظيم (التركيب) المقطعي 
2 اللغة العربية. 

أهم الخصائص المقطعية للمجموعة هي: 
-١‏ شيوع بعض المقاطع 4 المجموعة: 
جاء 2 المجموعة تسعة وثلاثون مقطعا من ثلاثة أنواع هي 


(۱) تفسير القرطبي: ج٩‏ ص۸٦1۳‏ 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعة  ٠١١‏ 


المقطع القصير المفتوح (ص ح) تكرر اثنتي عشرة مرة. 


5 المقطع الطويل المغلق (ص ح ص) تكرر تسع عشرة مرة . 


المقطع الطويل المفتوح (ص ح ح) تكرر ثمان مرات . 
التوافق ب عدد المقاطع ونوعها وترتيبها بآية الثانية والثالثة من المجموعة. 

هذا البيان الإحصائي يوضح: 
شيوع المقطع الطويل المغلق» يليه المقطع القصير المفتوح» ثم المقطع الطويل 
لقو 


E E O O IP لاقع‎ 


توإقى: UO O E E‏ بسن a‏ 
أو ا ع ا اک د ا ن 
ل حركة القفص الصدري فأنتج رتما واحدا فيهما. 


۲. اندماج التراكيب المقطعية 2 قراءة الشيخين: 


ا 


الآية الأولى: تحول المقطع [ واجّ: ص ح ح+ ص ح) إلى واجن: ص ح ح + 


ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. [ سياق الاستعمال! 
. الآية الثانية: تحول المقطع [بْ ال : ص ح + ص ح ص )إلى بُل: ص ح ص ) 
بإسقاط همزة الوصل. إتكرر ذلك مرتين بالآية؟ اسياق الاستعمال] 
الآية الثالثة: تحول المقطع بُ ألْ: ص ح + ص ح ص ]إلى [ بُلْ: ص ح ص ) 
بإسقاط همزة الوصل. إتكرر ذلك مرتين بالآية؟ اسياق الاستعمال] 


۲. إغلاق أو فتح بعض مقاطع المجموعة: 


حيث انتهت الفواصل بنهاية مقطعية واحدة هي [ ص ح ص ) فأحدث ذلك توافقا 
2 الدفقات البوائية الخارجة مع نهاية كل آية عند الفاصلة: ثلاثة» ميمنة» 


چ 


مشامة . 


5 الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


العلاقة بين المعنى والصوت والتكوين المقطعي 2 المجموعة: 


5 


تتكون هذه المجموعة من ثلاث آيات تنتهي فواصلها بالمقاطع: (ثة - نة - مة) 
(ص ح ص) لتكون نغما متجانسا مختلفا عما قبله» وقد جاءت الفاصلتان 
الآخيرتان على الوزن نفسه وترتيب ونوع مقاطعهما. مع تبادل بين الميم والنون 

2 المقطع الأخير منهماء مما يستوجب على القارئ استخدام الكمية نفسها 

من البواء؛ ليَخْرِح العدد نفسه من الدفقات البوائية» فيتحرك قفصه الصدري 

بالعدد نفسه من الحركات » نتيجة لوجود المقاطع نفسها وتطابقها. 

تغير البناء التركيبي ليحقق التوافق المقطعي والصوتي 2 المجموعة» نحو: 

أ بدأت الآية الثانية بحرف الفاء لتكون المقطع (ص ح) 2 مقابل الواو 2 
بداية الآية الثالثة لتكون المقطع نفسه (ص ح )أيضا: فيحدث التوازن 
الكامل 4 عدد المقاطع ونوعها بين الآيتين» انظر لقوله: فأصحاب 
الميمنة... الآية# وأصحاب المشأمة... الآية. هذا الأمر جعل الآيتين 
متساويتين تماما بے نوع المقاطع وعددها وترتيبها وموضع النبرك 
فاصلتهما على الرغم من اختلاف المعنى وتضاده 2 الآيتين؛ فكون 
إيقاعا متشابها 3 الآيتين المتتاليتين. 

ب- كلا الآيتين السابقتين يمكن تقسيم كل آية منهما على قسمين 
متساويين؛ فتبدو لنا كل آية منهما ج شكل فسمين متساويين من حيث 
عدد المقاطع ونوعها وترتيبهاء ذلك إذا قرأنا كل الآية منهما على دفعتين 
متتاليتين» فنقف 4 منتصف كل آية بهاء السكت فنقول: فأصحاب 
الميمنة إمع سكتة خفيفة] ما أصحاب الميمنة؛ وأصحاب المشأمة إمع 
ك حفيفة ١‏ ها أضحات احا ,کج ها كن :حكونا. كسمين 
متساويين تماماء مما يعطي كل آية إيقاعا متميزا متساويا متكررا 
نتيجة لهذا التوازن. 

ج هذه السكتة الخفيفة 2 وسط الآية أعطت معنى الدهشة الذي أظهره 
الاستفهام الآتي ب (ما) فهو استفهام تعجبي ناتج عن إبراز أداة الاستفهام 
(ما) بهذه السكتة الخفيفة التي قبلهاء بل إننا نؤكد هذا الإيقاع 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠١0‏ 


الخاص بالعبارة الأولى ب كل آية بتكرارها هي نفسها مرة أخرى 2 
جملة الاستفهام التي بعدها. 

وقد ربط الرازي بين إعراب الآية والمعاني التي يمكن أن تنتج عن هذا 
الإعرابي» مع تصور وجود هذه السكتة بين الجملتين» بقوله: "ما إعرابه ومنه 
يعرف معناه؟ نقول: ا محا المكة TLE‏ أراد المتكلم أن يذكر خبره فرجع 
عن ذكره وتركه» وقوله: (ما أب الْمبَمَنَةِ) جملة استفهامية على معنى 
التعجب» كما تقول لمدعي العلم: ما معنى كذا مستفهما ممتحنا زاعما أنه لا 
يعرف الجواب» حتى إنك تحب وتشتهي آلا يجيب عن سؤالك ولو آجاب لكرهته؛ 
لأن كلامك مفهوم كأنك تقول: إنك لا تعرف الجواب» إذا عرفت هذا فكأن 
المتكلم 2 أول الآمر مخبر ثم لم يخبر بشيء لآن 4 الأخبار تطويلا ثم لم 
يسكت» وقال ذلك ممتحنا زاعما أنك لا تعرف كنهه»ء وذلك لأن من يشرع 2 
كلام ويذكر المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد يكون ذلك السكوت لحصول 
علمه بأن المخاطب قد علم الخبر من غير ذكر الخبر» كما أن قائلا: إذا أراد أن 
يخبر غيره بأن زيدا وصل» وقال: إن زيدا ثم قبل قوله: جاء وقع بصره على زيد 
ورآه جالسا عنده يسكت ولا يقول جاء؛ لخروج الكلام عن الفائدة» وقد 
يسكت عن ذكر الخبر من أول الآمر؛ لعلمه بأن المبتدأ وحده يكفي لمن قال: 
من جاء فإنه إن قال: زيد يكون جوابا وكثيرا ما نقول: زيد ولا نقول: جاء» وقد 
يكون السكوت عن الخبر إشارة إلى طول القصة كقول القائل: الغضبان من 
تيد سكت قم کول هعاذا ”قوق ا هله هذا موق :ا قال امكف 
لْمَمَنَةٍِ ( كان كآنه يريد أن يأتي بالخبر فسكت عنه ثم قال 2 نفسه: إن 
السكوت قد يوهم أنه لظهور حال الخبر كما يسكت على زيد 4# جواب من 
جا ففال: نا امت الي 15 ) تجا ذاعها أنه لا يفهم ليكون ] ذلك دليلا على 
أن سكوته على المبتدأ لم يكن لظهور الآمر بل لخفائه وغرابته» وهذا وجه 
بليغ» وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال: معناه آنه جملة واحدة استفهامية كأنه قال: 
وأصحاب الميمنة ما دع على يديا وتوا غير أنه أقام المظهر مقام المضمرء 
قال ا ال ا ا حب الْمَيَمَتَةٍ ) والإتيان بالمظهر إشارة إلى تعظيم أمرهم 


١‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


حيث ذكرهم ظاهرا مرتين: كذلك القول 2 قوله تعالى: (وَأَعَحَبُ اة مآ 
َة 4 وكذلك 2 قوله: لا )مانا )) و2 قوله: كارع © 
مَاالْصَاعَةٌ © 4 ° 

لقد أشار الرازي هنا إلى القيمة الدلالية للاستفهام؛ من خلال إعرابه للآية› 
فتصور وجود سكتة قبل السؤال (ما أصحاب الميمنة؟) تلك التي أشرت إليها 
آنفاء وبين القيمة الدلالية لوجود هذا التصورء وهنا يربط الرازي بين تصور 
سكتة ما أثناء الكلام؛ والمعنى الناتج عن ذلك التصورء بما يُعرف عند المحدثين 
بالفونيمات فوق التركيبية وقيمتها الدلالية» حيث ينظرون إلى الصوت المنطوق 
وخصائصه الصوتية التي تنطق ولا تكتب؛ والتي تُظهر من خلال النطق به المعاني 
التي لا تظهر بالكتابة» حيث الأصل 2 الصوت النطق به؛ ذلك لما يحمله من 
دات تن عن حملها خرو كا تكفا فل كان اكد بحسو مهدو ف 
استنتجه من وجود تلك السكتة» وهنا تصبح للسكتة قيمة دلالية (حصوت 
كان ينبغي أن ينطق به) تساوى القيمة الدلالية للصوت المنطق تماما. 

ثم يوضح الرازي القيمة البلاغية لبذه السكتة قائلا: 'المسألة الخامسة: ما 
معنى قوله: (مآ أب الْمَيِمَئَةِ :5 نقول: هو ضرب من البلاغة» وتقريره هو أن يشرع 
المتكلم أ بيان أمر ثم يسكت عن الكلام؛ ويشير إلى أن السامع لا يقدر على 
سماعه كما يقول القائل لغيره: أخبرك بما جرى علي» ثم يقول هناك هو مجيبا 
لنفسه لا أخاف أن يحزنك» وكما يقول القائل: من يعرف فلاناة فيكون أبلغ من 
أن يصفه» لآن السامع إذا سمع وصفه يقول: هذا نهاية ما هو عليهء فإذا قال: من 
يعرف فلانا؟ بفرض السامع من نفسه شيئًاء ثم يقول فلان عند هذا المخبر أعظم 
مما فرضته» وأنبه مما فلت 4" 
٣‏ المقابلة الصوتية بين الآية الثانية والثالثة من المجموعة: عند المقابلة الصوتية 

بين هاتين الآيتين نجد تطابقا صوتيا تاما بينهما على الرغم من تضادهما 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠١١‏ 


التام ‏ المعنى» فهما قد توافقتا 4 عدد الأصوات والمقاطع ونوعها وترتيبهاء 
وموضع النبرفيهماء وكأنك تكرر العبارة نفسها أربع مرات (أصحاب 
الميمنة... أصحاب المشأمة) أدى ذلك إلى إحداث إيقاع واحد متوافق متكرر 
أربع مرات متتالية على أذن السامع» فلم يُخْرِحَ السامع من سحر هذا الإيقاع 
المتوافق سوى ذلك التضاد ك المعنى الذي ذهب به كل مذهب» فجعله يخرج 
من سحر الإيقاع المنتظم» ولذة الآمل بأن يكون من أصحاب الميمنة؛ ليفاجئ 
النصّ سامعه بصورة مناهضة تماما لما سبق؛ هي صورة أصحاب المشأمة؛ وما 
يتبعه من شؤم العاقبة والوعيد الذي جاء مع ذلك الاستفهام» وقد قال عنه 
الزازي" اماب اة تجطلة اببتنهامية على معتى الت على 
عكس الاستفهام الذي 2 الآية الأولى الذي يحمل البشرى لسامعه. يقول 
الطاهر ابن عاشور استغني هنا عن الإخبار عن كلا الفريقين بخبر 4 وصف 
بعض حاليهما بذكر ما هو إجمال لحاليهما مما يشعر به ما أضيف إليه 
أصحابه من لفظي الميمنة والمشأمة» بطريقة الاستفهام المستعمل 2 التعجب 
من حال الفريقين بے السعادة والشقاوة» وهو تعجب ترك على إبهامه هنا 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من الخير والشر ف(ما) ‏ الوضعين 
اسم استفها ٩۳‏ 

المقابلة الصوتية بين المقطع الأخير 2 فواصل المجموعة الأولى والثالثة: يتبين 
من تلك المقابلة أنهما تحتويان على نهاية مقطعية واحدة» فكل منهما ينتهي 
بفاصلة تنتهي بمقطع (ص ح ص) وهاء السكت بآخر هذا المقطع؛ فنجد 
فواصل المجموعة الأولى تنتهي ب(عة - بة - عة) و ب الثالثة ب(ثة - نة - مة) 
وكأن ذلك تذكرة بالإيقاع الأول للمجموعة الأولى أو تكرار له هناء من 
خلال أصوات جديد مع المقطع (ص ح ص) نفسه» وصوت هاء السكت»› 
التي تمكن القارئ من تفريغ مخزون البواء ‏ صدره مع الوقف عندهاء 


(Y)‏ التحرير والتنوير: المجلد الحادى عشراج ۲۷ /لص6"/" 


6 الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


وانتهاء النفس بخروج البواء من أعماق الحلق (فالہاء صوت حنجري مهموس) 
الممتد عند هذه الہاء» مع نهاية كل آية ب فواصل المجموعتين الأولى والثالثة. 


ثالثا: موضع النير في الآ 

الآية الأولى: و روبج تَلدمَةٌ 

و لكو انق نواعتن اكه لاخ 

ص حاص ح“ ص اص ح ص اص ح ص اص ح“ حاص ح ص اص حاص ح“ ح/ ص 

ج ص 

النبر الأولى: كنتم: كنْ: ص ح“ ص» أزواج: وا : ص ح“ح» ثلاثة: لا: ص ح“ح . 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله ْج + ن ] فغيره بأن: 

أ) حول المقطع (ج: ص ح) إلى إجن: ص ح ص] بإضافة نون التتوين» 
كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقَ مقطعا مفتوحا: هكذا [ جَ: ص ح > جَنْ: ص ح ص ). 

الآية الثانية: مي مدا لمعيه ما امم OA‏ 

ف اانا عق ليها الأول نل 1ه لق VC AC‏ 1 اله 

ص حاص ح- ص اص ح“ حاص ح ص اص ح“ ص اص حاص حاص ح/ صح 

حاص ح- ص اص ح“ حاص ح ص اص ح؛ ص اص ح/ص ح ص. 

النبر الأولى: أصحاب: حا: ص ح“ح. الميمنة: مَى: ص ح “ص » أصحاب: حا: ص 

ج المبهلة تمي ص ج هن 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله [بْ أل ) فغيره بأن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح+ ص ح ص) إلى ص ح ص] بسبب إسقاط 

همزة الوصل» وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 

الآية الثالثة: وَأصَعَب لَه ماس تالم 

TS 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠١1١‏ 


ص ح اص ح ص اص ح ؛ حاص ح ص اص ح؛ ص اص ح اص حاص ح/ ص ح 
حاص ح ص اص ح“ حاص ح ص اص ح* ص اص ح/ص ح ص 
النبر الأولى: أصحاب: حا: ص ح ح» المشأمة: مَش: ص ح “ص» أصحاب: حا: ص 
حح:» المشأمة: مش: ص ح “ص. 
نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله [بْ أل ) فغيره بأن: 
حول تركيبه المقطعي من اص ح+ ص ح ص) إلى اص ح ص) بسبب إسقاط 
همزة الوصل» وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 
نبرثانوي: أصحاب: آصْ: ص ح صء بُ المشأمة: بُلْ / ص ح ص. 
عناصر تكوين الإيقاع في الفاصلم: 
كلمات الفاصلة ك المجموعة هي: (ثلاثة ‏ الميمنة ‏ المشأمة) تمثل هذه 

الفواصل الثلاثة الإيقاع الذي يتكرر # نهاية الآيات الثلاثة» وقد نتج هذا الإيقاع 
المتماثل والمتكرر ب الفواصل عن التوافق الصوتي بينهم -ب2: 
أ المقطع الأخير فيهم واحد: (ثة . نة ‏ مة) فكلها من المقطع (ص ح ص). 
ب . الحرف الأخير فيهم واحد» هاء السكت. 
ج- التطابق بے الوزن الصرك 2 الآيتين الأخيرتين» فهما على وزن مفعلة. 
التتغيم: 

وقع التنغيم 2 آيات المجموعة ب4 موضعين؛ الأول ك2 الآية الآولى على المقطع 
قبل الأخير( ثلاثة: لا: ص ح" ح) والثاني 2 الآية الثانية والثالثة على المقطع الثالث 
جين نعد من الآخر( الميمنة: مي: ص ح ص» المشأمة: مش: ص ح ص) فاختلف 
بذلك موضع التنغيم 4 المجموعة 
نوع التتغيم: 
١‏ الآية الأولى: التنغيم هابط» لآن الآية جملة إخبارية. 
". الآية الثانية: التنغيم صاعد» لأن الآية جملة استفهامية» بها معنى التعظيم. 
.٣‏ الآية الثالثة: التنغيم صاعد» لأن الآية جملة استفهامة» بها معنى التعظيم. 


٠‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


اللوحة الأولى : مشهد يوم القيامة 
أ- وصف اللوحة مقطعيا : 
تشتمل هذه اللوحة على الآيات من الآية )١(‏ إلى الآية )٩(‏ تناولت عرضا ليوم 
القيامة؛ وما يحدث فيه من آهوال 4 ثلاث مجاميع» كل مجموعة تمثل إيقاعا 
مستقلا 4 جمل قصيرة» انتهت المجموعة الأولى بالمقطع (ص ح ص: عة - بة - 
عة) و2 المجموعة الثانية بالمقطع (ص ح: ج - س- ث) وفى المجموعة الثالثة بالمقطع 
(ص ح ص: ثة. نة. مة) كما 2 المجموعة الأولى. 
وقد أدى الانتقال من فاصلة منتهية بالمقطع (ص ح ص) إلى فاصلة منتهية 
بالمقطع (ص ح) ثم العودة إلي فاصلة منتهية بالمقطع (ص ح ص) إلى تغيير ج رتم 
الإيقاع داخل اللوحة»؛ من إيقاع متكرر 2# ثلاث فواصل متتالية إلى إيقاع آخر؛ 
مختلف عما سبقه» ثم العودة إلى الإيقاع الأول. 
ب- التقسيم المقطعي وأثره على المعنى : 
-١‏ تقسيم الآيات إلى جمل قصيرة ذات إيقاع متساو منتظم أعطى الإحساس 
بتقسيم الناس يوم القيامة» إلى أصحاب الميمنة سات الاق 
؟"- استخدام الفعل المشدد أعطى الإحساس بالزلزلة من هول ذلك اليوم وأثر 
5 غ ا رف والجمال واكان 
؟- استخدام الفعل المشدد مع مصدره بالآية نفسها أعطى توافقا 2 النغم وتساو 
قلاخا به رد مور ذلك زه ٠‏ 
فد ككوان المكلماك والسسازاف عا ا ك تكن ال وله الذدماد 
إليه» ‏ إيقاع جميل وفريد نتيجة تكرار المقاطع نفسها ومواضع النبر بها. 
كل هذه العناصر كونت لنا تلك اللوحة التي صورت هول يوم القيامة وانقسام 
الناس فيه» ثم يكتمل الإعجاز القرآني بذكر ثلاث جماعات بدآت بأصحاب 
الميمنة» ثم أصحاب المشأمة» ثم السابقون» ثم جاء تفصيل القول عنهم.. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١١١‏ 
المجموعة الرابعة 


قال تعالى + وليفو الیو ا ولك المقريوت ف حتت التو © تلن 
لرل KOSI O)‏ 
أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: "السابقون الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا 
للناس كحكمهم لأنفسهم ذكره المهدوي. وقال محمد بن كعب القرظي: إنهم 
ااا وا ا ا و أطوم م كو ا 

وقال ابن كثير: وقوله: (وكنتم أزواجا ثلاثة) أي: ينقسم الناس يوم القيامة 
إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» 
ويؤتون كتبهم بأيمانهم»؛ ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال السدي: وهم جمهور آهل 
الجنة. وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الآيسر» ويؤتون 
كتبهم بشمائلهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال؛ وهم عامة أهل النار - عياذا بالله من 
صنيعهم - وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين 
الذين هم سادتهم؛ فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء؛ وهم أقل عددا 
ال وا فال ديكات ا ا مت المي )ل ا 

اص حب ألْسََمَةٍ 4 وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة 4 آخر السورة وقت 
a‏ وهكذا ذكرهم بے قوله تعالى: + عم ورتا الكتنب لين اصطقيًتا مِنْ 
E E‏ وسم سايق بلْحَيْرتِ يِذ نِ أل افاطر: ۲۷ 1: 
وذلك فلن أنه القولين 3 الال لنفسه كه هد فاد" 


سر 
ا 


717794 تفسير القرطبي:‎ )١( 
0١١ تفسيرابن كثير:‎ )0( 


11۲ 


ثانيا: التحليل المقطعي: 

)2( کیش الیش‎ 
Re E SE 
قَوْنْ‎ 

ص ح ص اص ح حاص ح/ص ح حاص 


ج فوج عن افرح 2 اجو افيح ح عن 


E‏ ا ا 
فوارت اج لوج E‏ 


ص اص ح/ص ح ح ص 


WS‏ ان دادم 


الباب الثاني: الدراس3 التطبيقية ر المقطع والنبر) 


عي د مجع يروس 

ولك مقون © 

آ و کل 7 کر ر یون 
O e e‏ فوايج 
ص/ص ح/ص ح ص /ص ح/ص ح ح 
ص 

یرلن © 

E E N PE AE 
ص ح ص اص حاص ح ص /ص ح/ ص‎ 


ح ص اص ح ص اص ح/ص ح ح ص 


/1 /خ/ رين 


ص حاص ح/ ص ح حاص ح ص اص ح اص ح ص اص حاص ح /ص ح ح ص. 


تقديم: جاءت المجموعة 2 إيقاع جديد يختلف عمًا سابق» حيث ظهر المقطع (ص 
ح ح ص) لأول مرة ب4 السورة» الذي سيصبح إيقاعا ثباتا ومتكررا 4 أغلب 
الآيات القادمة. وهذه المجموعة مكونة من خمس آيات» تنتهي آياتها بالمقطع (ص 
ح ح ص) جاء 4 كما الآتية: (قون - بون - عيم - لين - رين). 

أهم الخصائص المقطعية للمجموعة: 

١‏ شيوع بعض المقاطع 2 المجموعة: 

جاء 2 المجموعة أربعون مقطعا من أربعة أنواع هي: 

أ. مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر خمس عشرة مرة. 

ب مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر ثلاث عشرة مرة . 

ع مقط ا جا (لككرز يريع رات 

مقطع مديد مغلق (ص ح ح ص) تكرر خمس مرات . 


ما 


| 


نه 


1 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١١١‏ 


هذا البيان الإحصائي يوضح: 
شيوع المقطع القصير المفتوح» يليه المقطع الطويل المغلق» ثم المقطع الطويل 
المفتوح » ثم المقطع المديد المغلق. 


. ولا نجد بالمجموعة المقطع الزائد ب2 الطول. 


ظهور المقطع المديد المغلق مع نهاية الفاصلة والوقف عليها . 


1 اندماج التراحيب المقطعية 2 قراءة الشيخين: 
أ الآية الأولى: تحول المقطع (وَالس: ص ح+ص ح ص*+*ص ح] إلى و وس: صح 


3 


5 


ص) بإسقاط همزة الوصل ولام التعريف.لأنها شمسية اسياق الاستعمال] 
السابقون الثانية: تحول المقطع [السَ: ص ح ص+ص ح) إلى اس: ص ح 
ص) بإسقاط لام التعريف لأنها لام شمسية» وبقاء همزة الوصل. لسياق 
الاستعمال] 


. الآية الثانية: تحول المقطع ( ك الْ: ص ح + ص ح ص ) إلى ( كل: ص ح 


ص) بإسقاط همزة الوصل.وبقاء لام التعريف لأنها قمرية اسياق الاستعمال] 

الآية الثالثة: تحول المقطع إت ال: ص ح+ص ح ص]إلى [ تّن: ص ح ص) 
ا ف ی وک ولاه اريك کیا ا اشاق الانتكمنا] 
الآية الرابعة: تحول المقطع [ لة: ص ح + ص ح) إلى [ لة نْ: ص ح + ص ح 
ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. [ سياق الاستعمال! 
: تحول المقطع إن ال: ص ح + ص ح ص إإلى [ تَل: ص ح ص 1 بإسقاط 
همزة الوصل. آسياق الاستعمال] 


. الآية الخامسة: تحول المقطع إن الْ: ص ح + ص ح ص) إلى َل: ص ح ص ) 


بإسقاط همزة الوصل. وبقاء لام التعريف لأنها قمرية اسياق الاستعمال] 
: تحول المقطع [ ليل: ص ح ح + ص ح) إلى [ لیل+ ن: ص ح ح + ص ح ص) 
بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. [ سياق الاستعمال! 
إغلاق بعض مقاطع المجموعة: 

غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الرابعة (إنة ھن اشن هن اط 1 


1٤ 


الباب الثاني: الدراس3 التطبيقية ( المقطع والنبر) 


5 التكوين المقطعي للفاصلة: 


اا ا 
ESSE E E gE‏ لكا ريع مع E‏ 
آية. كذلك يحتوى كل مقطع أخير 4 فواصل المجموعة على حرف ضيق» هو: 


واو أو ياء. 


لم 


أنتج النبران الأولى والثانوي مح الانتهاء بالمقطع ( ص afd‏ ص) بفواصل آيات 
المجموعة إيقاعا متساويا بكل آيات المجموعة للتساوي ے2 المسافات التي بين 


القترين (الأولك وای اا 
الآية الأولى: وَالسَيمُو ناليمو © 

وين نات اح EE‏ رسا وقوه 
فل حصن ادوع چ ی "اخ لضن 
a aa la‏ 
فين اول الشايقوق: .فو صن جج , 
السابقون: قُوْنْ /ص حح ص 

كك 


نبر ثانوي: السابقون: 


السابقون: سا: ص ح” 4 


الآية الثالثة: في جت اليو © 

فِي / جَِنْ / نا / تِن / ن / عيم 

ص ح حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص 
ح/ص ح ح ص. نبر أولى: 4: ص حأح» 
جنات: نا: ص ح ح» النعيم: عِيم: ص ح' ح 
شض 


ور 


الآية الثانية: وليك لمو 

أو/ لا / ! / كل / م / هزار / 
بون 

نج عن افق ع E‏ 
ص اص حاص ح- ص اص ح/ص ح' 
جح ص 

نبر أولى: أولئك: لا: ص ح' ح» 
المقربون: بون: ص ح ح ص 
نبرثانوي: المقربون: قر: ص حص 
الآية الرابعة: OE BUCE‏ 

ث/ للة + ن/ م/ كل / أو / و / 
ص ح ص اص ح/اص ح ص /ص ح/ 
ص ح ص اص ح- ص اص ح/ص ح' 


جح ص 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١١0‏ 


: 55 00 5 5 038 2 3 مه 2 

نبر ثانوي: جنات: جن: ص ح صء تنعيم: | نبرآولی: الآولين: لين: ص ح ح ص 
0000 5 

تِن: ص ح ص 

الآية الخامسة: وليل اريت © 

EAE UF OF RE ١ “الى‎ 37 


ص حاص ح/ ص ح حاص ح ص اص ح اص ح ص اص حاص ح/ص ح“ ح ص. 


. 50-35 5 03 5 
نبر ثانوي: الآولين: أو: ص ح ص 


نبرأولى: قليل: لِي: ص حح» مِن: مِن: ص ح “ص» الآخرين: رِين: ص ح'ح ص 
نبرثانوي: من الأخرين: نّل: ص ح ص. 

تعاون النبران الأولى والثانوي لإحداث نغم منتظم بالفواصل: 

قد نتج ذلك عن التطابق التام ب2 مواضع النبرين بفواصل المجموعة» كما 2: 
الفاصلة | مقطعأول | مقطعتثان | مقطع ثالث | نبرأولى نبر ثانوي 
ساو ا ب قو قو سا 
سابقون | سا ب قون قون سا 
المقربون | قر 3 بون بون قر 
النعيم ان ن 


عيم عيم 
لين لين أو 
نلآخرين | نَل ع رين 
ملاحظة: كانت المسافة بين النبر الأولي والثانوي هي مقطع واحد بكل 
آيات المجموعة عدا الآية الأخيرة» حيث جاء النبر الثانوي متقدما بمقطع واحد عن 
النبر الأولي؛ فتصبح المسافة بينهما مقطعين. 


نبر السياق ‏ المجموعة: 


)١(‏ السابقون الأولى فى الآية (١٠)ء‏ أما السابقون التي 2 الصف التالى هي السابقون الثانية 
التى 3 الآية نفسها. 


7 0 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


١‏ نبر السياق: وقع نبر السياق بالآية الأولى بقوله إوالسًا) فغيره إلى (وس+س) 
فحول تركيبه المقطعي من اص ح+ص ح ص+ص ح ح] إلى ص ح ص+ ص 
ح ح) بسبب إسقاط كل من همزة الوصل ولام التعريف لأنها لام شمسية. 

۲ نبرالسياق: وقع نبرالسياق بالآية الثانية ب2 (ك الم فغيره ل (كل+ م) بأن: 
حول تركيبه المقطعي من ص ح+ص ح ص:+ص ح ) إلى ص ح ص+ ص ح) 
بسبب إسقاط همزة الوصل» ويقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 

؟- نبر السياق: وقع نبر السياق بالآية الثالثة ب4 إت الن) فغيره ل إتن ن) بأن: 
حول تركيبه المقطعي من ص ح+ص ح ص+ص ح) إلى اص ح ص+ ص ح) 
بسبب إسقاط كل من همزة الوصل ولام التعريف لأنها لام شمسية. 

٤‏ نبر السياق: وقع نبر السياق ‏ الآية الرابعة على قوله ( لة ) فغيره بآن: 

أ) حول المقطع إلة: ص ح+ ص ح] إلى إلة ن: ص ح+ ص ح ص) بإضافة نون 
التتوين› ڪضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقّ مقطعا مفتوحا: مكذا ة: ص ح > ة ن: ص ح ص ). 

هناك نبر سياق آخر 2 قوله بالآية (مِنْ آلْ) فغيره بأن: حول تركيبه المقطعي 

من (ص ح ص+ص ح ص ) إلى اص ح+ ص ح ص] بسبب إسقاط همزة 

الو التتريق انا اند كدري 

ف شر یاو ارق راا انا ا ن قوه ا ا 

أ) حول المقطع إليل: ص ح ح+ ص ح] إلى الیل ن: ص ح ح+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين» حضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

هناك نبرسياق آخر 2 قوله بالآية (مِنْ آل) فغيره بأن: 
حول تركيبه المقطعي من اص ح ص+ص ح ص ) إلى ص ح+ ص ح ص) 

بسبب إسقاط همزة الوصل» وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 


التتغيم: 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١١1‏ 


وقع التنغيم ب آيات المجموعة © موضع واحد» تكرر + الموضع نفسه ج 
نهاية فاصلة كل آية وهو(السابقون: قون /المقربون: بون / النعيم: عيم / الآولين: 
لين/ الآخرين: رين) 4 مقطع واحد (ص ح ح ص) مما يؤدي إلى تناسق والتوافق 
الصوتي 2# المجموعة. 
نوع التتغيم: 

.١‏ الآية الأولى: التنغيم مستوى» لآن المعنى لم ينته مع هذه الآية. 

7" الآية الثانية: التنغيم هابط » حيث الآية جملة خبرية انتهى معناها بنهايتها. 
٣‏ الآية الثالثة: التنغيم هابط » حيث الآية جملة خبرية انتهى معناها بنهايتها. 
٤‏ الآية الرابعة: التنغيم هابط » حيث الآية جملة خبرية انتهى معناها بنهايتها. 
ه. الآية الخامسة: التنغيم هابط » حيث الآية جملة خبرية انتهى معناها بنهايتها. 


۸ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 
المجموعة الخامسة 


35 7 32 َم فى > © 7 2 ار 

قال تعالى +( عل روصو © مکی کہا سیت )بطو ف ڪلم ونان 
مسو e‏ 1 اوا ن ین ا کج 
عخلدون 9 باک لي کی تی تي © متف ع رلا رؤة © كه يما 
ككفت )مَل نرکا ميوت © وخر عن ل امت انو آتمکون © جریا کا 
يرد  )&‏ [الواقعة: ه e‏ 
أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: ( "على سرر موضونة" أي السابقون 2 الجنة على سرر أي مجالسهم 
على سرر جمع سرير موضونة» قال ابن عباس: منسوجة بالذهب وقال عكرمة: 
55 8 5 ع 5 . 3 5 ١‏ 
قفا بعض » بل تدور بهم الأسرة»وهذا © المؤمن وزجته وآهله؛ آي يتكئون متشادن ( 

وقال: (لا يصدعون عنهاء أي لا تنصدع رءوسهم من شريها؛ أي إنها لذة بلا 
أذى بحلاف شراب الدنياء ولا يندفون آي لا يسشكرون قتذهب عقو 


ثانيا: التحليل المقطعي 

r‏ 57 3 يمر 

عل سررموضونة )W‏ 

ع /ل اس /ز /رجنڻ امَو /ضو /لة 


ص حاص حاص حاص حاص ح ص / ص ح ص / ص ح ح /ص ح ص 


© نکی ایی‎ 
50000 TT 
CO COE EE EEE CEE E E فوج فق اصوج افزرج‎ 


E E 


)۱( تفسير القرطبي: 1۲۷۲ 
(Y)‏ المرجع السابق: 1TVE‏ 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١١48‏ 


عوك عي و5 غ © 
ا ل و0 كروك 
ص حاص ح حاص حاص حاص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح ح/ ص ح ص /اص 


ج مرج ضن فوج امزرج جهن 


عاب واباریی ای ين وز 

ب / أك/ وا اب+ ن/ و / آ1 با / ريا ق / و/ كأ / س + ن / من / م / عِيْنْ 
فوج افرع ا وه 
ح ص اص ح ص اص ح ص /ص ح/ص ح ح ص 

لَاصَنَعونَ عَنهَا ولا يفو © 

لای صد 1د اعوان 1 عن ١‏ ها 1و 7لا / ين /ز/ فون 

CONC GE EE قوع هل‎ CG CE فرج‎ EC فو عوج‎ 


E E ج‎ 


وف 5 


ال ا 
فوج کن اعوج افورج قفن فوح هو EAE E E‏ 


ص اص ح/ص ح ح ص 


رکر راک 
و ا 7ت هون 
ص حاص ح ص اص ح اص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح حاص ح ص اص حاص 


6خ صن 


SS‏ وو 


وحور عين 
و / حو /ر+ن / عين 


E عقن‎ a فوخ‎ 


٠‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


امل الول راتمگۈد © 


ك / آمْ / كا / لل / ئۆ / ل /ؤل / مَك / نُوْنْ 


ص حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح ص اص حاص ح ص اص ح ص اص ح ح ص 


جر یما كف يمون © 

7ن ان ها لكا A E‏ 

فوع اطورجج ای عن فوح اوجح اقل وج کی اضرا صن افرح و خ كن 

اشتملت هذه المجموعة على عشر آيات تختلف 4 عدد مقاطع كل آية› 

وتتفق ج المقطع الأخير الذي 2 نهاية فاصلة كل آية؛ فجميعها من النوع (ص ح 
ح ص) عدا الآية الأولى التي جاءت مختلفة 2 فاصلتها عن سائر آيات المجموعة› 
فهذه الآية تتفق مع فاصلة المجموعة الثالثة والمجموعة الأولى» حيث جاءت 
فاصلتها منتهية بالمقطع (ص ح ص) وكأنها جاءت للتذكرة بهذه النهاية المقطعية 
التي 4 هاتين المجموعتين (نة: ص ح ص)»ء أو كأنها رابط خفي للايقاع الممتد 
من المجموعة الأولى حتى بداية الخامسة» وكانت 2 ذات الوقت بمثابة فاصل بين 
مجموعتين متتاليتين ومنتهيتين بنهاية مقطعية واحدة؛ وهما المجموعة الرابعة 
والخامسة المنتهيان بالمقظع الرابع (ضن حح ض) فكان مقطعها (نة: ص ح ض) 
فاصلا بإيقاعه المختلف عما قبله وعما بعده. 

أهم الخصائص المقطعية للمجموعة: 
ا شيوخ يعض القاطع ف الجموعة: 

جاء 2 المجموعة مائة وسبعة مقطعا من أربعة أنواع هي: 

أ. مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر 4 اثنتين وأربعين مرة. 

ب مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر # أربع وثلاثين مرة . 

ج. مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) تكرر # اثنتين وعشرين مرة . 

مقطع مديد مغلق (ص ح ح ص) تكرر ب تسع مرات. 

هذا البيان الإحصائي يوضح: 


ما 


تک 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠١١‏ 


المفتوح »ثم المقطع المديد المغلق. 
ب. ولا نجد بالمجموعة المقطع الزائد ب4 الطول. 

3 اندماج التراحيب المقطعية 2 قراءة الشيخين: 

الآية الأولى: تحول المقطع: إرر: ص ح+ ص ح ) إلى [ررن: ص ح + ص ح ص) 
باضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. آسياق الاستعمال] 
وتحول المقطع [ على: ص ح + ص ح ح ! إلى [ عل: ص ح + ص ح ) بتقصير 
المقطع الطويل ( صح ح)>(ص ح) للوصل. اسياق الاستعمال] 
الآية الثالثة: تحول المقطع: إدان: ص ح ح+ص ح) إلى إدان+*ن: ص ح ح+ ص ح 
ص) . بإضافة صوت جديد نتيجة التنوين. اسياق الاستعمال] 
الآية الرابعة: تحول المقطع إواب: ص ح ح+ ص ح) إلى إواب+ن: ص ح ح+ص ح 
ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 


تحول المقطع (كأس: ص ح ص+ ص ح ]إلى ڪأس+ن: ص ح ص+ص ح ص) 


باضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال] 
الآية السادسة: تحول المقطع إهة: ص ح + ص ح) إلى إهة+ن: ص ح+ص ح ص) 
باضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. آسياق الاستعمال] 
الآية السابعة: تحول المقطع (طير: ص ح ص+ ص ح]إلى (إطير+*ن: ص ح ص+ص 
ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
الآية الثامنة: تحول المقطع [حور: ص ح ح+ ص ح]إلى [حور+ن: ص ح ح+*ص ح 
ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
الآية التاسعة: تحول المقطع إل ال ل: ص ح+ص ح ص+ص ح]) إلى [ لل: ص ح ص) 
اط هر الو و ارف اة ااا 
وتحول المقطع إؤال: ص ح+ص ح ص) إلى إؤل: ص ح ص) بإسقاط همزة 


الآية العاشرة:: تحول المقطع إزاء: ص ح ح+ ص ح) إلى إزاء+ن: ص ح ح + ص ح 
ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


۳ إغلاق أو تقصير بعض مقاطع المجموعة: 
أ. تقصير حركة طويلة: كما 2 الآية الأولى: [على: ص ح + ص ح ح ) إلى 

(عل: ص ح + ص ح] بتقصير مقطع طويل (ص ح ح)->(ص ح) للوصل. 
ب غلق مقطع مفتوح: كما ب4 الآية الأولى: [ر: ص ح > رن: ص ح ص). 

الثالثة ن: ص ح كن+ن: ص ح ص) *الرابعة [ب: ص ح >ب+ن: ص ح ص) 

(س: ص ح >س+ن: ص ح ص] # السادسة: ة: ص ح كة +ن: ص ح ص) 

السابعة إر: ص ح >ر+ن: ص ح ص) #الثامنة [ر: ص ح >ر+ن: ص ح ص) 

العاشرة إء: ص ح >ء+ن: ص ح ص) 
4 تعاون الجانب التركيبي ب الآيات لتحقيق الانسجام الصوتي: 

لقد حرصت الآيات من خلال تكوينها المقطعي على تحقيق الإيقاع الخاص 
بهاء والذي يُظهره الانسجام الصوتي عند الفاصلة» حيث التزمت كل فواصل 
المجموعة (عدا الآية الأولى) بنهاية مقطعية واحدة هي: (ص ح ح ص)» فتعاون 
لتحقيق ذلك الجانب التركيبي مع الجانب الصوتي 4 صورة: 
أولا: الجملة الممتدة: 

جاء البناء التركيبي للآيات بصورة تحقق الانسجام الصوتي بهاء فنرى ج 
Î‏ الحملة EE a a‏ اذا لعجل سائقة بعلن تلات 
المجموعة؛ فهي وصف لأحد أركان الجملة السابقة» وامتداد لبا 2 أكثر من 
آية» فالجملة الأصلية تبداً بقوله تعالى: (والسابقون السابقون) فهي جملة 
مركبة» مكونة من مبتداً وخبرء ثم تمتد هذه الجملة من خلال خبرها إلى 
الجملة التالية التي هي خبر ثان لبا (أولئك المقريون)+ ثم يأتي الخبر الثالث للجملة 
ي قوله (على سرر موضونة) 4 بداية المجموعة التي ندرسها كوصف لمجلسهم 
وحالبم ‏ الجنة. وهكذا تمتد الجملة لنرى أحد توابعها يمتد ليصل إلى الآية 
الأو لحمو ف فونه فال جزاء ا ا و ك الك 
المعتدة هنا هى وضف مكانة وجزاء السابقين» ولكن هذا المعنى الكبير 2 
وصف نعيم السابقين احتاج إلى أكثر من جملة ليُصبّ فيهاء إلى جانب حرص 
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النضن ملق الأيغاء على ذلك اه التكفى + ففق له ذلك مسيم هنم ات 
المركية و ا م كان نفيك كلما وما ا بستحي بمقطع وانخن رحن کے 
ف ك الجملة إلى بل ركهت وتوايع ابت انات عمك التمقيق 
الغرض السابق؛ وهو الحفاظ على النغم الخفي» فانظر إلى طريقة بناء هذه الجملة 
وافقدادهاء واقره بے نتاعة الاسجام الصو إلى يظهر بك مورة لثم خفى: 
نلاحظه 2 اتفاقها 2 الانتهاء بالمقطغ (ص ح ح ص) . 

قال اراک هرات كود ماق اون الاو ,زاتما كاد 
الخبر عين المبتدا لظهور حالہم أو لخفاء أمرهم على غيرهم» فكيف جاء خبر 
بعده؟ نقول: ذلك المقصود قد أفاد ذكر خبر آخر لمقصود آخر7 وقال القرطبي 
ب2 إعرابها: "السابقون رفع بالابتداء والثاني خبره والمعنى السابقون إلى طاعة اللّه 
هم السابقون إلى رحمة الله أولئك المقربون من صفاتهم7") 

ا د کی رو کو فک ایی که شال حمق اکر أذ 
ضميرهم... وقيل: هو خبر للضمير المحذوف المخبر عنه أولا ‏ بثلة .... و(متكئين 
غلنها) حال سن الکو نيه رعق اجار وا كرو اع على سدور :وقول فاا 
بخان يكنا ولك ان مكبر التحائيق بنذ تين طرف عل كال الخرى أو ماف 
أي يدور حولبم للخدمة"(") 

ذكر ابن عاشور إعراب هذه الجملة "على سرر موضونة" قائلا: الجار والمجرور 
نوف نك هن ك E a‏ اسه الا ةا 

كلما يكن من اهو عرات: لحمل LEG EE‏ 
الاو .وفك کوک رافق ادها ول مک ھا وى لكر اة 
بالمجموعة؛ مع الحفاظ على الانتهاء بالمقطع (ص ح ح ص) 4 كل فاصلة. 


٠٤١٤١/ص‎ ٠۲۹/ج‎ »۱٥/ التفسير الكبير: المجلد‎ )١( 
تفسر القرطبي: ج٩ ص1۳۷۰‎ )0( 

(۳) روح المعاني: للألوسي المكتبة التوفيقيةء القاهرة: المجلد الثالث عشر ج١١‏ ص٠۷٤‏ 
)٤(‏ التحرير والتنویر: ج/ ۲۷ ص۲۹۲ 
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انتهت فواصل آيات هذه المجموعة بالمقطع (ص ح ح ص)» وامتد ذلك من الآية 
الثانية حتى الآية الأخيرة من المجموعة» فكان لبذا الالتزام بذلك الإيقاع الذي صنعه 
تڪرار هذا المقطع ثمن دفعته الجملة» حيث قامت بتغيير مواقع بعض العناصر 
النحوية وآنواعها 2 بعض الجمل حتى تحقق لبا هذه النهاية المقطعية بالمقطع ( ص 
ح ح ص) بفواصل آياتهاء منها إنهاء الجملة ب: 
.١‏ الصفة: فوصف الولدان بالمخلدين» والحور بالعين» واللؤلؤ بالمكنون 
۲ الحال: بيان حالبم جلوسهم بالمتقابلين. 
٣‏ الاسم المجرور: جر معين بمن. 
اختيار أفعال مسندة لواو الجماعة: ا يعملون» يتخيرون» يشتهون. 
هذا اليناء النحوي بهذا الشكل حقق إيقاعا منتظما بالآيات من التوافق 2 
النهاية المقطعية الواحدة بالفواصل 2 داخل اللوحة بالمقطع (ص حح ص). 


0 
or 


ثالثاً: مواضع النبر (الأولى والشانوي) وذبر السياق 

يقع النبر بشكل عام 4 فواصل آيات المجموعة على المقطع الأخيرمنهاء لأنه 
من النوع (ص ح ح ص)ء عدا الآية الأولى التي انتهت بالمقطع الثالث» فكان النبر 
على المقطع قبل الأخير: مما أنتج لنا إيقاعا متناسقا منتظما 4 كل الآياث؛: حيث 
نسمع نبرا شديدا يتكرر مع نهاية كل آية» فيصبح إعلاما بنهاية الآية. وقد جاء 
موضع النبرين 2 الآيات كما ب2 الجدول الآتي: 
الآية الأولى: عل سررموضوةٍ الآية الثانية: مَتَكِنَ علا سبلت 
SPRITES ASS N LE‏ 
ص حاص ح/اص ح* اص ح/ص ح | / قا / ب / لِيْنْ*ص ح” ص اص ح/ ص ح/ص 
ض افو زبخ کو طبرت چ اصح اج اح للح اصن ج کن ج اصن اصن ج حاص 
ص انج اضرج ج انح اضح جص 
نبر أولى: سرر: س: ص ح٠‏ نبرأولى: متكثين: ثى: ص ح“ح؛ عليها: لى: 
موضونة: ضو: ص حأح. ص ح“ صء متقابلين: لين: ص ح“ ح ص 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠١۵١‏ 


نبرثانوي: موضونة: مو: ص حص | نبر ثانوي: متكئين: من: ص ح ص › 
متقابلين :هاطع ح 
الآية الثالثة: طوف عَلَهََ ودن علدو 
ياطو/ ف اع ١‏ لي احم اول 151+ ن/ 7 حل 2ل 7 دون. 
ص حاص ح“ حاص حاص حاص ح“ ص اص ح ص اص ح ص /ص ح“ ح/ ص ح 
ص اص حاص ح” ص اص ح/ص ح“ ح ص. 
نبر أولى: يطوف: طو: ص حح:» عليهم: لي: ص ح صء ولدان: دا: ص حأح» 
مخلدون: دون: ص ح“ ح ص. 
نبرثانوي: مخلدون: خَل: ص ح” ص. 
الآية الرابعة: اكاب وَأبَاريَ وكين من معن 
ب / أك/ وا اب+ ن/ 1/3 / با / ري/ق / و/ ڪا / س+ن / مِنْ / م / عِيْنْ 
فرح اضواح ‏ كو افق جح اصوبع اطل ضح اصواخ اطورج > الطيح حال 
حاص حاص ح“ ص اص ح ص اص ح- ص اص ح/ص ح' ح ص . 
نبر أولى: أكواب: وا: ص حح: أباريق: ري: ص ح'ح» كأس: كأ: ص ح “صء 
معين: عين: ص ح' ح ص. 
نبر ثانوي: أكواب: أك: ص ح” صء أباريق: با: ص ح” ح» من/معين: مِن: ص 
حح ص. 
الآية الخامسة: لايصتعوت علا ولا يفون 
كر TED EB E‏ 
کی چ نج حو کو اکن ع اکن جح اطوج فح فو اصح عافن 
عع اطواخ هل اصح اصرح چ کن 
نبر أولى: لا: لا: ص ح ح» يصدعون: عو: ص ح“ ح» عنها: عن: ص ح ح › 
ينزفون: فون: ص ح' ح ص. 


ل 7 5 ES‏ 0 
نبر ثانوي: يصدعون: صد: ص ح صء ينزفون: ين: ص ح ص. 


۲۳ 


الآية السادسة: وفَكهة مما يروب 
و/ فا / ك/ 4ه/ 1 +ن/ مِم / 
ما / ي / ت / حَي / ي / رون 
E E EE‏ 
ص اص ح“ ص اص ح حاص حاص 
عاصاع فل سوج افيح ي 
نبرأولى: فاكهة: كب: ص ح' ءمما: 
مم: ص ح“صء يتخيرون: رون: ص 
حح ص 
نبر ثانوي: يتخيرون: خى: ص ح ص 


الآية الثامنة: 


و وو 


وحور عين 

و / حو /(+ن/عين 

ضوخ اص ج ج اطورح صن اضواح” 
ح ص 

نبر أولى: حور: حو: ص ح'ح2 عين: 


عين: ص ح“ ح ص. 


E‏ عي مدال مد 


الآية العاشرة: جراء يما كنأ يَحَمَلُونَ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنبر) 


LNG BAS‏ يدن 
e‏ ۰ 

ص حاص ح“ ص اص ح/ص ح“ ص / ص ح 
ص اص ح“ ص اص ح ح/ص ح ص /ص 
ح/ ص ح“ ح ص 

نبرأولى: لحم: لح: ص ح" صء طير: طي: 
ص حٴ ص» مما: مم: ص ح“ صء» يشتهون: 
هون: ص حح ص. 

نبر ثانوي: يشتهون: يش: ص ح .ص 

الآية التاسعة: كم لٍاللووالمَكون 

8/1 اين 1 كو ال اول لكك ان 
ص حاص ح ص /ص ح“ ح/ص ح ص /اص 
ح“ ص اص حاص ح- ص اص ح ص /ص ح' 
ج ص 

نبرأولى: كأمثال: ثا: ص ح'ح» اللؤلؤ: لؤ: 
ص ح صء المكنون: نون: ص حح ص. النبر 
الثانوي: المكنون: وَّل: ص حٴ ص 


دن ابي نذا كا االو دلول 


فورح اکل چ چ اصن عاضو ادن چ اضوع ج قوز ”حاضو بجح اراج حلاصل 


جضن ج ج كن 


نبرأولى: جزاءً: زا: ص حأح» كانوا: ڪا: ص حٴح» يعملون: لون: ص ح ح ص 


5 o i E 
نبرثانوي: يعملون: يع: ص ح ص.‎ 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١١!‏ 


نبر السياق ج آيات المجموعة: 

.١‏ وقع نبر السياق 2 الآية الأولى على إعلى سرن فغير فيه بأن: 
حول المقطع [على: ص ح + ص ح ح ) إلى [ عل: ص ح + ص ح ) بتقصير 

المقطع الطويل (ص ح ح) للوصل» 'ظاهرة الكمية'؛: أي تقصير حركة طويلة 

وتحويلها إلى حركة قصيرة 

۲ وقع نبرالسياق ‏ الآية الأولى على [ سرر ) فغيرفيه بأن: 

أ) حول المقطع إسرر: ص ح+ص ح+ ص ح) إلى [سررن: ص ح + ص ح+ ص ح 
ص) بإضافة نون التنوين؛ كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقَ مقطعا مفتوحا: هكذا ۾ ر: ص ح-> رِن: ص ح ص ). 

؟. وقع نبرالسياق 2 الآية الثالثة على [ دان ) فغير فيه بأن: 

أ) حول المقطع إدان: ص ح ح+ ص ح) إلى إدائن: ص ح ح+ ص ح ص) بإضافة 
نون التنوين؛ كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقَ مقطعا مفتوحا: هكذا [ نُ: ص ح > نُنْ: ص ح ص ]. 

٤‏ وقع نبر السياق # الآية الرابعة على و واب ) فغيرفيه بأن: 

آ) حول المقطع زواب: ص ح ح+ ص ح) إلى إواين: ص ح ح+ ص ح ص) بإضافة 
نون التنوين؛ كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقَ مقطعا مفتوحا: هكذا [ بب: ص ح-> پڻ: ص ح ص ). 

. وقع نبرالسياق ب الآية الرابعة على كأس ) فغير فيه بأن: 

أ) حول المقطع [كأس: ص ح ص+ ص ح) إلى كأسن: ص ح ص+ ص ح 
ص) بإضافة نون التنوين؛ كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقَ مقطعا مفتوحا: هكذا ۾ س: ص ح > مين: ص ح ص ]. 

1- وقع نبرالسياق 2 الآية السادسة على إ هة ) ضغير فيه بأن: 

أ) حول المقطع إهةٍ: ص ح+ ص ح) إلى هة ن: ص ح+ ص ح ص) بإضافة نون 
التنوين؛ كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 


6 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


۷ وقع نبرالسياق 2 الآية السابعة على ( طير) فغيرفيه بأن: 
أ) حول المقطع (طير: ص ح ص+ ص ح) إلى 1 طيرن: ص ح ص+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ ڪضرورة للأداء الفعلى علد القراءة القرآنية. 
۸. وقع نبرالسياق ‏ الآية الثامنة على ( حور ) شغير فيه بأن: 
أ) حول المقطع (حور: ص ح ح+ ص ح) إلى( حورن: ص ح ح+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ ڪضرورة للأآداء الفعلى علد القراءة القرآنية. 
٩‏ وقع نبر السياق 2 الآية العاشرة على [ زاءَ ‏ فغير فيه بأن: 
أ) حول المقطع إزاءً: ص ح ح+ ص ح) إلى[ زاءن: ص ح ص+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ ڪضرورة للأداء الفعلى علد القراءة القرآنية. 
التتغيم: 
وفع التنغيم ب آيات المجموعة ب موضع واحد» تكرر ب كل آيات المجموعة 
وقع النبر الأولي على المقطع قبل الأخير وهو موضع التنغيم ب2 الآية 4 الفاصلة 
(موضونة: ضو: ص ح ح) أما 2 سائر آيات المجموعة» فيقع على المقطع الأخير من 
الفاصلة»› وهو المقطع (ص ح ح ص). 
فجاء التنغيم 2 الآيات على المقطع الأخير من فواصلها كالآتي 2 الآية: 
الثانية: متقابلين (لين: ص حح ص) الثالثة: مخلدون (دون: ص حح ص) الرابعة: 
معين(عين: ص حح ص) الخامسة: ينزفون(فون: ص حح ص) السادسة: يتخيرون 
(رون: ص حح ص) السابعة: يشتهون (هون: ص ح'ح ص) الثامنة: حور عين (عين: 
ص حح ص) التاسعة: مكنون (نون: ص حح ص) العاشرة: يعملون ( لون: ص 
EE‏ 
هذا التكرار 2 موضع النبر الأولي 2 نهاية فواصل ڪل الآيات» مع ڪونه 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠١١۹‏ 


موضع التنغيم أيضا؛ أنشأ إيقاعا منتظما متكررا ليكون لوحة تناغمية متسقة 
من هذا الإيقاع؛ جعلت السامع يعيش ك لحن واحد؛ أتي من إيقاع واحد داخل 
حالة نفسية واحدة؛ حالة نعيم أهل الجنة © أعلى مراتبهاء هي مرتبة السابقين. 
نوع التنغيم: 

التنغيم هابط» حيث الآيات كلها تشير إلى معنى واحد» جاء 4 جمل إخبارية 
تخبر عن حال أهل الجنة وهذا الإخبار حيط بإيقاع واحد» تكوّن من تنفيم 
واحد» ونبرواحد» جاء على مقطع واحد» 4 موضع واحد. 

فنحن بين يدي قاص صادق نثق 2 قوله» مشدودين إلى قوله 4 انتباه شديد 
وهو يصف دار نعيم ومتاع أمام أعينناء بل إنه سبحانه يتجول بنا داخل تلك الدارء 
فنكاد نلمس تلك الأكواب والكئوس التي فيهاء وقد نقلنا وتجول بنا فيهاء 
ونحن 4 مكانناء ذلك الإيقاع المنتظم المتناسق الذي يصاحب هذا الوصف› 
فنشعر به» بل نسمعه مع نهاية كل آية 2 المقطع الأخير من فاصلتهاء وما به من 
تنغيم واحد هابط على أمتداد الآيات اللوحة كلهاء حتى وإن لم نفهم بعضا من 
معاني ألفاظهاء فهذا النغم الخفي أشد جذبا لنا من المعنى نفسه؛ وهذا النغم هو 
ما يجعل غير الناطقين بالعربية مشدودين إليه على الرغم من عدم فهمهم للعربية› 
فأعلنوا ذلك سائلين عن سببه ؟ إنه النغم الخفي الذي نبحث عنه هنا. 


> الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 
المجموعة السادسة 


قال تعالى : لإ لاکن وای )إلا فہک کا © 4 
أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما قال ابن عباس: 
باطلا ولا كذبا. واللغو ما يلغى من الكلام» والتأثيم مصدر أثمته أي قلت له 
آثمت. محمد بن كعب: ولا تأثيما أي لا يؤثم بعضهم بعضا. مجاهد : لا يسمعون 
فيها لغوا ولا تأثيما شتما ولا مأثما. إلا قيلا سلاما سلاما "قيلا" منصوب ب "يسمعون" 
أو استثناء منقطع آي: لكن يقولون قيلا أو يسمعون. و سلاما سلاما منصوبان بالقول» 
أي إلا أنهم يقولون الخير. أو على المصدر أي إلا أن يقول بعضهم لبعض: سلاما. أو 
يكون وصفا ل "قيلا"» والسلام الثاني بدل من الأول؛ والمعنى: إلا قيلا يسلم فيه 
من اللغو. ويجوز الرفع على تقدير: سلام عليكم. قال ابن عباس: أي يحيي بعضهم 
بعضا. وقيل: تحييهم الملائكة أو يحييهم ربهم عز وجل" 
ثانيا: التحليل المقطعي : 
OES‏ 
ل اين اله الهو SOE TO REI E‏ 
ميجخ ەا ا E‏ ا 
SO EEE‏ احرج هن CEE‏ 


ااا 
E TE TRAE‏ 1 


E E CCG EC‏ اقواج اواج حاضو عن قوت ااطفاج 
EGE‏ 


1۳۷١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١١١‏ 


مقدمة: تتكون هذه المجموعة من آيتين» وهما تنتهيان بمقطع من النوع (ص 
ج( على شاكلة المجموعة الثانية» وقد سبقت هذه المجموعة مجموعة تنتهي 
بالمقطع (ص ح ح ص) فيّحدت هذا التغيير نغما جديدا مختلفا بالانتقال من نهاية 
المجموعة 4 مقطع مديد مغلق › وجاءت هي 4ے مقطع قصر مفتوح؛ مما يؤدى إلى 
الاختلاف ك2 الكمية البواء الخارج من صدر القارئ عند الانتقال من تلك المجموعة 
وجود صوت الميم # نهايتها بديلا عن صوت النون الموجود ك المجموعة السابقة. 
وتعد هذه المجموعة تكملة للصورة التي يرسمها الحق تبارك وتعالى عن الجنة»› 
وما فيها من نعيم خاص بالسابقين» فيتحدث هنا عن النعيم السمعي؛ لكن بإيقاع 
نتلث. 
.١‏ شيوع بعض المقاطع 4# المجموعة: 
جاء ‏ المجموعة أربعة وعشرون مقطعا من ثلاثة أنواع هي: 
هذا البيان الإحصائي يوضح: 
8 شيوع المقطع الطويل المفتوح» يليه المقطعان: طويل مغلق وقصير مفتوح . 
ب ولا نجد بالمجموعة المقطعين: المديد المغلق و لا الزائد 2 الطول. 
23 اندماج التراكيب المقطعية 2 قراءة الشيخين: 
أ الآية الأولى: تحول المقطع إلغوا: ص ح ص+ ص ح ]إلى لغو+ن: ص ح ص+ 
ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
ب الآية الثانية: تحول المقطع إقيلا: ص ح ح+ ص ح ]إلى [قيل+ن: ص ح ح + 
ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


ج. الآية الثانية: تحول المقطع (لاماً: ص ح ح+ ص ح )إلى إلاما*ن: ص ح ح+ ص 
ح ص] بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 

* إغلاق بعض مقاطع المجموعة: 

أ غلق مقطع مفتوح: # الآية الأولى ( وَ: ص ح > و ن: ص ح ص ]. 

ب غلق مقطع مفتوح: 2 الآية الثانية [ لَ: ص ح > ل ن: ص ح ص ]. 

ج- غلق مقطع مفتوح: 2 الآية الثانية ( مَ: ص ح > مَن: ص ح ص ]. 

ثالثا: موضع النبر (الأولى والثانوي ) ونبر السياق: 


> 
ےو 


الآية الأولى: لامعو فا لقو وأا ن 

انه العو او انق OLA‏ الوق 1ف انا ال اله 

فوخ ج افوخ سن اصح اصن خخ افوخ اص حاضو خخ ضوح “ص اصح 
ص نانح اضن حح اصن ج صن اصن ج ح /اضربخ 

نبر أولى: يسمعون: عو: ص ح'ح:؛ فيها: 2: ص ح'ح» لغوا: لغ: ص ح صء تأثيم: 

تق اصن داح 

نبرثانوي: يسمعون: يس: ص ح” ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق ‏ الآية الأولى على [ لغواً ) فغير فيه بآن: 

أ) حول المقطع إلغوإ: ص ح ح+ص ح]) إلى إلغو*ن: ص ح ص*+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ كضرورة للأآداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلق مقطعا مفتوحا: هكذا [3: ص ح > ون: ص ح ص ]. 

الآية الثانية: إلا قلا سا سكا ل 

ANZSI SIYO) 

ص ح“ ص اص ح حاص ح“ حاص ح ص اص حاص ح“ حاص ح ص /ص ح/ ص 
ح ح/لصح 

نبر أولى: إلا: إل: ص ح “صء» قيلا: قِى: ص ح'ح:» سلاما: لا: ص ح'ح» سلام: لا: 
ص حح. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠١۴‏ 


كرا ضاق ارق واا رن 

أ) حول المقطع (قیل: ص ح ح+ ص ح) إلى إقيل+ن: ص ح ح+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ ڪضرورة للأداء الفعلى علد القراءة القرآنية. 

راسيا و تكو سياق يف لكيه الثاني عل تر لاما ا فير فة بان 

أ) حول المقطع ؤلاما: ص ح ح+ ص ح) إلى إلام+ ن: ص ح ح+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ ڪضرورة للأآداء الفعلى علد القراءة القرآنية. 

التتغيم: 

ر ق ا هن مر ارا 
وتلافتهنا المقطع رضن ) مها يؤدى إلن كاسن والتوافق الصوتى جف | الجموعة. 
]آنه الأولى» السقيم :هناسل کی ا ا و اتی اها ينها ها 
" الآية الثانية: التنغيم هابط » حيث الآية جملة خبرية انتهى معناها بنهايتها. 


٤ 


الباب الثاني: الدراس3 التطبيقية ر المقطع والنبر) 


اللوحة الثانية : السابقون 


هده اللوحة تشمل ثلاث مجموعات: الرابعة والخامسة والسادسة› وتتناول 


موضوعا واحداء هو نعيم الجنة الذي يتمتع به السابقون وحدهم» لأنهم أصحاب 
فضل وكرامة عالية عند اللّهء لهذا أعد الله لبم 4 الآخرة أجرا عظيماء وقد جاءت 
الآيات 4 لوحة متكاملة من حيث المعنى» ومتنوعة من حيث الإيقاع» فقد تناولت 
المجموعة الرابعة الحديث عن السابقين والتعريف بهم» وتناولت الخامسة الحديث 
عن أجرهم على عملهم» ثم انتهت السادسة بالحديث عن النعيم السمعي» وما هم 
فيه من هدوء وسلام» وكيف يكون السمع مصدر متعة أو ألم» وتبادلهم التحية 


فيما 


بينهم» ڪل هذا 4 نغم جميل متنوع. 


أولا: عناصر تكوين الإيقاع العام للوحة 


-١ 


انتهت معظم آيات اللوحة بالمقطع (ص ح ح ص)ء عدا الآية الأولى 2 
المجموعة الخامسة» فقد جاءت منتهية بالمقطع (ص ح ص)»؛ وكأنها فاصلة 
بين إيقاعين متمائلين ب وسط اللوحة؛ فتفصل بينهما وتمنع الرتابة والملل من 
التكرار» وركيزة للانطلاق إلى المجموعة التالية» كذلك مقاطع المجموعة 
السادسة جاءت منتهية بالمقطع (ص ح) كتذكرة به؛ فقد جاء 4 نهاية 
المجموعة الثانية كلهاء مما يجعل الإيقاع محصورا بين: (المقطع: ص ح ح 
ص والمقطع: ص ح والمقطع: ص ح ص) بكل الآيات السابقة. 

الصورة التي جاءت عليها هذه الآية (والسابقون السابقون) # أول اللوحة 
لفتت انتباه السامع لما سيّلقى عليه من قول بتكرار الكلمة نفسهاء وما 
يتبعه من تكرار المقاطع نفسهاء لينطلق بالكمية نفسها من البواء» والطاقة 
نفسها المبذولة للنطق بمقاطع متماثلة» فهو إثارة لانتباه السامع بذلك البروز 
الصوتي الناتج عن تكرار الكلمة نفسهاء وتلك إشارة لأهمية السابقين. 
جاء المقطع (ص ح ح ص) الذي شاع 4# آيات اللوحة £ شكل خاص» حيث 
تكون من: صامت + حركة طويلة + صامت» فكان الصامت الأول فيه 
متنوعاء ثم جاءت الحركة الطويلة بعده # تبادل بين صوتين اثنين هما: 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠١۵‏ 


الواو والياء» وهما متفقان بے أنهما أصوات لين ضيقة يكثر التبادل بينهماء 
أما الصامت الثاني (وهو الصوت الأخير 2 المقطع وكلمة الفاصلة) فكان 
بين صوتين اثنين أيضاء يتم التبادل بينهما دائما هما: النون والميم» وهما 
متشابهان» كما أنهما صوتا الغنة الوحيدان 2 اللغة كلها؛ وهما يصنعان 
بتلك الصفة نغما خاصا 2 الكلمة. 

تعرض اللوحة ألوانا مختلفة لنعيم الآخرة» اشترك 2 بيان تلك الألوان من 
النعيم هذا التنوع 2 عدد المقاطع + كل آية» مما يترتب عليه طول الآية أو 
قصرها لإبراز هذه النعمة أو تلك2.» كما 4# قوله تعالى (حور عين) فعند 
النطق بهذه الآية مستقلة؛ بالنغم الذي جاء 2 الآيات السابقة عليهاء والتالية 
لها «التاج هن كران المقطع لصخ ع ضن) ا لون 
2 آخره؛ أثار انتباه السامع نحوها؛ كآنه يقول له: إن # الجنة شيئًا هاما 
يجب الانتباه له» هو هؤلاء الجميلات اللائي يحتجن إلى آية مستقلة لاسمهن 
فقط» وأخرى لوصفهن» فجاء اسمهن ك آية» ووصفهن ج الآية التالية لہاء 
أما بعض ألوان النعيم الأخرى؛ فقد جاء اسمها وصفتها 2 آية واحدة» كما 
ج وصف السرر 2 قوله # عل سررمَوضونةٍ ¥ فجاء اسمها وصفتها معا 2 آية. 
النبر: جاء النبر 2 هذه الآية # ورعن 4 موضعين يبرزان هذا الاسم 
فكان النبر الأول على المقطع إحو) من حورء والنبر الثاني على كلمة 
(عين) كلها؛ فهي عبارة عن مقطع واحد مستقل هو(ص ح ح ص). 

جاء الحرف الضيق ‏ كلمة (عين) وهو الياء مختلفا عن الحرف الضيق 2 
الآيات السابقة واللاحقة عليه» مما جعلها ظاهرة 24 وسط هذه الآيات 
وبارزة. لاحظ: (ينزفون - يتخيرون - يشتهون عين] مڪنون - يعملون) فتبدو 
(عين] أكثر ظهورا وبروزا عمًا قبلها وما بعدها باختلافها بالياء. 

تذكر الآيتان الأخيرتان من اللوحة لونا جديدا من النعيم (النعيم السمعي) 
فجاء هذا النعيم ب نبر مختلف ونهاية مقطعية مختلفة عن سائر فواصل اللوحة؛ 
لكي بيرزه» وقد أكد هذا الإيقاع وجود كلمة التحية 4 آخر المجموعة بصورة 
متكررة (سلاما سلاما) ليتوافق مع نهاية الفاصلة السابقة (تأثيما). 


3271 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


ثانيا : مراعاة الفاصلة ( أثر البناء المقطعي على البناء التركيبي لآيات اللوحة ) 


سارت هذه اللوحة ب4 مجموعتيها الرابع والخامسة على إيقاع واحد» نتج عن 


الالتزام بنهاية مقطعية واحدة؛ المقطع (ص ح ح ص)» فكان لبذه النهاية المقطعية 
الثابتة أثرها على البناء التركيبي للآيات» مما أحدث تغييرات مختلفة فيه› 
ليحقق تطابقا مقطعيا مع نهاية كل فاصلة؛ عرف ب"مراعاة الفاصلة" نحو: 

-١‏ المجموعة الرابعة: 


أ- 


للق 


000 


ذكر المبتدأ وكرره (للتأكيد) دون ذكر الخبرء ليحدث التوافق المقطعي 
ك الآية التالية التي كانت صفة للمبتدأًء ثم تأتي الآية الثالثة حاملة الخبر 
مقياء' كينا نف كوه (السانعون EE‏ جناك السية ا وكيك 
بين المبتدأ والخبر 2 قوله (أولئك المقريون). 

ثم تأتي الآية الأخيرة 2 المجموعة عبارة عن خبر حذف المبتدأ منه (ثلة من 
الأولين) أي هم ثلة من الأولين "© ليحقق التآلف المقطعي مع كل من (السابقون 
- المقربون - النعيم) مع ملاحظة اختلاف الحرف الأخير 4 تلك الفواصل» على 
الرغم من اتفاقهم 2 المقطع الآخير (ص ح ح ص).؛ فهذا الإيقاع الناتج عن التوافق 
المقطعي يعد مقياسا جديدا للنغم يختلف عن الوزن والقافية الذي بالشعر. 


نحو: 


هناك خلاف حول إعراب السابقون الثانية» فابن الأنبارى يرى (السابقون الأولى مبتداً 
والسابقون الثانية صفة... ويجوز أن يكون السابقون الأولى مبتداًء والسابقون الثانية 
خبره) البيان ‏ غريب القرآن ص؛ ١غ a‏ البيئة المصرية للكتاب ٠۱۹۸ء‏ ويقول طاهر ابن 
عاشور (السابقون ثانيا يجوز جعله خبرا عن السابقون الأول... ويجوز جعله تأكيدا للأول) 
مجلد ۱١‏ ج۲۷ ص ۲۸۷. 

قال ابن الأنباري (ثلة» 2 رفعه وجهان أحدهما: أن يكون مبتداً و4 جنات النعيم خبره»› 
وقد تقدم عليه والثاني: أن يكون خبره ميتداً محذوف وتقديره هم ثلة وقليل من الآخرين» 


ی“ 


Ea 


ه- 


E 


5-5 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١١!‏ 


ذكر حال المتكئين على السرر بأنهم متقابلين» وهي إضافة حققت توافقا 
صوتيا مع النهايات المقطعية للمجموعة؛ فلم تنته بالجار والمجرور: عليها. 
وصف الولدان بأنهم مخلدون ليست خاصة بهم» بل هي عامة لكل آهل 
الجنة» (وقد قيل الخلود هنا بمعنى البقاء على عمرهم الذي ماتوا عليه)؛ قد 
حققت هذه الصفة ذلك التجانس والانسجام الصوتي؛ بأن ختمت الفاصلة 
بالمقطع (دون: ص ح ح ص) كسائر فواصل المجموعة. 

تحديد نوع الكأس دون تحديد نوع الأكواب والآباريق» بأنه كأس من 
معين فحقق هذا الوصف (معين: ص ح ح ص) توافقا صوتيا بهذا المقطع. 
وصف حال من يشرب من الكأس بصفتين: لا يصدعون عنها ولا يُنزفون» 
استخدام فعلين مضارعين مسندين لضمير الجمع جعل الآية تنتهي بالمقطع 
(فون: ص ح ح ص) ليحدث التجانس والانسجام الصوتي مع المجموعة. 

وصف اللؤلؤ بالمكنون وليس بصفة أخرى من صفاته؛ أنهى الآية بالمقطع (نون: 
صن ج ج هالجت ذلك تحاشها واسجانامنوفيا مم الجفوهة. 

اختيار الأفعال المرفوعة بثبوت النون والآسماء المجموعة جمع مذكر سالم 
والتبادل بينهماء أحدث تجانسا وانسجاما صوتيا 2 المجموعة . 

وصف نساء الجنة ب (حور عين) رعاية للفاصلة؛ أدى إلى الانسجام الصوتي 
مع آيات المجموعة. 

حقا إن (للفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة مهمة تراعي 2 كثير من آيات 


القرآن» وربما أدت رعايتها إلى تقديم عنصر أو تأخيره من عناصر الجملة.... فلا 
يؤمنون إلا قليلا ( النساء 21/١00‏ فقليلا ما يؤمنون ( البقرة ۸۸) لاحظ أن هنا 
شاهدين ين القران ف ع ا ی رشني به کیا ا د 
الأخزرعات ع م شن ماعات ا 


۸ الباب الثاني: الدراسخ التطبيقية ( المقطع والنبر) 


المجموعة السابعة 
قال تعالى : + صب این مآ أحَحبالْيِينٍ )اف در خض ود ا ولح ضور © 
ول دودر وما کرب © 4 


أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: 4 سدر مخضود أي 2 نبق قد خضد شوكه أي قطع؛ قاله 
ابن عباس وغيره. وذكر ابن المبارك: حدثنا صفوان عن سليم بن عامر قال: كان 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إنه لينفعنا الأعراب ومسائلهم» قال: 
أقبل أعرابي يوماء فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ذكر اللّه ب2 القرآن 
شجرة مؤذية» وما كنت أرى 2# الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: وما هي قال: السدر فإن له شوكا مؤذياء فقال صلى الله عليه 
وسلم أوليس يقول 4 سدر مخضود خضد الله شوكه فجعل مكان ڪل شوكة 
ثمرة فإنها تنبت ثمراء يفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام ما فيه 
لون يشبه الآخر. وقال أبو العالية والضحاك: نظر المسلمون إلى وج (وهو واد 
اا بحسي (فامحيهه ذو كه نواه با لبد لقا عفدل هذا شولك ار 

وقال أيضا" قوله تعالى: وطلح منضود الطلح شجر الموز واحده طلحة؛ قاله 
أكثر المفسرين علي وابن عباس وغيرهم. وقال الحسن: ليس هو موز ولكنه 
شجر له ظل بارد رطب. وقال الفراء وآبو عبيدة: شجر عظام له شوك» قال بعض 
الحداة وهو الجعدي: بشرها دليلها وقالا غدا ترين الطلح والأحبالا"9) 

وقال أيضا "قوله تعالى: وظل ممدود أي دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس» 
كقوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا وذلك بالغداة 
وهي ما بين الإسفار إلى طلوع الشمس حسب ما تقدم بيانه هناك. والجنة كلها ظل 


1۲۷۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 
٦۳۷۸ المرجع السابق:‎ )( 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١١8‏ 


لا شمس معه. قال الربيع بن أنس: يعني ظل العرش. وقال عمرو بن ميمون: مسيرة 
سبعين آلف سنة. وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل والعمر الطويل والشيء 
الذي لا م 

وقال أيضا وماء مسكوب أي جار لا ينقطع وأصل السكب الصب» يقال: 
سكبه سكبا؛ والسكوب: انصبابه. يقال: سكب سڪويا» وانسكب انسكابا ؛ 
أي وماء مصبوب يجري الليل والنهار 4 غير أخدود لا ينقطع عنهم. وكانت العرب 
اجا يادية واد حاواء وكانك ا ار ا و ا الم ال 
بالدلو والرشاء فوعدوا 4 الجنة خلاف ذلك» ووصف لمم أسباب النزهة المعروفة 
2 الدنياء وهي الأشجار وظلالها والمياه والأنهار واطرادها7") 
0 

حب الین مآ أَحَحَ بالبَمين © 
ا 


ص حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح اص ح حاص ح اص ح ح اص ح ص اص 


عج امواج عو فوح اشوا خافن 
ررر لح شرق 
في / سيد / ر+ ن / مخ/ ضود وا طل/ + ن / من / ضُؤد 
ص ح حاص ح ص/ ص ح ص/ص ح ا ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح 
ص /ص ح ح ص ص /ص ح ح ص 

وو ر کے عو 
ول دور O‏ 
BOE‏ ونا قن امن E‏ 
ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص حاص حاص ح ح/ص ح ص/ص ح 
ص /ص ح ح ص ص /ص ح ح ص 


7919 المرجع السابق:‎ )١( 
7719 تفسير القرطبي:‎ )0( 


1 


الباب الثاني: الدراس3 التطبيقية ر المقطع والنبر) 


اكد اتسنا نعى ا ی 

١‏ شيوع بعض المقاطع ‏ المجموعة: 

جاء 2 المجموعة ثلاثة وثلاثون مقطعا من أربعة أنواع هي: 
مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر سبع مرات. 

ب مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر خمس عشرة مرة . 

ج - مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) تكرر ست مرات . 

د مقطع مديد مغلق ( ص ح ح ص) تكرر خمس مرات. 
هذا البيان الإحصاكي يوضح: 


ا 


شيوع 0 الطويل لخم يليه المقطع القصير المفتوح» ثم المقطع الطويل 


ب ولا نجد بالمجموعة المقطع الزائد ب2 الطول. 
۲ اندماج التراحيب المقطعية 2 قراءة الشيخين: 


- 


الآية الأولى: تحول المقطع بُ آلْ: ص ح + ص ح ص ] إلى (بُل: ص ح ص) 


قاط هود الول اة السا 
الآية الثانية: تحول المقطع [سدر: ص ح ص+ ص ح]) إلى سدرن: ص ح ص ح 
+ ص ح ص] بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
الآية الثالثة: تحول المقطع [طلح: ص ح ص+ ص ح ) إلى [طلحن: ص ح ص+ 
ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
الآية الرابعة: تحول المقطع [ظل: ص ح ص+ ص ح )إلى (ظللن: ص ح ص ح 
+ ص ح ص]) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 


- الآية الخامسة: تحول المقطع [ماءٍ: ص ح ح+ ص ح )إلى إماءن: ص ح ح + 


ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 


٠‏ إغلاق بعض مقاطع المجموعة: 


أ 
ب 


26 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١5١‏ 


د. غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الرابعة ل: ص ح > ل ن: ص ح ص ]. 
ه. غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الخامسة اضوع Noh SS‏ 
؛ ‏ التكوين المقطعي للفاصلة: 
جاء الانسجام الصوتي من اتفاق فواصل المجموعة (عدا فاصلة الآية الأولى 
اليمين) وهم: مخضود ؛ منضود » ممدود» مسكوب 2: 
أ. التكوين المقطعي: جاءوا ب صورة واحدة ص ح ص+ص ح ح ص) مما 
يؤدى إلى توافق تام ے الدطقات البوائية الخارجة مع نهاية كل آية عتد. الفاصلة 
ب - البناء الصر ب كلمات الفواصل واحد» وهو الوزن 'مَفعُول": مما يعنى 
الأتفاق دق اليم كاه وا لكات و د وما به كامات التو اهل هذه 
ج الصوت الأخير 2 كلمات الفواصل واحد؛ عدا الفاصلة الأخير؛ وهو(الدال) 
عدد المقاطع 2 كلمات الفواصل واحد» وهو مقطعان بكل فاصلة. 
ه ‏ المقطع الأول بالآية الأولى من النوع: ص ح ح وي الباقى من النوع: ص ح. 
و المقطع الثاني 2 الآية الأخيرة من النوع: ص حح: وك سائر الآيات من النوع: 
ص ح ص. 
انتهت فواصل المجموعة كلها بالمقطع (ص ح ح ص) بخصائصه المتميزة. 
الفرق بين أصحاب اليمين والسابقين: 
تتحدث هذه المجموعة عن طائفة أخرى من آهل الجنة؛ وهم أصحاب اليمين› 
وما هم فيه من نعيم» ولكن بطريقة مختلفة وإيقاع جديد» فيآتي وصف نعيمهم 2 
جمل قصيرة سريعة تختلف عن طريقة عرض نعيم السابقين» الذي جاء ج جمل 
طويلة» بل جاء وصف بعض النعم 4 أكثر من آية؛ وقد جاء حديث الحق تبارك 
وتعالى عن السابقين 2 سبع عشرة آية» وحديثه عن أصحاب اليمين 4 أربع عشرة 
آية» وكذلك طول الآية يختلف 4 حديثه عن السابقين عنه عند حديثه عن أصحاب 
التو :فا عا الك :د دخات هنده. 
كين :| نهد رف كل اغ متي حاب كن مات اون خا 
عطقي عله يكين | تسيل ا ا E‏ 
اا ا ر م ات الخرى تكن من متكا تنوم ر مه من اكرات 


57 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


من أصحاب الجنة» قائلة: إن هذا النعيم خلق للأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين» وش المقابل السابقين الذين هم قليل من الآخرين لعلو مكانتهم. 


لكن طريقة وصف النعم الذي هم فيها جاءت بصورة لفتت انتباهي»› حيث 


الجمل قصيرة . كما ترى . وكل نعمة 2# آية» والآية تحوي كلمتين فقط صفة 
وموصوف» والكلمتان على وزن واحد لم يتغير ‏ هذه المجموعة كلها على 
الرغم من تغيير النعمة» وهذا الوزن هو: فعل (للنعمة) ومفعول (لصفتها) كما 3: 


فيدر مخضود 46 وطلح منصود ثيه وظل ممدود مه وماء مسكوب 


00 


ملاحظات على التحليل المقطعي: 


-١ 


000 


جاءت الآية الأولى فيما يشبه شطري بيت »> يحتوى كل منهما على العدد 
نفسها (اليمين) » فلو قرئّت على دفعتين أي بوضع سكتة خفيفة بينهما 
a E ai‏ تساف الم 1ن ذا فرك دم 
وأحدة»› فسوف يتحول المقطع ( ص aE‏ ص) إلى مقطعين 2 وسط الآية, 
أحدهما من النوع: (ص ح) والآخرمن النوع: (ص ح ص). 

AE SANT Oa‏ حارف سايق E‏ مكب 
ذكرت آنفا» حيث عدد المقاطع هو نفسه 4 كل آية» فكان ترتيب المقاطع 
فيها: ص ح/ص ح ص /ص ح ص /ص ح ص/ص ح ح ص. مع اختلاف طفيف 
ےچ نوع هذه المقاطع, وهذا التوافق أدى إلى أن كل آية تنطق بالعدد نفسه من 


ذكر الرازي الفرق بين أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين بقوله: " ما الفائدة 4 ذكرهم 
بلفظ: (أصحاب الميمنة) عند ذكر الأقسام» وبلفظ: (وأصحاب اليمين) عند ذكر 
الإنعام؟ نقول: الميمنة مفعلة إما بمعنى موضع اليمين كالمحكمة لموضع الحكم» أي: 
الأرض التي فيها اليمين وإما بمعنى موضع اليمن كا منارة موضع النار» والمجمرة موضع 
الجمر» فكيفما كان الميمنة فيها دلالة على الموضع» لكن الأزواج الثلاثة 2 أول الأمر 
يتميز بعضهم عن بعض» ويتفرقون لقوله تعالى: (يومئذ يتفرقون) [الروم: ]١5‏ وقال: 
(يصدعون) فيتفرقون بالمكان فأشار 2# الأول إليهم بلفظ يدل على المكان» ثم عند 
الثواب وقع تفرقهم بأمر مبهم لا يتشاركون فيه كالمكان: فقال: (وأصحاب اليمين) 
انظر التفسير الكبير مجلد0١/ج79/‏ ص .١10/‏ 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت 


٤۳ 


الخفقات» والكمية نفسها من البواء» والفترة الزمنية المستغرقة ے4 نطق كل 
آية» وكذلك موضع النبر كان متطابقا متساويا؛ مما يؤدي إلى إنتاج إيقاع 


ثالثا: مواضع النبر الأولى والثانوي 


الآية الأولى: وأححب الْبَمِينِ ما 


01 


أححباليمِينِ 


سے م 


J 


NET AT ETN‏ ار 


عن اح اکن حصن اصح اض خان اصن حاضو ج ٠ج‏ فن ج اضاح جح اجن ع 


ص اص ح حاص ح” ص اص ح/ص ح:' ح ص. 


نبرأولى: أصحاب: حا: ص حح اليمين: مى: ص حح اليمين: مين: ص حح ص 


نبرثانوى: أصحاب: أص: ص ح ص اليمين: بل: ص حص اليمين: فل: ص حص 


الآية الثانية: فِ سِدَرِحَصُودٍ ك) 

في / سيد/ رجن / مخ/ ضود 

ص ح“ حاص ح“ص / ص ح ص اص ح” 
ص /ص ح' ح ص 

نبرأولى: 4:ص حأح»سدر: سید : ص ح٠‏ 
ص » مخضود: ضود : ص حح ص. 
نبرثانوي: مخضود: مخ: ص ح ص 
الآية الرابعة: وَل مذو 

و / ظل / ل + ن / مم / دود 

ص ح/ص ح ٴص/ص ح ص/ص ح 
ص /ص ح“ ح ص 

نبر أولى: وظل: ظل: ص ح“ صء 
ممدود: دود: ص ح ح ص. 


5 3-5 5 
نېر ثانوي: ممدود: مم: ص ح ص 


عر 


الآية الثالثة: وطلى ضور 

وا طل/ خ+ ن / من / ضُؤد 

ص ح/ص ح“ ص/ص ح ص/ص ح' 
ص /ص ح' ح ص 

نبر أولى: طلح: طلْ: ص ح“ ص »2 
منضود: ضود: ص ح ح ص. 

نبرثانوي: منضود: مَن: ص ح ص 

الآية الخامسة: ومو نكرب © 

و ما /ء+ن / مَس / كوب 

a E e 
ص /ص ح ح ص‎ 

نبر أولى: ماءٍ: ما: ص ح' ح» مسكوب: 
كوب: ص ح' ح ص. 


0 اه‎ E 
نبرثانوي: مسكوب: مس: ص ح ص‎ 


٤‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنبر) 


نر السياق في المجموعىٌ 
الآية الأولى: وقع نبرالسياق على [بْ ال) فغيره ل بل بأن: 

حول تركيبه المقطعي من (ص ح + ص ح ص ) إلى اص ح ص ) بسبب 
إسقاط همرة الوصل» وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 
الآية الثانية: وقع نبر السياق على إسدر ) غير فيه بآن: 
أ) حول المقطع [سدر: ص ح ص+ ص ح]) إلى إسد+رن: ص ح ص+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ كضرورة للآداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 
الآية الثالثة: وقع نبر السياق على ([ طلح ] غير فيه بأن: 
أ) حول المقطع [طلح: ص ح ص+ ص ح]) إلى (طل+ح ن: ص ح ح+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ كضرورة للآداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 
الآية الرابعة: وقع نبر السياق على ( ظل ) شغير فيه بأن: 
أ» حول المقطع إظل: ص ح ح+ ص ح) إلى [ظل+ ل نْ: ص ح ح+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ كضرورة للآداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 
الآية الخامسة: وقع نبر السياق على [ ماءٍ ) فغيرفيه بأن: 
أ) حول المقطع إماءٍ: ص ح ح+ ص ح]) إلى إما+ء ن: ص ح ح+ ص ح ص) بإضافة 
نون التنوين؛ كضرورة للأآداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

مالاحظات على نبر مجموعي: 
أولا: قيمة الصوتية للمسافة بين النبرين (الثانوي والأولى) 

شاركت المسافة التي بين النبرين 2 الآيات 3 تحديد نوع الإيقاع الموجود 2 

الآيات على هذا النحو: 


(Î 


ب 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١50‏ 


توالى النبرين: كما 4 (أصحاب / مخضود / منضود / ممدود / مسكوب) 
هذا افر ادق ا را ستيه كا كاب اة احا هه شه مالاخ 
هما كاز ا طا فا كر تر طن باتك ا امكل النكزدة اها 
سريعا يتكرر بكل هذه الكلمات» مما أوحى بكثرة النعيم وتنوعه. 

وجود النبر الثانوي على المقطع (بل: ص ح ص» المكون من نهاية ڪلمة 
اصعحاي وا کا ا اذى إلى اوا ا كبا لفسا لاني 
وو لعاف الت ن اماب واليمين اإشارة للترايط بيهم اذى 
يعرف بالملكية أى ملكية الثاني للأول؛ فهم مَنْ ملكهم اليمين؛ وهم ملكه. 
وشو قاضو بن اعون ابن الذي نكري كرا رها مره 


آي زاهدة اك إن قراشئ ننن الخغطةنة ما ا مط الكلية ااا ا 


عما سبقها وتلاها من كلمات. 


ثانيا: أثر النبر الأولى في صنع الإيقاع: 


ارام القير الأول نف اقساق الإبفع بالتساوي 5 E‏ لتر نك انات 


(0 


ب) 


ج( 


2 الآية 0 جاء ادم له الثاني 2 كل كلمات الآية الأربعة 
حين نعد من الآخر (عدا كلمة الفاصلة كان على المقطع الأخير) مما أدى 
إلى إنتاج إيقاع متكرر منتظم أنتج لنا نغما متناسقا متساويا متطابقاء 
أظهره وقوع النبر على مسافات واحدة من آخر كل كلمات الآية. 

2 سائر آيات المجموعة: فقد وقع النبر على المقطع الأخير 2 الفاصلة ليكون 
ذلك رابطا إيقاعيا بين كل الآيات لتنتهي جميعها بالإيقاع نفسه. 

النبر 4 كلمة الأولى من الآيات الأربعة وقع على المقطع الأول منها؛ فصنع 
توازنا 2 الإيقاع بين أول الآية وآخرهاء أدي إلى تساو 4 الإيقاع الذي 
يتكرر ے2 كل الآيات الأربعة» ويمكن إدراك ذلك بترديد هذه الكلمات 
بصورة متتالية (سيدر - طلح - ظِلٌ - مّاء) فنجد تطابقا 2 الطاقة المبذولة عند 
النطق بكل كلمة منها مع بداية كل آية من الآيات. 


1 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


لقد أوجد التساوي والتطابق 4# موضع النبر بالآيات الأربعة هذا الإيقاع: 
وقد جعل د. ثمام حسان هذا 'التطابق والتساوي ف مواضع النبر سيا آساسيا ٠د‏ 
وجود الإيقاع» فيقول (المسافة بين كل حالتي نبر ب4 الكلام المتصل متساويةء 
وهذا ما يسمى بالإيقاع' ويقول ‏ موضع آخر(إن التوازن و الوزن كليهما من 
صور الإيقاع... انظر إلى الكثير من أساليب الترتيل - وبخاصة ما بتي منها على 
فسان العمل > رت ري" لبا تعادية جاه ج ا ااك وكا 
تقاربت أعدد المقاطع بين النيرين أو انتظم اختلاف بعضه عن بعض حسن إيقاعها 
والعكس صحيح... أما هذا التقارب وذاك الانتظامء فهو الذي نجده ب2 إيقاع 
الأسلوب القراق) . 

هذا ما شعرت به عند قراءة هذه الآيات الأربعة القصار»ء من اتساق المقاطع 
وتساو بے مواضع النبر» مما يؤدي إلى هذا الإيقاع الجميل الذي تحسه وتشعر به و 
لو e‏ مصدره. 
عناصر تكوين الإيقاع في المجموعم: 

تعاونت مجموعة من العناصر ب2 تكوين الإيقاع الخاص بهذه الآيات منها: 

-١‏ الاتفاق 4 النهاية المقطعية 4 فواصلها فكلها من المقطع (ص ح ح ص). 

۲- الاتفاق © عدد المقاطع ب كل آيات المجموعة. 

؟- الاتفاق 4 نوع المقاطع وترتيبها ب كل آيات المجموعة. 

-٤‏ الاتفاق # موضع النبرين ب كل الآيات. 

ه- الاتفاق ب2 الحرف الأخير والذي قبله ب كل آيات المجموعة. 

1- الاختلاف 4 نهاية الحرف الأخير ب2 الفاصلة التي 4 الآية الأخيرة لكسر 
الملل والرتابة» ومفاجأة سامعه بتغيير 2 الإيقاع بإيقاع جديد يثير انتباههء 

ويمحو من ذهنه الإيقاع والنغم المتوقع كالقافية المتوقعة بالشعر. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠٤١‏ 


۷. الاتفاق الصوتي الكبير بين كلمتي ( مخضود منضود ) 3: 
أ المقطع (ضود ضود) فيهما متطابقا تماما 2 حروفهما ونوع المقطع (ص ح 
ح ص) وهو موضع النبر أولي فيهماء وموضع التنغيم ونوعه» مما أعطى 
الفاصلتين إيقاعا واحدا منتظما متكررا بآخر الآيتين . 
ب الاتفاق بين الكلمتين يبدأ من الخلف للأمام. 
ج اتفاق نوع وعدد مقاطعهما. 
د الوزن الصرخ (مَمْعُول) فيهما واحد. ه . موضع النبرين فيهما واحد. 
التتغيم: 
وقع التتغيم ب آيات المجموعة ب موضع واحد» تكرر ب كل آيات المجموعة 2 
الموضع نفسه ب نهاية فاصلة كل آية» فوقع على المقطع الأخير من الفاصلة» وهو 
المقطع (ص ح“ ح ص). فجاء التنغيم كالآتي 2 الآية: الأولى: اليمين (مين: ص حح 
ص) الثانية: مخضود (ضود: ص حح ص) الثالثة: منضود (ضود: ص حح ص) الرابعة: 
ممدود (دود: ص ح'ح ص) الخامسة: مسكوب (كوب: ص حح ص). 
هذا التكرار 2 موضع النبر الأولي # نهاية فواصل كل الآيات» مع كونه 
موضع التنغيم أيضا؛ أنشأ إيقاعا منتظما متكررا ليكون لوحة تناغمية متسقة 
من هذا الإيقاع؛ جعلت السامع يعيش 4 لحن واحد؛ أتي من إيقاع واحد داخل 
حالة نفسية واحدة حالة نعيم مع صنف آخر من أهل الجنة»› هم أصحاب اليمين. 
نوع التتغيم: 
التنغيم هابط» حيث الآيات كلها تشير إلى معنى واحد» جاء 4 جمل إخبارية 
تخبر عن حال أصحاب اليمين وهم من أهل الجنة وهذا الإخبار أحيط بإيقاع واحد» 
تكون من تنغيم واحد ؛ ونبر واحد» جاء على مقطع واحد» 2 موضع واحد. 
البيكل التنغيمي: 
هذا التوافق الصوتي الكبير 2 تلك الآيات صنع فيها هيكلا تنغيميا متڪرراء 
نسمعه بے إيقاع واحد ورتم متكرر 2# أربع آيات متتالية» هذا البيكل هو: 


ص حاص ح* ص اص ح ص اص ح” ص اص ح“ ح ص. 


۸ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


المجموعة الثامنة 
252*211 


أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: "لا مقطوعة أي 4 وقت من الأوقات كانقطاع فواكه الصيف 
4 الشتاء ولا ممنوعة أي لا يحظر عليها كثمار الدنيا. وقيل: ولا ممنوعة أي لا 
يمنع من أرادها بشوك ولا بعد ولا حائط» بل إذا اشتهاها العبد دنت منه حتى 
يأخذهاء قال الله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا. وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان» 
ولا ممتوعة بالأثمان. والله عل(" 

أما قوله تعالى 'وفرش مرفوعة" فقد قال فيه القرطبي: قوله تعالى: وفرش 
مرفوعة روى الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ب2 قوله تعالى: 
وفرش مرفوعة قال: ارتفاعها لكما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة 
قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. وقال بعض أهل العلم 
اك سير هذا الحويكة افر 2 الدوجافة نالرات كما نن السواء 
والأرض. وقيل: إن الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي ذا الجنة ولم يتقدم لبن 
ذكرء ولكن قوله عز وجل: وفرش مرفوعة دال:7 لأنها محل النساءء فا معنى 
وتنا راك الأقداد نف خن وكيا نين 
ثانيا: التحليل المقطعي 

نرگر امرمزولجزمر © 

و فا / ك اها + ن / ك / ثي ١‏ رة | لاامق/طواعلة+ن/و/لا/ مم/ و / عة 
CEU GE E CEE CE TON CENE E EE‏ اضواج Ga‏ 
ص اص ح /ص ح ح /ص ح ص ح ص /ص حاص ح ح/ص ح ص /ص ح 


ج افرح عي 


757/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
75/١ المرجع السابق:‎ )0( 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١548‏ 


رق ری ع 


وفرش مَردوعٍ 


و ف / ر / ش+ ن / مَرْ / فو / عة 


ص حاص حاص حاص ح ص اص ح ص / ص ح ح /ص ح ص 


١ 


شيوع بعض المقاطع ‏ المجموعة: 


أ . مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر تسع مرات. 


لكك 5 


هذا البيان الإحصائي يوضح: 
شيوع المقطع القصير المفتوح» يليه المقطع الطويل المغلق» ثم المقطع الطويل المفتوح. 


ا ف ن لعلف و لذ الزاكن ك اطول 


اندماج التراكيب المقطعية 4 قراءة الشيخين: 


الآية الأولى: تحول المقطع [هةٍ: ص ح*ص ح ) إلى إهة+ن: ص ح+ص ح ص) 


بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
. الآية الثانية: تحول المقطع وعةٍ: ص ح+ ص ح]إلى إعةٍان: ص ح + ص ح 
ص] بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
. الآية الثالثة: تحول المقطع (رش: ص ح+ ص ح )إلى رش +ن: ص ح + ص ح 
ص] بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
إغلاق بعض مقاطع المجموعة: 


- غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الثانية [ ة: ص ح > تِنْ: ص ح ص ). 


غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الثالثة رش: ص ح > ش+ن: ص ح ص) . 
التكوين المقطعي للفاصلة: 
جاء الانسجام الصوتى من اتفاق فواصل المجموعة: كثيرة ممنوعة مرفوعة 2 


10۰ 


(Î 


ب) 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنبر) 


التڪوين المقطعي: جاء 2 صورة واحدة (ص a‏ ص ح حص ح ص2 مما 
يؤدى إلى توافق 4 الدفقات البوائية الخارجة مع نهاية حل آية عند الفاصلة 


جاءت كل الفواصل منتهية بالمقطع (ص ح ص) . 

مصدر التوازي والتوازن 4# المجموعة: 

جاء التوازي والتوازن 4# هذه المجموعة من أن: 

كل آية تتكون من كلمتين؛ تقسمان الآية إلى قسمين متوازيين متساويين 
نتيجة لتطابقهما © نوع المقطع الذي # آخر الكلمة الأولى مع المقطع الذي 
2 آخر الكلمة الثانية 2 الآية نفسهاء فكلاهما تنتهيان بالمقطع (ص ح 
ص)» وهو المقطع الذي تنتهي به فاصلة كل آيات المجموعة» وكأنّ كل 
كلمة من الكلمات الأولى افاكهة - مقطوعة - فرش] فاصلة مستقلة» 
فتكون كل كلمة مع أختها 2 الآية نفسها إيقاعا متوافقا يتكرر مع الآية 
التالية لبا» ثم يتكرر هذا ثلاث مرات 2 المجموعة كلها. ويمكن أن 
نوز هذا من خلال تكرارها :هتكن : 


١‏ فاڪهة كثيرة 
فا ن E‏ 


ص ح حاص ح/ص ح(ص ح ص) ص ح/ص ح ح (ص ح ص) 


E‏ ا 
مقطو اع لخن E e‏ 
ص ح ص /ص ح ح/ص ح (ص ح ص) ص ح ص/ص ح ح (ص ح ص) 
"- فرش aga‏ 
و / ف / ر / ش+ن مر / فو / عة 
ص ح/ ص ح (ص ح ص) ص ح ص /ص ح ح (ص ح ص) 


مصدر آخر للتوازن والتوازي: هو هذا الرابط الخفى بين هذه المجموعة والتى 
قبلها الذي آفاد من تكوين كل آية فيهما من كلمتين فقط» يقسمان الآية 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١0١‏ 


إلى قسمين» وهو التنوين وهو صوت نون الساكنة جاء 4 صورة نغم خفي 
يرافق كل كلمات آيات المجموعتين 2 هدوء شديد؛ تسمعه ولا يكاد تنتبه 
لمصدرهء على مقطع واحد هو المقطع الأخيرمنها (ص ح ص) قد رأيناه ب 
المجموعة الثانية كما نرى هنا 2 المجموعة الأولى: 


١‏ سدر مخصضود ۲ طلح منضود 
سد کن مَخ/ ضود طل/ <+ ن / مَنْ / ضود 


ص ح ص اص ح ص اص ح ص /ص ح ح ص ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح ص 


٣‏ ظل ممدود ٤‏ ماء مسكوب 
ظِل / ل+ن 2 مم / دوذ ما /ءهڻ من / كوب 


ص ح ص اص ح ص اص ح ص أص ح ح ص ص ح حاص ح ص أص ح ص /ص ح ح ص 
فكان صوت التنوين هذا على المقطع (ص ح ص) الممتد © المجموعتين هو 
النغم الخفي الذي يربط بين المجموعتين» بإيقاع متساو متواز 4 كل آياتهما. 
1- أثر شيوع هاء السكت 2 السورة: 
نكن نفج نيا الخى يمن غير اناق لبو مجه شيده] الخدم LN‏ 
بينهاء ويحقق التوافق الذي نلاحظه بين نهايات تلك المجموعات» وتتكون من: 
مقطع (ص ح ص)+ هاء السكت؛ كنهاية لتلك المجاميعء فجاءت # المواضع: 
الأولى(عة ‏ بة ‏ عة) والثالثة (ثة ‏ نة ‏ مة) وأول المجموعة الخامسة (نة) والثامنة (رة 
- عة عة) وهذه المجموعة الأخيرة التي تنتهي بهذا التركيب الصوتي المكون من: 
المقطع (ص ح ص)+ هاء السكت . 
ثالثا: موضع النبر الأولى والثانوي 
الآية الأولى: رکه زكرز © الآية الثانية: لامفطوة ولا نوع 
وَافَا/ك/ه/ 3+ ن / ك / ثي 0 N EY | ١‏ 
ص حاص ح حاص حاص ح/ص ح | ص ح' حاص ح- ص اص ح' حاص ح/ 


ص /ص حاص ح“ ح/ص ح ص. ص ح ص/ص ح/ص ح” ح/ص ح 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


نبرأولى: فاكهة: كٍ: ص ح' ؛ كثيرة: | ص /ص ح“ ح /اص ح ص. 

فى: صح ح . نبرأولى: لا: ص ح“ ح» مقطوعة: طو: ص 

نبر ثانوي: فاكهة: فا: ص حح اح ح » ممنوعة: نو: ص ح“ ح. نبرثانوي: 

كثيرة: ك: ص ح . مقطوعة: مق: ص ح ص » ممنوعة: مم: 
ص ح ص. 


الآية الثالثة: شرع ل 

واف / را ش+ ن / مَرْ/ فو/ عة 

ص حاص حاص حاص ح ص اص ح* ص اص ح »ح/ص ح ص. 

نبرأولى: وفرش: ففُ: ص ح“ » مرفوعة: فو: ص حح . 

نبرثانوي: مرفوعة: مَرّ: ص ح ص. 

نبر السياق: 

١‏ وقع نبر السياق ك الآية الأولى على [ هة ) فغير فيه بأن: 

أ) حول المقطع (هة: ص ح+ ص ح) إلى إهة+ن: ص ح + ص ح ص) بإضافة 
نون التنوين؛ كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقَ مقطعا مفتوحا: هكذا إ 3: ص ح > ة نْ: ص ح ص ). 

". وقع نبرالسياق 2 الآية الثانية على ل عة ) غير فيه بآن: 

آ) حول المقطع إعةٍ: ص ح+ ص ح]) إلى إعة+ ن: ص ح + ص ح ص) بإضافة 
نون التنوين؛ كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقَ مقطعا مفتوحا: هكذا [ .ةر : ص ح -> رنْ: ص ح ص ). 

٣‏ وقع نبر السياق ك الآية الثالثة على [ رش ) فغير فيه بآن: 

أ) حول المقطع رش: ص ح + ص ح) إلى [رش+ ن: ص ح+ ص ح ص) بإضافة 
نون التنوين؛ كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) عَلَقَ مقطعا مفتوحا : هكذا (ش: ص ح > شرن: ص ح ص ). 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١07“‏ 


تعاون البنر والمقطع لخلق الإيقاع: 

تحقق :هذا الارن من خلال اتكلمات: الآتية: (فاكية وكقيزة ومقطوعة 
وممنوعة ومرفوعة). 

أولا النبر: جاء النبران بصورة متتالية ومتكررة 4 الكلمات ڪلها؛ فجاء 
مقطع النبر الأولي تاليا لمقطع النبر الثانوي؛ فكان النبر الثانوي على المقطع الأول 
من الكلمات: (فا . ك . مق مم مر). والنبر الأوليّ على المقطع التالي له من 
الكلمات: (ك . شئ طُوْ ‏ نو هو). 

ثانيا المقطع: انتهت الكلمات كلها بمقطع واحد تلى النبرين (ص ح ص: هة 
رة عة. عة عة) فتطابقت نهايتها نتيجة تكرار هذا المقطع بهاء لاحظ تكرر: 
.١‏ هاء السكت خمس مرات مع نهاية الكلمات السابقة. 
۲ المقطع (عة) ثلاث مرات ب نهاية ثلاث كلمات متتالية. 

فنجد أن النبر الأولي قد تلى النبر الثانوي بے الكلمات» وكذا انتهت الكلمات 
بمقطع واحد مع هاء السكت؛. مما يعنى تكرر ضتتتين متتاليتين 4 كل الكلمات 
إحدهما أشد من الآخرء وتكرر مقطع من نوع واحد وفى موضع واحد هو نهاية 
الكلمات (وهو الذي يثبت 2 الذاكرة القريبة للسامع) مما أنتج لنا إيقاعا منتظما 
متكررا 2 هذه الكلمات؛ مما أدى إلى التوافق 2 عملية انقباض القفص الصدري› 
وخفقاته» والطاقة العضلية المبذولة ‏ نطق هذه الكلمات المتماثلة ‏ نوع المقطع 
وموضع النبر. 
التوافق الصوتي بين بعض كلمات المجموعة: 

نجد إلى جانب التوافق السابق توافقا صوتيا آخر بين كلمات محددة 4 المجموعة 

بصورة أكبر وهذه الكلمات هي: مقطوعة ‏ ممنوعة ‏ مرفوعة -2: 
١‏ الوزن الصربك: فقد جاءت على وزن 'مَفعولة". 
"- البدء بالميم المفتوحة. 
أن الأنتهاء يها أ ن حن 
٤‏ التكوين المقطعي: ص ح ص /ص ح ح/ص ح ص. 
5 جودة التوزيع داخل المجموعة (كلمتان بالآية الثانية وكلمة بالآية الثالثة). 


٤‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


5 وجود كلمتين منهم 2 فاصلتي آيتين» جعل الآيتين تنتهيان بالإيقاع واحد. 
۷. انتهاء كل الكلمات بمقطع واحد (عة: ص ح ص) المتطابق مقطعيا وصوتيا. 
التتغيم: 

وقع التنغيم # آيات المجموعة ب موضع واحد» تكرر + كل آيات المجموعة 2 
الموضع نفسه بے نهاية فاصلة كل آية» فوقع على المقطع قبل الأخير من الفاصلة» 
وهو المقطع (ص ح ح). فكان موضع التنغيم فيهم كالآتي: الآية الأولى: كثيرة 
(ثِيْ: ص حح ) . الآية الثانية: ممنوعة (نو: صح ح) 
الآية الثالثة: مرفوعة (فو: ص ح'ح) . 

هذا التكرار لموضع النبر الأولي 2 فواصل كل الآيات» مع كونه موضع 
التتغيم أيضا؛ أنشأ إيقاعا منتظما متكررا ليكون لوحة تناغمية متسقة من هذا 
الإيقاع؛ جعلت السامع يظل يحيا ب4 لحن السابق الذي أتي من إيقاع واحد داخل 
حالة نفسية واحدة حالة نعيم جماعة من آهل الجنة؛ هم أصحاب اليمين. 
نوع التتغيم: 

التنغيم هابط» حيث الآيات كلها تشير إلى معنى واحد» جاء 4 جمل إخبارية 
تخبر عن حال أصحاب اليمين» وهذا الإخبار أحيط بإيقاع واحد» تكوّن من 
تنغيم واحد» ونبر واحد» جاء على مقطع واحد» 4 موضع واحد» ولكنه على 
الرغم مما سبق من اتفاق بين تلك العناصر الصوتية # تنغيمها إلا أنها تختلف عن 
التنغيم الذي جاء 2 المجموعة السابقة. 
عناصر تكوين الإيقاع في الآيات: 

جاء الإيقاع المنتظم والمتناسق 3 الآيات من: 
-١‏ الاتفاق 2 النهاية المقطعية 4 فواصل الآيات فكلها من المقطع: ص ح ص. 
-١‏ الاتفاق 2 النهاية المقطعية للكلمة التي 2 وسط الآية بالمقطع (ص ح ص) 
"- الاتفاق 2 الحرف الأخير من كل كلمات المجموعة (هاء السكت) والمقطع 

الذي فيه هذا الحرف (ص ح ص: هة ‏ رة عة ‏ عة . عة) عدا كلمة فرش 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١00‏ 


4- الاتفاق 4 موضع النبر 2 الكلمات والفواصل مع ما يقابلها من كلمات 2 
الآيات المجموعة» فالنبر يقع 2 مواضع متماثلة متوازية 4 شطري كل آية 
(آي بكلمتي الآية) وكذلك بالموضع نفسه بكل فاصلة من كل آية. 

ه- تكرار حرف العين 2 الآيتين الأخيرتين» أوجد نغما متماتلا متكررا صادرا 
عن صوت معين (العين) له خصائص صوتية متميزة» ينطلق مع انفجار ب مخرجه 
من أقصى الحلق؛ مع انطلاق البواء هناك بشدة» لتسمع صداه 4 أذن السامع؛ 
نغما متجانسا منتظما خاصا متميزا. 

1 التوافق 2 التنغيم بين آيات المجموعة كما ذكرت آنفا. 


71 الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


المجموعة التاسعة 
قال تعالی: ای ا ن خا یکا © عر رابا © + 


أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: "إنا أنشأناهن إنشاء أي خلقناهن خلقا وأبدعناهن إبداعا. 
والعرب تسمي المرأة فراشا ولباسا وإزاراء...قيل: على هذا هن الحور العين» أي 
خلقناهن من غير ولادة. وقيل: المراد نساء بني آدم» أي خلقناهن خلقا جديدا وهو 
الإعادة» أي أعدناهن إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى أنشأنا العجوز 
والصبية إنشاء واحداء وأضمرن ولم يتقدم ذكرهن» لأنهن قد دخلن 2 أصحاب 
اليمين».... وروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 2 قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء 
قال: منهن البكر والثيب. وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: سألت النبي صلى 
الله عليه وسلم عن قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا 
فقال: يا آم سلمة هن اللواتي فتضن ‏ الدنيا عجاكرٌ شنظا عمشا رمضنا جعلهن 
om ond‏ بطل مولت اتح خف لاا 

وقال أيضا: عربا جمع عروب. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: العرب 
العواشق لأزواجهن. وعن ابن عباس أيضا: إنها العروب الملقة. عكرمة: الغنجة. ابن 
زيد: بلغة آهل المدينة...وهي الشككلة بلغة آهل مكة. وعن زيد بن أسلم أيضا: 
الحسنة الكلام. وعن عكرمة أيضا وقتادة: العرب المتحببات إلى أزواجهن: 
واشتقاقه من آعرب إذا بين؛ فالعروب تبين محبتها لزوجها بشكل وغنج وحسن 
كلام. وقيل: إنها الحسنة التبعل لتكون آلذ استمتاعا. وروى جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عربا قال: كلامهن 
عربي. وقراً حمزة وأبو بكر عن عاصم "عربا" بإاسكان الراء. وضم الباقون وهما 
جائزان 4 جمع فعول. أترابا على ميلاد واحد ك الاستواء وسن واحدة ثلاث 


(۱) تفسير القرطبي: .15/١‏ 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١01‏ 


رو يفان جف ا قراب ويك اتا قرا ركاف اکرب تميل ان 
من جاوزت حد الصبا من النساء وانحطت عن الكبر. وقيل: أترابا أمثالا 
وأشحالا؛ قاله مجاهد. السدى: أتراب 24 الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد0. 


ثانيا: التحليل المقطعي 

اق قم © 
إِنْ انا / أن /شا/ تا / هن / نّ / إِنْ/شا | ف/ج/عل/ نا / هَن / نَّ / أب / كا / 
اء ص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح | ر ص حاص حاص ح ص اص ح ح/اص 
ص اص ح ح اص ح ص اص ح/ص ح | ح ص اص حاص ح ص اص ح ح/ص ح 


O ib 


غ / + ن / أت 1را / ب 


ف یج ع 


ص حاص حاص ح ص اص ح ص اص ح ح/ص ح 

مقدمة : 

هنا لونا جديدا من النعيم» وهم الحور العين» فتحدث عنهن بصفات لم يذكرها 
نه هديفه عد ون العين الخاصة الاك ن كه او اله ا اض 
فجعلهن أبكاراء عربا آتراباء ليضاف هذا إلى صفاتهن السابقة» ولڪي يبدو 
الأمر مختلفا؛ فقد جاء حديثه عنهن 2 قالب صوتى مختلف عما سبقه» فجاء 3 
ثلاث آيات تميزن بأنهن كلهن انتهين بفاصلة منتهية بالمقطع (ص ح) وتطابقت 
فواصل الآيات الثلاثة مقطعيا؛ حيث جاءت 2 صورة مقطعية واحدة وبالترتيب 


فك ضوح رهنو CE‏ امور 


(۱) تفسير القرطبي: 1۳۸۱ 


0 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية (المقطع والنبر) 
أهم الخصائص المقطعية للمجموعىّ 
-١‏ شيوع بعض المقاطع 4 المجموعة: 

جاء 2 المجموعة خمسة وعشرون مقطعا من ثلاثة أنواع هي: 
أ مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر عشر مرات . 
ب مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر تسع مرات. 
ج ۔ مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) تكرر ست مرات . 

هذا البيان الإحصائي يوضح: 
أ. شيوع المقطع الطويل مغلق» يليه المقطع القصير مفتوح» ثم المقطع الطويل 

المفتوح . 
ب ولا نجد بالمجموعة المقطعين: المديد المغلق و لا الزائد ے2 الطول. 
۲- التكوين المقطعي للفاصلة: 

جاء الانسجام الصوتي من اتفاق فواصل المجموعة: (إنشاء» أبكارء أترابا) 
4 تكوينها المقطعي حيث جاء بصورة واحدة ص ح ص+ ص ح ح+ص ح) مما 
يؤدى إلى توافق 2 الدفقات البوائية الخارجة مع نهاية كل آية عند الفاصلة 
العلاقة بين التركيب المقطعي والتركيب النحوي: 

هات اتات ع سيل و الحو تمد عض قصل إن ات اتسيف ا 
لباء 2 صورة مترابطة 2 المعنى والتركيب» فجاءت الجملة الأساسية ب4 الآية 
الأولى ل صورة جملة منسوخة ب(إِنْ)؛ ومعها اسمها وخبرها + مفعول مطلق› 
والآية الثانية مرتبطة بالآية الأولى بالفاء التي أفادت ترتيب أحداث عملية خلق 
الحور العين» والآية الثالثة جاءت وصفا آخر للحور العين» لبذا نرى أنها جملة 
واحدة 2 ثلاث آيات» بفواصل مختلفة تُحقق الانسجام الصوتي بالوقوف عند 
كل فاصلة منهم» وكأنها ثلاث جمل» وليست جملة 4 ثلاث آيات» فيحدث هذا 
التناغم بينها بسبب ذلك التقسيم إلى ثلاث آيات ذات نهاية مقطعية واحدة؛ مما كون 
ذلك الانسجام الصوتي» والنغم الخفي» فتبدو إيقاع واحدا منتظما متكررا ثلاث 
مرات عبر ثلاث آيات. مما يفصلها عن إيقاع المجموعة السابقة عليها والتالية لبا. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١04‏ 


وهذا سبب تقسيمي السورة إلى مجموغات مختلفة ب عدد آياتها؛ لكن متفقة 2 
إيقاع كل مجموعة منها» وليس على آيات عدد ثابت. 

لقد كان الأيفاغ والناسق هن القاطع ومراغاة القاضلة آهم من <مراعاء 
قواهن. التركيب النحوي: لأن هذه القؤاغد أخيذت من القرآن وليس العكسس: 
وكا يَقول ذ تمام'(إن اللغة أوسع من التو العرين» لأن النحو قواغد آنيط بها 
تنظيم ما أطرد من اللغة» ثم يبقى بعد ذلك جزء من اللغة لا يخضع لقواعد النحوء 
بي قد اطرادمة وهو جر هق اللفة تاوق شع الطرة :ف ااا ود 
القرآن بلسان عربي مبين (لا بنحو متين) وهكذا امتدت تراكيبه على رحاب 
اللقةه “ولم جين ف يوكقة القر اعد التحوية»:فالقراق يميعن على اللقة كلها ما 
اروا وها له بط 


ثالثا: موضع النبرفي الآيات: 


الآية الأولى: إا انى انا الآية الثانية: عراب ل 


إنْ/ تا /أن/شأ/ نا/ هن /ن/ إن /شا /ء 
ص ح“ص اص ح ح/ص ح ص اص ح 
ص اص حح اص ح “ص /ص ح/ص ح 
عن اضويع E‏ 

نبرأولى: إِنًا: إنْ: ص ح“صء أنشأناهن: 
هن: ص ح “صء إنشاء: شًا: ص حح 
نبرثانوي: أنشأناهن: نا: ص ح ح. 

الآية الثالثة: عر اراب ((1)50 
EY‏ م الك 


ف/ جا علْ/ نا / هُن/ نَ/أب / كا/ رَ 
ص حاص ح/ص ح ص/ص ح” ح/ص 
ح “ص اص حاص ح ص/ص ح' ح /اص 
2 

نبرأولى: فجعلناهن: هن: ص ح صء 
كان : کا فن ع 


نبر تانوي: فجعلناهن: نا: صح ح . 


ص ح“ اص ح اص ح ص اص ح ص / ص حٴ ح / ص ح 


نبرأولى: عربا:غ: صح“ 1 آترابا: را: صح ج 


0 الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


نبر السياق: 

١‏ وقع نبر السياق 2 الآية الثالثة على ( ربا 1 شغير فيه بآن: 

أ) حول المقطع [رباً: ص ح+ ص ح]) إلى [رب+ ن: ص ح + ص ح ص) بإضافة 
نون التنوين؛ كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقَ مقطعا مفتوحا: هكذا ( ب: ص ح > بَنْ: ص ح ص ). 

ملاحظات على موضع النبر: 

١‏ اجتمع النبران الثانوي والأولي 2 الآيتين الأولي والثانية 2 المجموعة 2 أكبر 
كلمتين بهماء وهما: (أنشأناهن ‏ فجعلناهن) فبدا التوافق بينهما 2: 

أ) موضع النبرين وحروفهما ونوع مقطعهما (الثانوي: ناناء والأولي: هن هَُن). 

ب) حروف الكلمتين: اتفقت الكلمتان 4 عدد حروفهماء وأنوع تلك الحروف 
الذي يمتد من الخلف إلى الأمام» فيبدو الاختلاف فقط بين الفعلين (أنشأ 
وجعل). 

. موضع النبر الأولي ‏ كل فواصل المجموعة واحد هو: ( إنشأ: شا: ص ح 
ح: أبكار: كا: صح“ ح » أتراب: را: صح ح. 

التتغيم: 
وقع التنغيم 2 الآيات 4 موضع واحد» تكرر ب4 كل الآيات 4 الموضع 

نفسه فوقع على المقطع قبل الأخير من الفاصلة» وهو المقطع (ص ح ح). فكان 

موضع التنغيم فيهم كالآتي: الآية الأولى: إنشاء (شأ: ص حح ) . 

الآية الثانية: أبكار (كا: ص حح ) الآية الثالثة: مرفوعة (فو: ص ح ح) . 
هذا التكرار لموضع النبر الأولي 4 فواصل كل الآيات» مع كونه موضع 

التنغيم أيضا؛ أنشأ إيقاعا منتظما متكررا ليكون لوحة تناغمية متسقة من هذا 

الإيقاع؛ جعلت السامع يظل يحيا 2 اللحن السابق الذي أتي من إيقاع واحد داخل 

حالة نفسية واحدة حالة نعيم جماعة من آهل الجنة» هم أصحاب اليمين. 

نوع التتغيم: 


حا ا فقا حيرف ات كايا دين ]لق موا بحام بق حمل 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١5١‏ 


إخبارية تخبر عن حال أصحاب اليمين؛ وهذا الإخبار حيط بإيقاع واحد» تكوّن 
من تنغيم واحد» ونير واحد جاء على مقطع واحد 2 موضع واحد. وعلى الرغم 
المجموعة السابقة لاختلافهما 4 نوع مقطعهما الأخير. 


257 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


المجموعة العاشرة 


قال تعالى: +( لاسکی بين © تله صالْاوَلينَ ©) ونل خرن © 4 


أولا: من أقوال المفسرين 


قال القرطبى: 'وثلة من الآخرين من هذه الأمة من آخرهاء يدل عليه ما روي 
عن ابن عباس ب هذه الآية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فقال النبي صلى اللّه 
الماضية ونصف من هذه الأمة. وهذا يرده ما رواه ابن ماجه 2 سننه والترمذي 2 
عا ممه ع نري اتن السصيي ك الله عة :قال قالع وسول اه الل هليه 
وسلم: أهل الجنة عشرون ومائة صف» ثمانون متها من هذه الآمة وأريعون من 
سائر الأمم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. و " ثلة 1 رفع على الابتداءء أو على 
حدذف خبر حرف الصفة» ومجازه: لأصحاب اليمين ثلتان: ثلة من هؤلاء وثلة من 
هؤلاء: والأولون: الف الماضنية وال خرون: هذه الآمة على القول الثاتى/. 


ثانيا: التحليل المقطعي : 

ل اط اها انل 617 مين 

ص حاص ح ص اص ح ح/ ص ح ص / ص ح/ص ح ح ص 

تلم الارن © 

ل ن الكل 2 اوو 7ن 

ص ح ص اص حاص ح ص / ص حاص ح ص اص ح ص اص ح/ص ح ح ص 
وله ن الْآحرنَ 

و1ثل 017 7ن ام /كل 2/17 /رِيْنْ 


ص حاص ح ص اص حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح /ص ح/ص ح ح ص 


75857 تفسير القرطبي:‎ )١( 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعة  ٠١۳‏ 

أهم الخصائص المقطعية للمجموع:ت 
شيوع بعض المقاطع 2 المجموعة: 
جاء 2 المجموعة ثلاثة وعشرون مقطعا من أربعة أنواع هي: 
مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر تسع مرات . 
ب مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر عشر مرات. 
ج- مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) جاء مرة واحدة . 
مقطع مديد مغلق (ص ح ح ص) ثلاث مرات. 
هذا البيان الإحصائي يوضح: 
1 شيو المقطع القصير المفتوخ: يلية المقطم الظويل المغلق:: ثم المقظع المذيذ 

ا 
ب ولا نجد بالمجموعة المقطع الزائد 4 الطول. 
۲ التكوين المقطعي للفاصلة: 

جاء الانسجام الصوتي من اتفاق فواصل المجموعة: (اليمين» الأولينء الأخرين) 
!4 تكوينها المقطعي» حيث جاءت بصورة واحدة ص ح ص+ ص ح+ص ح ح 
ص) مما يؤدى إلى توافق 2 الدفقات البوائية الخارجة مع نهاية كل آية. جاءت 
المجموعة لتؤكد علي المستحقين لبذا النعيم» "أصحاب اليمين الذين تحدث 
عنهم عبر ثلاث مجموعات سابقة؛ لبذا جاعت آيات هذه المجموعة متطابقة صوتيا 
مع الآية الأولى من المجموعة الأولى من المجموعات الثلاثة؛ التي عرفتهم ب2 جملتين 
متتاليتين: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟. فكان هذا التطابق الصوتي هو 
النغم الخفي الذي يربط بين تلك المجموعات الأربعة» التي تتحدث ب4 لوحة واحدة 
عن عات البق ا الأيات روميت كدين لأاك اة فة بدك 
تحديدهم لناء فتكررت تلك العبارة ثلاث مرات (أصحاب اليمين) باللوحة ليؤكد 
على أصحاب هذا النعيم» ويذكرنا بهم» ب4 نغم خفي أظهره الترابط بين عناصر 
اللوحة؛ و توافق صوتي كبير أ اللوحة. 


0 
سا 


وح 


ما 


25 الباب الثاني: الدراسخ التطبيقية ( المقطع والنبر) 


ثالثا: مواضع النبر في الآيات 
الآية الأولى: سحب ارين ك 
ل ھن کال ري من 
ص حاص ح ص اص حٴ ح/ ص ح ص اص ح/ص ح: ح ص . 
نبرأولى: أصحاب: حا: ص حح: اليمين: مين: ص ح'ح ص. 
نبرثانوي: أصحاب: أص: ص ح صء باليمين: بل: ص ح ص. 
نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية الأولى على قوله ب ال ) فغيره بأن: 
حول تركيبه المقطعي: من ص ح + ص ح ص) إلى ص ح ص) لإسقاط همزة 
الوصل» وبقاء اللام لأنها لام قمرية» وكان هو موضع النبر الثانوي فيها. 
الآية الثانية: نل م الأَوَلِينَ (50) 
ل ن ر 

ص ح ص اص حاص ح“ ص اص حاص حص اص ح ص اص ح/ص ح' ح ص. 
نبرأولى: ثلة:-ة + ن: صح“ ص» الأولين: لين: ص حح ص. 
نبر ثانوي: ثُلّة: ذل ص ح” صء من الأولين: ذل: ص ح ص. 
نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية الثانية على قوله من ال ) فغيره بأن: 
حول تركيبه المقطعي: من ص ح + ص ح ص) إلى ص ح ص) لإسقاط همزة 
الوصل» وبقاء اللام لأنها لام قمرية» وكان هو موضع النبر الثانوي فيها. 
الآية الثالثة: ولذ الأخرى ا 

وم 
ص حاص حص اص حاص ح“ص اص حاص حص اص ح اص ح/ص حح ص 
نبر أولى: ثلّة: ة + ن: ص ح“ ص» الأخرين: رين: ص حح ص. 
نبرثانوي: ثُلَة: ثُلْ: ص ح” ص» من الأخرين: نِل: ص ح ص. 
نبر السياق: وقع نبر السياق ب الآية الثالثة على قوله من ال ] فغيره بأن: 
حول تركيبه المقطعي من ]ص ح ص+ ص ح ص]) إلى ص ح+ص ح ص) بسبب 
إسقاط همزة الوصل فقطء وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١50‏ 


التتغيم: 

وقع التنغيم 2 الآيات 2 موضع واحد» تكرر ب4 كل الآيات 2 الموضع 
نفسه؛ فوقع على المقطع الأخير من الفاصلة» وهو المقطع (ص حح ص). فكان 
موضع التنغيم 2 الآيات كالآتي: 

2 الأولى: اليمين (مين: ص ح'ح ص). 

2 الثانية: الأولين (لين: ص حح ص الثالثة: الآخرين (رين: ص حح ص) 

هذا التكرار لموضع النبر الأولي 2 فواصل كل الآيات» مع كونه موضع 
التتغيم أيضا؛ أنشأ إيقاعا منتظما متكررا ليكون لوحة تناغمية متسقة من هذا 
الإيقاع؛ جعلت السامع يظل يحيا 2 اللحن السابق الذي أتي من إيقاع واحد داخل 
حالة نفسية واحدة حالة نعيم جماعة من أهل الجنة؛ هم أصحاب اليمين. 

نوع التنغيم: جاء التنغيم هابطا حيث الآيات كلها تشير إلى معنى واحد» جاء 
ل جمل إخبارية تخبر عن صفة أصحاب اليمين: وهذا الإخبار أحيط بإيقاع واحدء 
تكون من تنغيم واحد» ونبر واحد جاء على مقطع واحد 4 موضع واحد. وعلى 
الرغم مما سبق من اتفاق بين تلك العناصر الصوتية # تنغيمها إلا أنها تختلف عن 
تنغيم المجموعة السابقة لاختلافهما 4 نوع مقطعهما الأخير فكان منبورا. 


1 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


اللوحة الثالثة (أصحاب اليمين ) 


تعرض هذا اللوحة (من المجموعات من السابعة إلى العاشرة) لموضوع واحدء 
وهو أصحاب اليمين» وما هم فيه من النعيم» قد بدأت بعنوان كبيرء أو قل لافتة 
تشير إليهم» وضعت ب بداية اللوحة» لتثير انتباه السامع إلى سماع صفات هؤلاء 
القوم» ومنزلتهم عند ربهم» وما أعده لبم» فتسأل تلك اللافتة قائلة: ما أصحاب 
اليمين؟ ثم تنطلق إلى الحديث عن وصفهم وأجرهم» تاركة الحديث عن العملء 
فاليوم يوم جزاء وأجرء وليس يوم عمل واجتهاد» إنه يوم الواقعة يوم القيامة يوم 
الحساب» ولبذا جاء الإخبار عنهم ب صورة سؤال» تعظيما لهم ولكانتهم عند 
ره ولك آية ماقي يهب و ا من هذا السؤان» ثم كرت اوا عا من 
النعيم الذي هم فيه» وانتهت بالتأكيد على أن هذا النعيم خاص بهم دون غيرهم؛ 
من خلال تكرار ذكر اسمهم 2 نهاية اللوحة: (لأصحاب اليمين) 2 آية واحدة 
مستقلة بهم؛ تأكيدا على ملكية هذا النعيم لهم . 

وسائل اللوحة اللغوية 4 تصوير المعنى: استعانت الآيات للوصول لبذا المعنى 
وال لقو شوو رك ل :انها تفلت كلاش بانس من حاون كلا نيا 
وأصواتها» حيث تعتمد على وسائل غفل عنها كبار شعراء العرب وخطباؤهاء 
على الرغم من أنهم أحسوا بهذه الوسائل» ولم ينڪروهاء ولكن لم يعرفوا 
نرا ا ر ا ع اکا إن الول ات سرو ولك 
من عل بوذا اال الع ف لذ يعر قو مان رن اعون سوق الف 
يدركوا أن هناك لونا من فنون القول اسمه القرآن» وهو كما قالوا (وحقا ما 
قالوا) يعلو ولا يُعْلَى عليه» فهو تنزيل من رب العالمين» بلسان عربي مبين» اعتمد 
على وسائل صوتية أحدثت فيهم ما أحسوه من الانسجام الصوتي» والإيقاع 
المتناسق» فطربت له نفوسهم واستنكرته قلوبهم الجاحدة التي عليه أقفالباء 
فارجوا ف إن الوزم: والقامية 8 به يخطم ذلك سيكس ما يجمل العران 
قفرا بالخروع على الوزن والفافية” فلو تظرنا إلى آيانت المتسموقة السايعة قلا 
إنها شعر لا محالة» فكل آياتها انتهت بفاصلة على وزن (مَمْعُول) وبحرف الدالء 
ف قاف يحل انهانة السمو ها ا الوزن تمه اهرك کیا م ااب 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١51‏ 


وليش'الذال» فكير هذا التتايع للحرف الأخير الذي يمكن" أن يمائل القافية 
الشعرية بتلك الباءء وبقى 2 الأذن صوته من خلال وزن (مَفعُوّل) الذي لم يتغير ك 
تلك الآية الأخيرة (مسكوب)؛ َس 2 الوزن الصرغ المتكرر من خلال الأصوات 
الصائتة التي لم تتغير ب نوعها أو موضعها بذلك الوزن مَمْعُوّل) » ولا نجد حرف 
القافية السايق:(الدال) يتكرر + كل تلك الفاصلة: وهو بهذا قد كسر مفهوم 
الوزن» وأتى بمفهوم صوتي جديد علي تلك الآذان» هو المقطع الصوتي» كمقياس 
صوتي جديد للكلمات» فهو خفقة تخرج من صدر المتكلم حاملة معها مجموعة من 
الأصوات المتنوعة ما بين صامت وصائت» فتؤلف مع مثيلاتها نغما متجانسا خفيا 
نشعر به ولا نعرف مصدرهء ثم تسرع إلى تبديله قبل أن تمله الأذن أو يصبح سجعا 
أو شعرًاء مما يقوله البشر» فهو قول الله الذي علمهم كيف ينطقون. 

ولبذا تنجد 4 هذه اللوحة تلك المجاميع المتنوعة 4 نهايتها الصوتية» من حيث 
المقطع الأخير من كل فاصلة؛ وهو ما جعلني أََسسّمْ اللوحة إلى مجاميع؛ حيث لا 
تلبث الأذن أن تعتاد نغم هذه المجموعة المكونة من آيتين أو أكثر: حتى نفاجاً 
دل "هذه الوه ادر وه ا و ا 
الأساس 2 تقسيمي للآيات إلى مجاميع هو أساس صوتي بحت. 

كما تباينت أعداد المقاطع ب4 كل آية وضى كل مجموعةء فهي تتفق حينا 
وتختلف حيناء مما أحدث تنوعا © الإيقاع داخل الآية» وكذا داخل المجاميع. 
وكذنك قنوع ارفا ر كل امن حت هق حي ومح خينا: 
SENET EAE aa EE‏ لمكت احيانا a‏ 
انعر ا خر وا ك 
العناصر الصوتية التي كونت إيقاع اللوحة: تكون ذلك من الاتفاق 2: 
-١‏ النهاية المقطعية لكل فواصل كل مجموعة. 
؟- الحرف الأخير 2 نهاية فاصلة كل مجموعة. 
-٣‏ الحرف قبل الأخير (غالبا) 4 فاصلة كل مجموعة. 
٤؛-‏ تنوع موضع النبر 2 المجاميع واتفاقه (غالبا) 2 الآيات المتماثلة فيها. 
ه- تساوي المسافات بين مواضع النبر أوجد إيقاعا متناسقا متساويا فيها. 


6 0 الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


المجموعة الحادية عشرة 
قال تعالى: +[ واب لمال مآ صب امال )ا فی سمو وسيم ا وَظلٍ من بور 
() لا بارو اکر )+ 

أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: 'ذكر منازل أهل النار وسماهم أصحاب الشمال» لأنهم يأخذون 
كتبهم بشمائلهم» ثم عظم ذكرهم 2 البلاء والعذاب فقال: "ما أصحاب الشمال. 
وقال أيضا: في سَمُوم » والسموم الريح الحارة التي تدخل 2 مسام البدن. 

والمراد هنا حر النار ولفحها وَحَمِيم أي ماء حار قد انتهى حره» إذا أحرقت 
الناو اكرادهع والحساذهه ازعو إلى الحو كا يفو مق القن إلى اماد 
ليطن نه الجر فة تيا حار تك كهاية الحرارة والغليان وقد مضي ٠ة‏ 
"محمد" 'وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم' وظل من يحموم آي يفزعون من 
الم ال الط كما يفرع آهل الدتيا:فيجيونه.ظلاً من يخم اي من دخان 
جهنم أسود شديد السواد. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وكذلك اليحموم ج 
اللغة: الشديد السواد وهو يفعول من الحم وهو الشحم المسود باحتراق النار. وقيل: 
هو المأخوذ من الحمم وهو الفحم. وقال الضحاك: النار سوداء وأهلها سود وكل 
ما'فيها أسود: وغن ابن عباس 'ايضنا» النان سود اء وقال أبن زيه ايحو جبل اد 
جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار وقيل: وظل من يحموم أي من النار يعذبون بهاء 
كقوله تعالى: لبم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل.لا بارد بل حار لأنه من 
دخان شفير جهنم. ولا كريم عذب» عن الضحاك. وقال سعيد بن المسيب: ولا 
حسن منظره؛ وكل ما لا خيرفيه فليس بكريه!". 


.15/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعة ١54‏ 


ص حاص ح ص اص ح ح اص ح ص اص حاص ح حاص حاص ح ح /ص ح ص /اص 
ع اماج صن فوج E‏ 


و 


0 ا 
فى "موو وميم 


اس / مو ام + ن/3 /ح/ ميم 
جو جح اعوج کیج ج إصوج صن ادن ج اصوح افواج ج جن 
ونور © 
و / ظل / ل+ن / مِن / يح / موم 
ص حاص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح ص /ص ح ح ص 
آاباروو کی اک 
TANCES‏ 
CE COCCI CO CECE‏ 
ا اا ف ا ا و 
. شيوع بعض المقاطع © المجموعة: 
جاء 4 المجموعة أربعة وثلاثون مقطعا من أربعة أنواع هي: 
أ. مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر إحدى عشرة مرة. 
ب مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر عشر مرات . 
مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) تكرر تسع مرات . 
مقطع مديد مغلق (ص ح ح ص) تكرر أربع مرات . 
هذا البيان الإحصائي يوضح: 
أ شيوع المقطع القصير المفتوح» يليه المقطع الطويل المغلق» ثم المقطع الطويل 
المفتوح» ثم المقطع المديد المغلق . 
ب ولا نجد بالمجموعة المقطع الزائد 4 الطول. 


6 


ما 


٠‏ الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


"- اندماج التراكيب المقطعية 4 قراءة الشيخين: 

أ الآية الأولى: تحول المقطع (ب آلشَ: ص ح +ص ح ص) إلى (بش: ص ح ص) 
بإنشاظ ونه 1 الوه و ا ف ي ن 

ب الآية الثانية: تحول المقطع إموم: ص ح ح*ص ح) إلى اموم ن: ص ح ح + ص 
ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال] 

ج. الآية الثالثة: تحول المقطع إظل: ص ح ص+ ص ح) !لی إظلل ن: ص ح 
ص+ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال] 

د الآية الرابعة: تحول المقطع [ردٍ: ص ح+ ص ح ]إلى إردن: ص ح + صح 
ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 

٣‏ إغلاق وفتح بعض مقاطع المجموعة: 

أ غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الأولى ( ب: ص ح > بش: ص ح ص). 

ب غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الثانية ( م: ص ح > م نْ: ص ح ص ). 

ج. غلق مقطع مفتوح: كما ج الآية الثالثة [ ل: ص ح > ل ن: ص ح ص ]. 

ب غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الرابعة ‏ د: ص ح > د ن: ص ح ص ]. 
مقارنة بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال: 

عفد مهار ناك اصبحات اليعين' واسعاب القمان :سين انقاقا ؤا تاطا 

EN تنييا‎ 

١‏ بك اللافتة الت الآية الأو من الجسموعتين يشكل متطايق تماما: 

"- وجود آيات قصيرة بعد اللافتة ج المجموعتين تشير إلى حال أصحابها. 

-٣‏ انتهت جميع فواصل آيات المجموعتين بالمقطع (ض ح ح ص). 

-٤‏ تؤدى جميع الآيات بطريقة متشابهة وسريعة نظرا لقصرهاء وقلة مقاطعهاء مما 
يلفت الانتباه للمقارنة بينهماء والمقابلة بين حياة أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم. 

ه- الاتفاق موضع النبر الأولي بفاصلتي المجموعتين بالمقطع (ص حح ص). 

كان لاخدالا فت توما ف 

1ت «السوف الا جرع اجات اج ا وتعفد فبجات ا الذال اة 


ی“ 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١۷١‏ 


أثر التكوين المقطعي على التركيب: 


هده المجموعة بڪل آياتها تمثل جملة وأحدة»› 2 آيات متعددة بها صفات 


كثيرة وردت فيهاء بين وصف لمكانة أصحاب الشمال» وظلهم الذي يختلف عن 


-١ 


-_ 


- 


= 


الآية الأولى تمثل الجملة الأصلية:» المبتدأ والخبر (أصحاب الشمال ما أصحاب 
الشفال 

الآية الثانية تحوي الجار والمجرور المتعلق بجملة الأصل: 2 سموم وحميم. 

الآية الثالثة معطوفة على المجرور الذي قبلها (وظل من يحموم). 

الآية الرابعة صفة لما 2 الآية التي قبلهاء وهو الظل (لا بارد ولا كريم) 


هذا التركيب الخاص للجملة 4 شكل آيات مختلفة ممتدة أنتج لنا إيقاعا 


واحدا متكررا ب4 نهاية كل آية مع الفاصلة على المقطع (ص ح ح ص) نفسه. 


أ- 


ی“ 


د“ 


ه- 


تقديم صفة (لا بارد) على صفة (لا كريم) لتصبح كلمة كريم فاصلة الآية» 
فتكون إيقاعا متجانسا صوتيا مع الفواصل التي قبلها: (يحموم . حميم) 
فكلهم جميعا ينتهون بالمقطع (ص ح ح ص)» وبحرف الميم. وهذا التجانس 
بين تلك الفواصل (حميم ‏ يحموم . كريم) يبدأ من أول الآية الثانية بكلمة 
سموم 

عطف حميم على سموم وئيس العكس؛ أحدث تنوعا 4 الحرف الضيق: ياء 
كاوه كياد 

يمكن اعتبار كلمة سموم تحضيرا لفاصلة الآية التي وردت فيها وهى 
(حميم) ثم يمتد هذا الإيقاع لنسمعه 2 فاصلة الآيات التالية: يحموم وكريم. 
جود ابرع ه5 الفط الاخيزين الفاضلة: 

قصر الآيات أظهر الأثر الصوتي لوجود مقطع كبيراص ح ح ص) 2 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


نهايتهاء تحمل النبر الأولي والتنغيم؛ فكون ذلك إيقاعا متساويا منتظما بها. 
موضع النبر 2 الآيات: 
2 الآية الأولى: وَأَحْسَبُ لمال ماسح الال © 
و / آص / حا / بُش / ش / ما / ل / ما / أص / حا / بُش/ ش/مَال 
لاح افلح صو اضوج EE RE E‏ 
ص اص ح حاص ح ص اص ح/ص ح' ح ص 
نبرأولى: أصحاب: حا: ص ح'ح, الشمال: ما: ص ح ح.الشمال: مال: ص حح ص. 
نبرثانوي: أصحاب: أص: ص ح” صء بُشمال: بُش: ص ح”ص. 
نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية الأولى على قوله (بْ آلشّ ) فغيره بأن: 
حول تركيبه المقطعي من اص ح+ ص ح ص+ص ح ص) إلى ص ح ص + ص 
ح) بش/ ش» بسبب إسقاط همزة الوصل» ولام التعريف لأنها شمسية. 
الآية الثانية: ف وو وير © 


م 
ا 


وه 


2 اس / مو /م+ ن/ و /ح/ ميم 
صيج ع 0 خ کن عض ان ع فوح اطوح جضن 
نبرأولى: : ص حٴح» سموم: مَوْ: ص ح “ص» وحميم: ميم: ص حح ص. 
الآية الثالثة: لكر © 

و / ظل / ل+ن / مِن / يح / موم 

ص حاص ح“ ص اص ح ص اص ح ص اص ح- ص /ص ح:' ح ص. 

نبر آولی: ظِل: ظِلٌ: ص ح “ص؛ يحموم: موم: ص حح ص. 

نبرثانوي: يحموم: يح: ص ح ص. 

2 الآية الرابعة: لابارودا كير ك 

PD RT 1ن‎ 

کن ج ج اض حح اقلاج انح ض خوج انح ج اصح اضواح ج صن: 
نبرأولى: لا بارد: ر: ص ح 2 ولا: و: صح ؛ كريم: ريم: ص حح ص. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠۷۴‏ 


التتغيم: 
وقع التنغيم 2 الآيات 4 موضع واحد» تكرر + كل الآيات 2 الموضع نفسه؛ 

فوقع على المقطع الأخير من الفاصلة» وهو المقطع (ص حح ص). فكان موضع 
التنفيم ب2 الآيات كالآتي: 
2 الأولى: الشمال (مال: ص حح ص) .لك الثانية: حميم (ميم: ص حح ص). 2 
الثالثة: يحموم(موم: ص حح ص)2 الرابعة: كريم ( ريم: ص ح'ح ص). 

هذا مع تكرار لموضع النبر الأولي 2 فواصل كل الآيات» مع كونه موضع 
ال انا انق اعا محتظما كرا 

نوع التنغيم: جاء التنغيم هابطا حيث الآيات كلها تشير إلى معنى واحد» جاء 
ل جمل إخبارية تخبر عن حال آصحاب الشمال» وهذا الإخبار أحيط بإيقاع واحدء 
تكون من تنغيم واحد» ونبر واحد جاء على مقطع واحد 4 موضع واحد. 


15 الباب الثاني: الدراسخ التطبيقية ( المقطع والنبر) 


المجموعة الثانية عشرة 
قال تعالى: +[ ام کا ل ذلك مروت ا ووا یرود على آل العم (50) 
وکوا قولوت ایا مستا وکنا شراب وما اا لمبعْووتَ (80) أوَءَابَآوُ ادرو © + 
الواقعة: .٤۸ - ٤٥‏ 


أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي إنما استحقوا هذه العقوبة 
لآنهم كانوا ك الدنيا متنعمين بالحرام. والمترف: المنعم» عن ابن عباس وغيره. 
وقال السدي: مترفين أي مشركين كانوا يصرون على الحنث العظيم أي يقيمون 
على الشرك» عن الحسن والضحاك وابن زيد.وقال قتادة ومجاهد: الذنب العظيم 
الذي لا يتوبون منه. الشعبي: هو اليمين الغموس وهي من الكبائر» يقال: حنث بے 
يمينه أي لم يبرها ورجع فيها. وكانوا يقسمون أن لا بعث» وأن الأصنام أنداد 
الله فذلك حنثهم»... و الخبر: كان يتحنث # حراء؛ أي يفعل ما يسقط عن 
نقينة الكت وجو اله هذا اا عليه لأسن اه وتنك ين ل" . 


ثانيا: التحليل المقطعي 

ّم كنأ ل درك مترؤيس هنا 

إن / ن / هم / كا/ ئو / قب / ل / ذا / ل / ك / مت / ر / فين 

ص ح ص اص حاص ح ص اص ح ح اص ح ح اص ح ص اص حاص ح ح/اص حاص 
ج الوبج نامرج لمن عع ص 

روا بوعل لنت العظلم (5) 

و / ڪا / ئو / ي / صر / رؤ/ نَ /2/ لل / حن / ٿِل/ عَ / ظيم 

فوخ اقوجج ی افج ی ی و ج امريج ی اصن جحو اواج 


ص اص ح ص اص ح/ص ح ح ص 


77/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠۷۵‏ 


وکوا ولوس اید ا مستا وکنا رَباوَعِطَنمًا لون لمبعوثوت ی 

وتازافكا اللو لني تكن الي 1 OS A AP ATO‏ 

. مب / عو / تون‎ E ET 

CEE GN EN فرج‎ CE COMET GN EEE EC EE فوج‎ 

CO E Cg CEG افج إضواح صل اطو جح افررج‎ E E E 

E E NEA E O a‏ قل جا حمل 

جضن : 

او اانا ونون ا 

TE ADIT E 

فر اکن احج اقراج ج لفوج اکن کن اصع فو افرح اف خضي 

أهم الخصائص القطعيتة للمجموعة: 

١‏ شيوع بعض المقاطع ب2 المجموعة: 

جاء 4 المجموعة أربعة وستون مقطعا من أربعة أنواع هي: 

أ مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر أربع وعشرين مرة. 

ب مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر سبع عشرة مرة . 

ج ‏ مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) تكرر تسع عشرة مرة . 

د مقطع مديد مغلق (ص ح ح ص) تكرر أربع مرات . 
هذا البيان الإحصائي يوضح: 

أ . شيوع المقطع القصير المفتوحء يليه المقطع الطويل المفتوح» ثم المقطع الطويل 
المغلق » ثم المقطع المديد المغلق . 

ب ولا نجد بالمجموعة المقطع الزائد ب الطول. 

"- اندماج التراكيب المقطعية 2 قراءة الشيخين: 

أ الآية الثانية: تحول المقطع ( لى ألن(حن): ص ح ح+ ص ح ص) إلى[ لل (حن): 
ص ح ص) بإسقاط همزة الوصل. وبقاء اللام القمرية. اسياق الاستعمال] 
تحول المقطع على ال(حن): ص ح+ص ح ح*ص ح ص] إلى إعلل: ص ح + 


7 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


-١ 


-۲ 


ص ح ص) بتقصير المقطع الطويل (ص ح ح) للوصل. اسياق الاستعمال] 


. الآية الثالثة: تحول المقطع إلى ال(عظ): ص ح ح+ ص ح ص )إلى إ لل 


(عظ): ص ح ص) بإسقاط همزة الوصلوبقاء اللام القمرية.اسياق 
الاستعمال] تحول المقطع [ راب: ص ح ح+ص ح] إلى ل راب+ ن: ص ح ح+ص 


ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين . اسياق الاستعمال! 
الآية الثالثة: تحول المقطع [ظاءَ: ص ح ح+ ص ح) إلى [ظام+ ن: ص ح ح+ 
ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
الآية الرابعة: تحول المقطع إنا ال: ص ح ح+ص ح ص) إلى [ ثل: ص ح 
ص) بإسقاط همزة الوصل . وبقاء اللام القمرية. اسياق استعمال] 
تحول المقطع إنا ال: ص ح ح+ص ح ص) إلى نل: ص ح + ص ح ص) 
بتقصير المقطع الطويل (ص ح ح) للوصل. اسياق الاستعمال] 
إغلاق بعض مقاطع المجموعة: 


التكوين المقطعي للفاصلة: 
جاءوا ل صورة واحدة من المقطع ص ح ح ص] مما يؤدى إلى توافق 2 
الدفقات البوائية الخارجة مع نهاية كل آية عند الفاصلة . 


8 الآية الثالثة: تتڪون هذه المجموعة من أربع آيات تدور حول حوار بين أصحاب 


الشمال وبين الحق تبارك وتعالى عن سبب دخولبم الجحيم» جاءت آية طويلة 
ل وسط المجموعة (الثالثة) بين آيات قصارء ولكننا نشعر معها بإيقاع 
کا ی کا ت بعر اا عقن" ا الكو 
لنفسها إيقاعا متسقا مع إيقاع المجموعة كلهاء حيث اعتمدت على: 
النبر: فتم توزيع مواضع النبر 2 الآية لتُحقق إيقاعا متساويا متناسقا. 
كثرة صوت البمزة والنون والميم؛ مما كان له الأثر الأكبر 2 الإيقاع: 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١۷۷‏ 


- البمزة: صوت حنجري مهموس انفجاري يستدعي النطق به وقفة 00 
الحنجرة قبل النطق به عند الوترين» ثم يحدث انفجار مع النطق بهء 
لا ا وار ا ا ل 
البمزة» ثم يتوقف هذا السيل عن الجريان؛ استعدادا لنطق البمزة (عملية 
حبس البواء)؛ فيحدث ما يشبه الرجة قبل النطق البمزة» ثم يليها انفجار مع 
نطق الہمزة» ولبذا كان للهمزة قيمة صوتية ودلالية؛ لما تحدثه من تأثير 
صوتي ونفسي بتلك الرجة التي تسبقها › الانفجار الذي تصنعه البمزة. 
وقد تم توزيع البمزة على مواضع مختلفة 2 الآية الثالثة؛ حيث جاءت 2 

موضعين: الأول نهاية الثلث الأول من الآية» والثاني 4# أول الثلث الأخيرء وقد 

جاءت 2 كل موضع منهما متكررة 4 كلمة واحدة (آئذا: همزة الاستفهام + 

همزة إذاء أثنا: همزة الاستفهام + همزة إنّ) لنشعر بتلك الرجة الشديدة » ثم 

يليها انفجار البمزة» ثم يتكرر هذا ب كلمة واحدة» بل إننا نرى وجود البمزة 

وانتشارها يمتد إلى الآية الرابعة» ولكن مع تكرار أكثر لتظهر الرجة بصورة 

أكبرء والانفجار بصورة أشد» فنجدها تتكرر أربع مرات 2 آية واحدة قصيرة. 

(أوآباؤنا: همزة الاستفهام+ همزتا آباء» الأولون: همزة أولون- أربع همزات) 

؟. النون والميم: كلاهما صوت خيشومي يحدث ك النطق به تغيير مسار البواء 
من الفم إلى الأنف» فيّحدث ما يعرف بالعّنة» وهو صوت رقيق رخيم عذب 
يصاحب البواء الخارج من الأنف» وقد تم توزيع هذين الصوتين على كل 
كلمات الآية تقريبا؛ فلا تكاد تخلو كلمة من أحدهما أو هما معاء مما 
أعطي الآية نغما موزونا موزعا متساويا على طول الآية. 

ثالثا: موضع النبر الأولى والثانوي في الآيات 

2 الآية الأولى: م کا مَل ذلك مروت س 

إن فى 1ض 7[جخكااء كو انع ادل E‏ 1ن E‏ 

ص ح“ ص اص حاص ح ص اص ح“ حاص ح حاص حأ ص اص حاص ح ح/اص 


ج اکن ح اصن ع صن / ضح /طن ح" حصن 


۸ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


نبر أولى: إنهم: إن: ص حح صء» كانوا: كا: ص حح:» قبل: قب: ص ح صء 
ذلك: ل: ص ح' » مترفين: فين: ص ح'ح ص. 
نبر ثانوي: مترفين: مت: ص ح ص. 
الآية الشانية: ادى للدت العظيم © 

و لكا 1 وی 1 شين( رون العلل خن تلع 7ظ 
طواح اطواخ جح اصواح خ اوج اصن بح اصن كزين "اح کی اضواح ا 
ص اص ح + ص اص ح ص اص ح/ص ح:' ح ص. 
نبرأولى: كانوا: كا: ص حح:» يصرون: رو: ص ح“ح» على: ع: ص ح؟ء الحنث: 
حن: ص ح" ص» العظيم: ظيم: ص ح ح ص. 
نبر ثانوي: يصرُون: صيرُ: ص ح”ص»ء الحنث: للْ: ص حص العظيم: كَلْ: ص حص 
نبر السياق: وقع نبر السياق بالآية الثانية ‏ (على الْ) فغيره ل (ع*لل) بآن: 

حول تركيبه المقطعي من اص ح+ص ح ح+ص ح ص) إلى اص ح+ ص ح ص ] 
يسبب إسقاط همزة الوصل: ويقاء لام التعريف لأنهنا لام قمرية: 
ووقع نبرالسياق بالآية الثانية يذ (نث الْ) فغيره د (ن+ ثل) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح ص+ص ح ص) إلى ص ح + ص ح ص ] 
نبب مسقا همزة الول وات لاه الريت اها ا رة 
الآية الثالثة: وکوا قولوت يدا متا وکنا شراباوعما أا لمبعوفون ى 
والاككلا / فى الى E E‏ 1 
ب +ن / و /ع / ظا /م+ن /1 / إن / نا /ل / مب / عو / ثون. 
ضوح اک الصراعح انع ضوح ”علطن ج صخ ا ھی ج 1 :صن ح اصن 
ا شوج "من اضوع 2 نع ا کیج “عن امصخ جا کن ج ن غ عا صن چ 
ص / ص حاص ح/ ص ح“ ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح“ ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص 
ج عل ع ضوع" جضن 


5 ع . 4 56 3 ¢ غ 04 43 0 
نبرآولى: كانوا: كا: ص ح ح:» يقولون: لو: ص ح ح:» آتثذا : آ: ص ح » مننا: مت: 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١/8‏ 


ص ح “ص» وكنًا: كن: ص ح “ص » ترايًا: ر ص حأح» عظاما: ظا: ص جاح 

أثنا: إن: ص ح “صء لمبعوثون: ثون: ص حح ص. 

نبرثانوي: يقولون: قو: ص ح”ح» لمبعوثون: مَبْ: ص ح ص. 

نبر السياق: 

١‏ وقع نبر السياق 2 الآية الثالثة على و عظاما ) فغيرفيه بأن: 

أ) حول المقطع إظاما: ص ح ح+ ص ح) إلى ظا+م ن: ص ح ح+ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ ڪضرورة للأداء الفعلي علد القراءة القرآنية. 

"- وقع نبرالسياق 2 الآية الثالثة على 1 رابا فغير فيه بأن: 

أ) حول المقطع إرابا: ص ح ح+ ص ح) إلى راب ن: ص ح ح+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ ڪضرورة للآداء الفعلي علد القراءة القرآنية. 

ب) i E‏ مفتوحا : همكذا ب :ص ح > ب نْ :صن خض ): 

الآية الرابعة: أوءاباؤ الأولون اه 

E ATER 17 و‎ 

عزاخ اضوع اضوع اوج اف کوج صل ادن ج “عن اراح اطواح € 

ص. 

نبرأولى: آباؤنا: ؤ: ص ح٠‏ الأولون: لون: ص حح ص. 
نبرثانوي: آباؤنا: با: ص ح” جح“ الأوّلين: أَوْ: ص -” ص. 
نبر السياق: وقع نبر السياق بالآية الرابعة بج إنا ال] فغيره ل إنل] بأآن: 
حول تركيبه المقطعي من اص ح ح+ص ح ص) إلى ص ح ص) بسبب إسقاط 

همرة الوصل» وبقاء اللام القمرية» وتقصير الحركة الطويلة على الباء. 

تعاون النبرين 4 إضافة بعض المعاني الجديدة: 

تعاون النبران + الدلالة على المعنى الكبير الذي تشيزإلية الكلمات؛ فنجد: 

ل القن يق إن الأوق المي كاز هن كان اکا اننا كانه م 


6٠‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


عن سبب دخولبم هذه النار» فكان الجواب: إنهم كانوا مترفين # نعم اللّه 
فاحتاج الأمر إلى إبراز هذا السبب» وذلك بالضغط ضغطتين على الكلمة 
(مترفين) 2 أولبا وآخرها (مترفين: مت / فبن) كوسيلة لإظهار هذا المعنى. 
"- المعنى ك الآية الثانية: ثم أضاف سببا آخر؛ وهو إصرارهم على الحنث 
العظيم» فجاء النبر ليؤكد هذا المعنى ويبرزه؛ وذلك بالضغط ضغطتين على 
الكلمات التي تحمل هذا المعنى من خلال النبرين» كما 4 هذه الكلمات 
امطمرو و سر ا E Ee‏ اميدق 4 EAE‏ لي 
لاحظ ضرورة وجود هذين النبرين على هذه الكلمات دون غيرها؛ وذلك لإبراز 

معانيها الأصلية والإضافية بوسائل صوتية» حيث تحتاج كل كلمة إلى ضغطتين› 

فالإصرار على الفعل (الحنث: الشرك) يحتاج لإبرازه صوتياء ثم بيان نوع المعصية 

يحتاج إلى لإبرازه صوتيا (الحنث)» وكذلك وصف الحدث بالعظيم؛ وقد تحقق 

هذا عن طريق الضغطتين (نبر ثانوي » نبرأولي) معا. 

٣‏ المعنى 2 الآية الثالثة: تشير الآية إلى الحوار الذي دار بينهم وبين رسلهم؛ 
فاحتاج الأمر إلى إبراز بعض الكلمات الجوهرية 2 هذا الحوار» منها: التأكيد 
على أن هذا القول هو قولبم هم دون غيرهم» فأكد ذلك بالضغط مرتين 
على الكلمة القول لإبرازها (يقولون: قو/ لو)» ثم تأكيد على جوهر الحوار؛ 
والكلمة الفاصلة فيه» بل هي سبب كفرهم» وهى إنكارهم لقضية البعث 
بعد الموت» ولبذا أبرز كلمة البعث بضغطتين عليها (لمبعوثون: مب/ ثون). 

٤‏ المعنى 4# الآية الرابعة: ثم يأتي بيان سبب إنكارهم للبعث» بتقديمهم 
الدليلهم المادي على عدم بالبعث ؛ من خلال سؤالبم عن الآباء الأولين؛ فصور 
النبران معنى الاستنكار والدهشة من خلال الضغط على كلمة (أوآباؤنا) 
فهي تضم كلمتين: همزة الاستفهام والشيء الذي نسأل عنه» لقد ڪان 
سؤالہم: هل نحن بالفعل مبعوثون» فعبروا عن إنكارهم التام للبعث من خلال 


)١(‏ المقطع الأول هو النبر الثانوى والمقطع الثانى هو النبر الأولى. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١8١‏ 


كلمتين فقط جعلهم الحق # آية مستقلة لإبرازهماء وجعلهما ‏ صيغة 

الاستفهامية لإظهار قمة الاستنكار لبذا القول الذي يقول به الأنبياء والرسل 

وهو البعث» فجاءت الآية 2 بناء صوتي يبرز هذا المعنى؛ وذلك من خلال النبر 

مرتين على الكلمتين (أوآباؤنا : با /ؤ # الأولون: أو/ لون). 

إلى جانب ذلك كان هناك تأكيد صوتي آخر على إنكارهم المطلق للبعث› 
وذلك من خلال مد الفتحة الطويلة 2 المقطع المفتوح بمقدار ست حركات على 
النبر الثانوي ب2 تلك الكلمة التي هي جوهر الإنكار لديهم؛ وهى عودة الآباء 2 
هذا المقطع المنبور(با: ص ح ح) الذي أفاد مع تطويل الفتحة وإشباعها معنى اليأس 
من عودة الآباء» نظرا فقد ضاع الأمل 2 عودتهم لتحلل أجسادهم» وهذا ما قال 
عنه ابن جني مطل الحروف . فقد تم إشباع هذه الفتحة الطويلة لإبراز قضية 
اليأس التام من عودتهم. ولا نجد هذا الإشباع ب الكلمة التالية لبا (الأولون) فهم 
يستنكرون بشدة عودة الآباء أولا؛ يستوي 2 ذلك عودة الآباء الذين يعرفونهم 
والأجداد الذين لا يعرفونهم» حيث ولدوا بعد موتهم فلم يروهم. 

وقد أفاد هذا المد الكبير (بمقدار ست حركات) على المقطع السابق (با) 
إعداد الجهاز الصوتي للنطق بالصوت الانفجاري التالي؛ وهو البمزة وذلك بتفريغ 
الرثتين من مخزونهما البوائي الذي فيهما عن طريق إشباع مد هذه الفتحة الطويلة؛ 
لأظهار انفجار البمزة؛ فتجل :النفس يتقطع مع الانتهاء من نطق هذا المقظع (يا) يبدا 
النطق بالبمزة بمخزون جديد من الہواء» فتنطق البمزة بقوة تبين شدة الانفجار 
التتغيم: 


)١(‏ يقول ابن جني: 'لأنك تكون فى مدح إنسان ... فتقول: كان واللّه رجلا! فتزيد من قوة 
اللفظ ‏ الله هذه الكلمة وتتمكن منه تمطيط اللام» وإطالة الصوت بها وعليهاء أي 
رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلك" فبين أن مد اللام حمل معان إضافية 
للكلمة. انظر الخصائص ۲۷۰/۲ 


87 0 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


نفسه؛ فوقع على المقطع الأخير من الفاصلة» وهو المقطع (ص حح ص). فكان 
موضع التنغيم ب2 الآيات كالآتي: 

2 الأولى: مترفين (فين: ص حح ص).ك# الثانية: العظيم (ظيم: ص حح ص). 
2 الثالثة: مبعوثون (ثون: ص حح ص). 2# الرابعة: أولون (لون: ص حح ص). 

هذا مع تكرار لموضع النبر الأولي 2 فواصل كل الآيات» مع كونه موضع 
التنغيم أيضا؛ أنشاً إيقاعا منتظما متكررا. 

نوع التنغيم: جاء التنغيم هابطا حيث الآيات كلها تشير إلى معنى واحد» جاء 
ك جمل إخبارية تخبر عن حال أصحاب الشمالء وهذا الإخبار أحيط بإيقاع واحد» 
تكون من تنغيم واحد» ونبر واحد جاء على مقطع واحد 4 موضع واحد. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١8”‏ 
المجموعة الثالثة عشرة 
قال تعالى +[ قُلإتَالاوَلِينَ ولخت ) موود إل ميقت بوم علوم )م إن 
م ےس لس م د N,‏ ر و ا و ےر م ل رل ہے ور رہ رر 
ا الصَالُونَ OI‏ کون من سجرن دفوم )قاو ينها لْبعلُونَ سرون علد من لے 
رر ہے ار کر قرع رر ےہ کے ےر ص د 2 
) فش ریو ن شرب یر )هدا زم بوم لين )4 


أولا: من أقوال المفسرين 


قال القرطبي: "قال اللّه تعالى: قل لهم يا محمد إن الأولين من آبائكم والآخرين 
منكم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يريد يوم القيامة. ومعنى الكلام القسم»› 
ودخول اللام ب قوله تعالى: لمجموعون هو دليل القسم 2# المعنى» آي إنكم لمجموعون 
قسما حقا خلاف قسمكم الباطل» ثم إنكم أيها الضالون عن البدى المكذبون 
بالبعث» ...وهو شجر كريه المنظر » كريه الطعم » وهي التي ذكرت 4 سورة " 
والصافات ".فمالئون منها البطون أي من الشجرة» لأن المقصود من الشجر شجرة. 
ويجوز أن تكون من الأولى زائدة» ويجوز أن يكون المفعول محذوفا كأنه قال: 
لآكلون من شجر من زقوم طعاما. وقوله: من زقوم صفة لشجرء والصفة إذا قدرت 
الجار زائدا نصبت على المعنى؛ أو جررت على اللفظ» فإن قدرت المفعول محذوفا 
لم تكن الصفة إلا ب موضع جر. قوله تعالى: فشاربون عليه آي على الزقوم أو 
على الأكل أو على الشجرء لأنه يذكر ويؤنث.من الحميم وهو الماء المغلي الذي 
قد اشتد غليانه وهو صديد آهل النار. آي يورثهم حر ما يأكلون من الزقوم مع 
الجوع الشديد عطشا فيشربون ماء يظنون آنه يزيل العطش فيجدونه حميما مغلي”. 
قوله تعالى: فشاربون شرب البيم... والبيم الإبل العطاش التي لا ترى لداء يصيبهاء 
عن ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم» وقال عكرمة أيضا: هي الإبل 
المراض. الضحاك: البيم الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشا شديداء واحدها 
أهيم والآنثى هيماء. ويقال لذلك الداء البيام»...وقوم هيم أيضا أي عطاش» وقد 
هاموا هياما. ومن العرب من يقول © الإبل: هائم وهائمة والجمع هيم»... قوله 
تعالى: هذا نزلبم يوم الدين أي رزقهم الذي يعد لبم» كالنزل الذي يعد للأضياف 


٤‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنبر) 
دمكرية o‏ سكي ,تضم نه د بقعا لوه EE‏ 
ثانيا: التحليل المقطعي 
ادون وخرت ن 
هَل ا 0 7 
ص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح ص اص حاص ح حاص ح/ص ح ص /ص ح 
اضريج اضواح بهو 
شش ر ر 0 
مَجَموعُونَ إل مقت بوم علوم ) 
مجلم و اعون ا ال 1 ی / ھا أت اي وعدن / مع الود 
فوج اواج قن اقوا جح اغيج حاضو اطون اطورجح كو كن اوجن اغل 
ع ل كب ع تن 
ل وأا الصا لون مكدو 
ل E E‏ 
ص ح ص اص حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح ص /ص ح/ص ح ص /ص ح ح 
ص اص ح حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح /ص ح ح ص 
ر 2 
OES‏ 
RY‏ 
ص حاص حاص حاص ح حاص حاص ح ص اص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح 
ص /ص ح ص / ص ح ح ص 
کل قاو تاوت 
ف / ما / ل / ئو / ن / هن / هل / ب / طون 


ق ا ا کن افوخ افوخ عن امع فل ی اموا ج عن 


5584 تفسير القرطبي:‎ )١( 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١80‏ 


فر عليه ون کے 1 
eae‏ 2 
مورق E ES‏ اققااج ضوح E E N‏ 
o‏ 
از ودرب ليو 

E 
افو جج اصرح اعوج ی کی ج كن اکن ج عضن‎ E EE فوح‎ 
OAS 
ها / ذا / ن / ز / ل / هم / يو / مد / دين‎ 
ص ح حاص ح حاص حاص حاص حاص ح ص اص ح ص /ص ح ص /ص ح ح ص‎ 
أهم الخصائص القطعيتة للمجموعة:‎ 
شيوع بعض المقاطع © المجموعة:‎ .١ 
جاء 4 المجموعة تسعون مقطعا من أربعة أنواع هي:‎ 
أ مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر ست وثلاثين مرة.‎ 
. ب مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر ثلاثين مرات‎ 
. مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) تكرر خمس عشرة مرات‎  ج‎ 
د ۔ مقطع مديد مغلق (ص ح ح ص) تكرر تسع مرات.‎ 

هذا البيان الإحصائي يوضح: 
أ شيوع المقطع القصير المفتوح» يليه المقطع الطويل المغلق» ثم المقطع الطويل 

المفتوح . 
ب ولا نجد بالمجموعة المقطع الزائد ب4 الطول. 
" - اندماج التراكيب المقطعية ‏ قراءة الشيخين: 
أ الآية الأولى: تحول المقطع إن ألْ: ص ح+ص ح ص) إلى ئل: ص ح ص) 

بإسقاط همزة الوص لوبقاء اللام القمرية» وكذا (والأخرين) لسياق الاستعمال] 
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الباب الثاني: الدراس3 التطبيقية ر المقطع والنبر) 


- الآية الثانية:: تحول المقطع زيوم: ص ح ص+ ص ح]) إلى (يوم ن: ص ح ص + 


ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
الآية الثالثة: تحول المقطع إها ال: ص ح ح*ص ح ص) إلى (هض: ص ح +ص 
ح) بتقصير المقطع الطويل وحذف (ال)التعريف كاملة سياق الاستعمال] 
وكذا تحول المقطع إن ال: ص ح+ص ح ص ]إلى إئل: ص ح ص) بإسقاط 
همنزة الول ويقاء اتلاء القجرية تة (الصبالوق انكذيؤن) ٠.‏ تسياق الاسهمان] 
الآية الرابعة: تحول المقطع جر: ص ح+ ص ح )إلى إجر+*ن: ص ح + صح 
ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال] 


. الآية الخامسة: تحول المقطع [ها ال: ص ح ح+ص ح ص]إلى هَل: ص ح 


ص] بتقصير المقطع الطويل (ها)» وإسقاط همزة الوصل اسياق الاستعمال] 


الآية السادسة: تحول المقطع إن ال: ص ح*+ص ح ص]إلى تّل: ص ح ص) 
TET‏ الؤفيل ويقاء اناكم E‏ اسياق الاستعمال] 


. الآية السابعة: تحول المقطع إن آلْ: ص ح*ص ح ص) إلى ئل: ص ح ص) 


بإسقاط همزة الوصلوبقاء اللام القمرية. سياف ااا 


الآية الثامنة: تحول المقطع إن ال: ص ح+ص ح ص) إلى إنّد: ص ح ص) 
فقا هو الومتل وكدلك إسقاط :الاثم ف سياف ان 


إغلاق وفتح بعض مقاطع المجموعة: 


غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الثالثة هاالض: ص ح >هض: ص ح ص) 


ط 


ى- 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١817‏ 


5 التكوين المقطعي للفاصلة: 


انتهت هذه المجموعة بالمقطع (ص ح ح ص) وهي مستمرة 4 الحوار مع 


المشركين والسؤال عن مصيرهم وحالهم» ولوان عذابهم 2 جهنم » وهذه 
المجموعة تتميز بخصائص صوتية جعلت لہا إيقاعا متميزاء فقد تميزت ب: 


١ 
1 
3 


وجود المقطع (ص ح ح ص) © نهاية كل فاصلة. 
مجيء المقطع (ص ح ح ص) لأول مرة ب4 وسط الآية + #: (الضالون). 


انتهاء الفواصل بصوت: 
أ- الواو والنون زمرتين] ب- الياء والنون زمرتين] 
ج- الياء والميم مرتين) د- الواو والميم زمرتين] 


تم توزيع هذه النهايات على فواصل آيات المجموعة الثمانية بشكل متساو ب 
العدد والنوع» ولكن مع اختلاف 2 مواضعهاء فنجد أن كل حرفين وردا معا 
مرتين 4# نهاية آيتين مختلفتين من آيات المجموعة؛ فنجد آن: 

أ- الياء والنون وردتا ب2 الآيتين: 01-44: آي # أول المجموعة وآخرها. 

ب- والياء والميم 2 الآيتين: ٠٠٥-٠١‏ فكانتا متتاليتين. 

ج والواو والنون 2 الآيتين: 05-0١‏ : فكانت بينهما آية. 

د- والواو والميم ے2 الآيتين: ٠۲-٠۰‏ فكانت بينهما آيتان. 

تكرار الواو والنون وكذلك الياء والنون ‏ وسط كل آية تقريبا صنع إيقاعا 
ا د ري ال ل 


ثالثا: موضع النبرفي الآيات: 
الآية الأولى: مَل بَالََوَلِينَ وَالْآخريتَ ك 
عن /إإن اكل 1/7و أو الي ان ول 72/717 رين 


ص ح“ ص اص ح“ ص اص ح ص اص ح' ص اص حاص ح* حاص ح/ص ح' 


ص اص ح اص ح/ص ح:' ح ص . 


۸ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


نبرأولى: قل: ص ح “ص إنّ: إِنْ: ص ح“صء الأولين: لي: ص حح » الآخرين: رِيْنْ: 

ومح طن 

نبرثانوي: الأولين: أو: ص ح صء والآخرين: ول: ص ح ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق ب2 الآية الأولى على قوله إن لأو ) فغيره بأن: 

حول تركيبه المقطعي من (ص ح*ص ح ص+ص ح ص) إلى لاو ص ح ص + 

ص ح ص) بسبب إسقاط همزة الوصل» وبقاء اللام القمرية. 

وكذلك 2 الآية الأولى أيضا على قوله إوألاً 1 فغيره بأن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح+ص ح ص+ص ح) إلى إولاً: ص ح ص + ص ح) 

سيب إتمقاطزهؤزة الوهل واد الا اف 

الآية الثانية: لَمَجَمُوعْوبَ إل ميقت بوم مَُْوم 

ل / مچ امو /عو ان /إ الى /مِيْ /قا ات /يّو /م+ن ل 

E‏ إضل جح اعوج ح اصواح امواخ ضوح ح اطواح عل اطو بج" 

حاص ح/ص ح؛ ص اص ح ص اص ح ص /ص ح:' ح ص. 

نبر أولى: لمجموعون: عو: ص حح ٠»‏ إلى: !: ص ح'» ميقات: قا: ص ح' ح» يوم: 

يو: ص ح صء معلوم: لوم: ص حح ص. 

نبرثانوي: لمجموعون: مج: ص ح ص» ميقات: مي: ص حح معلوم: مع: ص حص 

نبرالسياق: وقع نبر السياق ب الآية الثالثة على ل يوم ) شغير فيه بأن: 

أ) حول المقطع زيوم: ص ح ص+ ص ح]) إلى زيو+م ن: ص ح ص+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ كضرورة للآداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقَ مقطعا مفتوحا: هكذا ۾ م: ص ح > م ن: ص ح ص ). 

الآية الثالثة: کہا السا لمكو © 

7ن رن اكه ی مض ا 2 كل 1 اكة ١17‏ بون 

ص ح + ص اص حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح ص اص حٴ اص ح ص /ص ح” 

ح ص اص ح“ حاص ح ص اص حاص ح” ص اص ح /ص ح“ ح ص. 

نبر أولى: ثمّ: ثمْ: ص ح“ص» إنْكم: نّ: ص ح“»؛ أيها: ئ: ص ح“» الضالون: لو: 

ص ح“ ح» المكذبون: بون: ص ح“ ح ص. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١88‏ 


نبرثانوي: الضالون: ضال: ص حح ص2 المكذبون: كذ: ص ح ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق ب الآية الثالثة على قوله (ها الض ) فغيره بأن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح ح+ص ح ص+ص ح ]إلى [هّض: ص ح ص) 

بسبب إسقاط همرة الوصل» واللام الشمسية وتقصير الحركة الطويلة. 

وكذلك يذ الآية الثالثة على قوله إن ألم ) فغيره بآن. 

حول تركيبه المقطعي من اص ح+ص ح ص+ص ح) إلى نَل م: ص ح ص + ص 

ح) بسبب إسقاط همزة الوصل» وبقاء اللام القمرية. 

الآية الرابعة: OES‏ 

لقنا لحرت الف التق ان E‏ 

ص حاص حاص حاص ح؛ حاص حاص ح ص اص حاص حاص ح ص /ص ح 

ص اص ح ص /ص ح' ح ص. 1 

نبرأولى: لأكلون: لو: ص ح ح شجر: ش: ص ح » زقوم: قوم: ص ح ح ص. 

نبرثانوي: لأكلون: ل: ص ح” » زقوم: زق: ص ح ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية الرابعة على ل شجر ) فغير فيه بأن: 

أ) حول المقطع جر: ص ح+ ص ح) إلى إح+*رٍ ن: ص ح+ ص ح ص) بإضافة نون 
التنوين؛ ڪضرورة للآداء الفعلي علد القراءة القرآنية. 

الآية الخامسة : قاش الى (2) 

ف نا دل الكو 7 انيف اهل ET‏ 

صرح کیج اصن بح اطواح أ ج افق ج افق ج جن اج ين اص ج اضناح ج 

ص. 

نبرأولى: مالئثون: ئو: ص ح صء منها: من: ص ح “صء البطون: طون: ص حح ص 

نبرثانوي: فمالئون: ما: ص ح” ح» منها البطون: هّل: ص ح” ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية الخامسة على قوله إها الب ] فغيره بآن: 

حول تركيبه المقطعي من اص ح ح+ص ح ص+ص ح) إلى (هّل: ص ح ص) 

بسيب إسقاط همرة الوصل» وبقاء اللام القمرية وتقصير الحركة الطويلة. 


٠‏ الباب الثاني: الدراسخ التطبيقية ( المقطع والنبر) 


الآية السادسة: مرو ین لمم 

ف / شا /ر / بو /ن /غ / لي له / م ائل /ح / ميم 

مح اض ج ج اض چ اضن بخ چ اکن ج اصن ج اصن ج .عن اص ج اجن ادنخ 
ص اص ح/ص ح:' ح ص. 

نبرأولى: فشاربون: بو: ص حح عليه : لي: ص ح ص,ء الحميم: ميم: ص ح ح ص. 
نبر ثانوي: فشاربون: شا: ص ح ح» من الحميم: نُل: ص ح ص. 

نير السياق: وقع راتياق ك الآية الساذسة على قوله إن الم ] فر بان: 

حول تركيبه المقطعي من (ص ح*ص ح ص+ص ح] إلى [نلح: ص ح ص + ص ح) 
بسب قاط همز ةالول ويقاء الام اة 

الآية السابعة: # هَسَْرِبونَشْرَبَ أطي 

ف / شا /ر / بو /ن / شرا/بل / هِيم 

فوج ھی ج ج دیج اضر حك اصرح اض ج کن اظح فن افرح جضن 
نبرأولى: فشاربون: بو: ص ح'ح شرب: شر: ص ح ص ›الہیم: هيم: ص حح ص. 
نبرثانوي: فشاربون: شا: ص حح ٠‏ شرب البيم: بل: ص ح ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق ك الآية السابعة على قوله أب اله ] فغيره بأن: 

حول تركيبه المقطعي من (ص ح+ص ح ص+ص ح )إلى بله: ص ح ص + ص ح) 
عقيف انقافل هدر ةلوطب «ويقاء اكلام القسرية: 

الآية الثامنة: هذا نزم يوم اَن 

ها / ذا /نْ/ذ/ل/هم/ يو / مد / دين 

ص ح“ حاص ح حاص حاص حاص حاص ح ص اص ح' ص /ص ح ص /ص ح' 
ح ص. 

نبر أولى: هذا : ها: ص ح'ح » نزلہم: نْ: ص ح۰ يوم: يو: ص ح“صء الدين: دين: 
نع ع ص 

النبر الثانوي: يوم الدين: مد: ص ح” ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية الثامنة على قوله م الد ] فغيره بآن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح *ص ح ص+ص ح ]إلى مد : ص ح ص) بسبب 
إا الول وا ا 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١4١‏ 


أثر تعاون النبرين 4 بناء المعنى: 


أدى الإيقاع المنتظم ك الآيات الناتج عن وجود النبرين إلي إبراز كثير من 


معانيها الكامنة فيها ؛ على النحو التالي: 


5 


الآية الآولى: أتي النبران الأولى والثانوي على كلمتي: (الأولين والآخرين) ليشير 
إلى شمول الحكم بالبعث والجمع ليوم الدين كل من الأولين والآخرين ج 
ترتيب زمني من القديم: الأولين» وينتهي بالمستقبل: الأخرين 

الآية الثانية: وقع النبران فيها على كلمات محورية ب4 الحوار: (مجموعون ‏ 
ميقات ‏ معلوم) فكانت الأولى مؤكدة للحدث؛ وهو جمعهم كلهم» وكانت 
الثانية موضحة لوقت الجمع وهو الميقات» وكانت الثالثة لبيان صفة هذا الميقات 
بآنه معلوم عند رب لعالمين وليس مجهولا. 

الآية الثالثة: كان النبران على كلمتي: الضالون ‏ المكذبون: تأكيدا على 
صفات هؤلاء القوم» الضلال والكذب. 

ا الوائعة» اء القتران على ا لكان تتكمل في الان دوقوك 
علية؛ وهو أكلهم هم من الشجرء وأكده أيضا بإسناد الحدث لهم باسم الفاعل 
الكرة ا اجا ن عل کا و ان الوق وض على انحو 
وفاعله ومفعوله بالكلمتين اللتين بينتا هذه المعاني (الحدث» فاعله» مفعوله) 
فما يريد الحق سبحانه بيانه هنا هو عملية الأكل» وكمية الآكل؛ لقد وصل 
إلى درجة الامتلاء» وكان المفعول ضروريا أيضا لبيان مكان الحدث (البطون) 
نولك کا خاو ماك تنكل فن حن ليها 
ASÎ‏ ا کان ارون 
الحميم) لبيان الحدث وفاعله ومفعوله؛ فأكد عليهم مع بيان نوع الطعام 
الخ وك وة ارت 

الآ اتساب جاء النيراة على كلمتين (فشاريون + آله لتأكين. الى 
السابق وهو أنهم هم الشاربون» و لبيان كيفية الشرب» وما يصحبها من 
ألم» فهو شرب الظمآن البيمان و لكنه يشرب الحميم. 

الآيةالكامدة«جاء المران على كلمة (الدين) لبيان ومن اتحدت يوم القيامة. 


07 0 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


الإيقاع والتراكيب: 
تمتاز الآيات بإيقاع منتظم متساو ناتج عن تساو 2 المسافات بين مواضع النبر 

فيهاء واتفاقها 4 النهاية المقطعية» لقد تحقق له هذا نتيجة الجودة العظيمة 2 

توزيع المقطع (ص ح ح ص) ب الآيات؛ الذي جاء 4 نهاية كل فواصل المجموعة› 

وتكون من هذه الحروف» مع تكرارها بهذا الشكل: الياء والنون» الواو 

والنون» الياء والميم» الواو والميم» مع حرف ثالث قبلهاء ومجيئه بالمقطع (ص ح ح 

ص) بے وسط الآية الثالثة لأول مرة ‏ السورة 4 (الضالون)؛ ثم تكرر بآخرها 

(الضالين) بهذا تكون الإيقاع المتساوي الذي نلاحظه 2 الآيات. 
والنص القرآني ب4 سبيل تحقيق هذا الإيقاع المتساوي والنغم المتجانس » قام 

بتغيير 4 بناء الجملة» وصنع بها أشياء نحو: 

-١‏ ورّع معنى الجملة على أكثر من آية متساوية المقاطع مع أختها (تقريبا). 

؟- أتى بكلمة 2 أول الآية متفقة مع آخرها 2 الانتهاء بصوتين متطابقين: (واو 
وميم أو واو نون أو ياء ونون أو ياء وميم) فغير بناء الجملة» نحو: 

أ- الآية الأولى: جاء بحر الياء والنون ‏ كلمتين متتاليتين: الأولين/ الآخرين. 

ب- الآية الثانية: جاء بخبر (إن) 4 أولبا (لجموعون)» وصفة الميقات 2 آخرها 
(معلوم) فكانت الكلمتان منتهيتين بالواو والنون. 

ج- الآية الثالثة: جاء المنادي موصفا بصفتين (ضالون» مڪذبون) منتهيتين بواو ونون. 

د- الآية الرابعة: جاء الخبر (لآكلون) 2# أولبا مرفوعا بالواو؛ ليتفق مع آخرها 
(زقوم) 2 الانتهاء بواو ونون . 

ه- الآية الخامسة: جاء اسم الفاعل (مالئون) 2 أولبا مجموعا جمعا سالماء 
منتهيا بالواو والنون» ليتفق مع آخرها (البطون) 2 الانتهاء بواو نون . 

و الآية الستادسة:.جاء: اننم 'الفاغل (شارنون) ف :اوا مجموغا جمغا ساماء 
ليتفق مع آخرها (الحميم) 2 الانتهاء بواو نون . 

ز- انتهت المجموعة على غير المعهود وذلك بكسر العادة» فلم تأت 2 وسطها 
بكلمة منتهية بواو ونون أو ياء ونون لتتوافق مع نهايتها» لكنها حافظت على 
مصدر ثابت للايقاع وهو المقطع (ص ح ح ص) كما كل نهاية فواصل 
المجموعة؛ حدث هذا 2 الآية السابعة والثامنة» فجاءتا ب (البيم ‏ الدين) فقط. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۱۹۳ 


ومن هذا يبدو لنا أن الآية تغير 2 بناء الجملة» وتقسمها وتقدم وتأخر فيهاء 
وتغير 2 الآسماء من المفرد إلى الجمع» وتختار من الجموع ما يحقق التجانس 
الصوتي فيهاء فتختار جمع المذكر السالم ‏ موضع لكي يتناسب مع النهاية 
المقطعية 2 آخر الآية» واستخدام كلمات مفردة مساوية 2 الوزن والترڪيب 
المقطعي لكلمات مجموعة جمع مذكر سالم» وأفعال من الأمثلة الخمسة مرفوعة, 
فيكون تجمعها المتكرر مقطعا من النوع (ص ح ح ص)» كما ك: الأولينء 
الآخرين؛ معلوم»؛ الدين» مجموعون» ضالون» مڪذبون»› آكلون» شاربون» زقوم› 
مالئون» بطون» الحميم» البيم. 

كل هذه الكلمات تم توزيعها على الآيات 4 وسطها ونهايتها ليكون لنا 
هذا الإيقاع المنتظم المتناسق والنغم الساحرء فسبحان مرل هذا الكتاب العظيم. 
حسن توزيع النبرين في االمجموعة 

لو نظرنا إلي آيات المجموعة بشكل عام لوجدنا نغما خفيا يمر ما بين آياتها 
آتٍ إليها من حسن التوزيع الرائع لمواضع النبرين (الثانوي والأولي)» حيث تم 
توزيعهما بصورة متوازية متقابلة ب كل آية؛ وذلك بالجمع بينهما 4 كلمتين 
طويلتين متقاربتين متوازيتين» الكلمة الأولى 2 أول الآية والكلمة الثانية ج 
آخرها؛ علي أن تكون التي 2# آخرها منتهية بالمقطع (ص ح ح ص) والتي 4 أولها 
منتهية بالمقطع ذاته إذا وقفنا عليهاء أما إذا وصلناها فإن ذلك يقسم المقطع (ص 
ح ح ص) إلى مقطعين» الأول منهما (ص ح ح) وقع عليه النبر الأولي» لاحظ توزيع 
ننن ذف هنذأ اتگل : 
.١‏ لآية الأولى: الأولين والأخرين 

أو الي ان | وَل /1/خ/ رين 


"فل اف < لسر اد ياتا فل و اد افوا 
ص ح ص اص ح اص ح'ح اص ح:* ص ح ص اص ح /ص ح /ص ح:'ح ص. 


)١(‏ كتبث المقطع المنبور بخط غليظ لأميزه عن المقطع غير المنبور» ووضعت العلامة(*) 
للفصل بين مقاطع الكلمتين. 


٤‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


۲ الآية الثانية: لمجموعون معلوم 
لامج /مو /عو ان مع / لوم 
ص حاص حص اص ح حاص ح:أح/ص ح٭ ص ح ص/ص ح: ح ص 
٣‏ الآية الثالثة: ها الضالون المكذبون 
TE EE IE‏ 
ص ح ص اص حح ص اص حٴح /ص ح ص:* ص حاص حص اص ح /ص ح“ ح ص. 
٤‏ الآية الرابعة: لأكلون زقوم 
AD‏ زق / قوم 
#اقوره إفزت الهو ادام ده ا 
ص ح اص ح اص ح /اص ح حاص ح:* صح ص /ص ح ح ص. 
ه. الآية الخامسة: فمالئون البطون 
ف لما ال ا رن ان 
و 4 8 5 4 
فوع افو چ ج اشاح انح ج ج چ فن ج عل ان اعون عض 
1 الآية السادسة: فشاربون الحميم 
ف /شا /ر/يو /ن تل / ح / ميم 
ملح اصن جع کح افق چ ج اجن ج ضوح بن اون ج اصن ج .ج جن 
۷ الآية السابعة: فشاريون اليم 
ف / شا /ر/يو/ن بل / هيم 
و ا د او ا اف للعو 
فوع فوع ح اموخ امجح اجرج ص ح ص اصح ح ص. 
۸ الآية الثامنة: نزلهم الدين 
ها / ذا /ن / ذ/ ل /هم مَدْ / دين 


0 حاص ح ص4 ص حص /ص حح ص 


أ كد شين خاو و ف رق عن را لزنا ؛ ثانوي يليه أولي. 
ب قد یشترا ك ب بناء الكلمة الأولى جزء من كلمة قبلها؛ فيقع عليهما الثانوي. 
ج قد يشترك 2 بناء الكلمة الأخيرة جزء من كلمة قبلها؛ فيقع عليهما الثانوي. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠۹۵‏ 


ه ‏ يظهر حسن التوزيع للنبرين وأثره الصوتي بكل كلمتين من كل آية لو حاولنا 
تكرار هذه الكلمات مستقلة عن آياتها لعدة مرات متتالية كما سبق. 

التتغيم: 

نفسه؛ فوقع على المقطع الأخير من الفاصلة» وهو المقطع (ص حح ص). فكان 

موضع التنغيم 2 الآيات كالآتي: 

2 الأولى: الأخرين (رين: ص حح ص). ہے الثانية: معلوم (لوم: ص حح ص) 2 

الثالثة: المكذبون (بون: ص حح ص). 2 الرابعة: زقوم (قوم: ص حح ص). 2 

السابعة: الييم (هيم: ص حأح ص). 4 الثامنة: الدين (دين: ص حأح ص). 

التنغيم فيها أيضا؛ أنشأ إيقاعا منتظما متكررا. 

.١‏ الآية الأولى: جاء تنغيمها مستويا لآن المعنى فيها لم يكتمل فهى مبتداً فقط. 

٣‏ الآية الثانية: جاء تنغيمها هابطاء فالآية خبر للمبتداً الذى 2 الآية السابقة. 

٣‏ الآية الثالثة: جاء تنغيمها مستويا لأن المعنى فيها لم يكتمل فهى اسم لإن. 

٤‏ الآية الرابعة: جاء تنغيمها هابطاء فالآية خبر لاسم إن الذي 2 الآية السابقة. 

0. التنغيم 2 الآية الخامسة حتى الثامنة هابط: لأنها إخبار عن حالبم ب2 جهنم. 


١‏ الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


اللوحة الرابعة ( أصحاب الشمال ) 

هذة اللوحة تفل نات الا عات من الحادية عقزة تن اترا عة عقر ةد من 
الآية )5١(‏ إلى الآية (07) تتحدث عن أصحاب الشمال وما أصابهم من عذاب» 
وتتتاول هذه الآيات اأضحات الشمال ك صورة كاملة الجواي: 

تبدأ الآية الأولى بعرض اسم أصحاب هذه اللوحة 2 شكل لافتة كبيرة 
كتب عليها هؤلاء "أصحاب الشمال"؛ ثم يَكتملُ العنوان بسؤال كبير أيضا: وما 
أصحاب الشمال؟ مما يدفع السامع إلى متابعة الجواب» فكانت العبارة منتهية 
بالمقطع (ص ح ح ص) كما 4# اللوحة كلهاء مع تفردها دون فواصل اللوحة 
بالانتهاء بصوت اللام والفتحة الطويلة بدلا من النون والميم2» اللذين يعمان 
المجموعة كلها؛ فيبدو صوت اللام المسبوق بالفتحة الطويلة بارزا ظاهرا فيها. 

ثم جاءت مجموعة من الآيات المتتالية قصيرة توضح مكانتهم 2 الآخرة؛ تماثل 
آيات أصحاب اليمين 4# الشكل والإيقاع والنغم وتخالفها # المعنى والمضمون› 
ولكن + إيقاع سريع (4 سموم وحميم * وظل من يحموم * لا بارد ولا كريم) 
وكأنها طلقات نارية سريعة» صدرت 4 شكل أحكام مغلظة على هؤلاء القوم 
من الحكيم العليم سبحانه وتعالى. 

استخدام صوت الميم بكثرة 2 نهاية الكلمات التي تصف أصحاب الشمال» 
4 مقابل النون وكأنها مستعارة له من الجحيم مثل (سموم وحميم ويحموم وزقوم 
والحميم البيم) 

ثم تأتي اللوحة بجانب آخر من الصورة؛ وهو بيان أسباب دخولمم النار (حيثيات 
الحكم) بكلمة كانت إشارة إلى أفعالبم السابقة وتكرارهاء 4 مجموعة تنتهي 
بالمقطع (ص ح ح ص) أيضاء ولكن 4 صورة حوارية. 

ولبذا كانت الآيات أطول لما تستلزمه الطبيعة الحوارية للآيات» فاستعاض 
عن ذلك القصر بوسائل تكون إيقاعا ب داخل الآية» منها توزيع مواضع النبر ب 
أماكن كثيرة من الآية وبصورة متساوية» واستخدام صوت البمزة بكثرة وكذلك 
النون والميم وتوزيعهم 2 الآية. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١91‏ 
ثم يأتي رد الحق عليهم من حيث انتهواء فقد انتهى حديثهم بالسؤال عن 
بعث الآولين والآأخرين» فكان رده سبحانه هنا جوابا عن سؤاليم عنهم» لكن 
بالكلمات نفسها لتحقق الانسجام الصوتي الذي نشعر به فيهما؛ فقد أشارتا إلى 
جمع الحق سبحانه السابقين واللاحقين للحساب» وحققتا الإيقاع السابق 
بتكرارهما ك الآية الجديدة» فهما . كما ترى ‏ تنتهيان بالياء والنون وبالمقطع 
(ص ح ح ص)» وقد فصل بين أجزاء الجملة (بين اسم إن وخبرها) ليحقق هذا الإيقاع 
فجاءت الجملة المنسوخة ے2 آيتين: + لإ تَالأَولِينَ وخر ) لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت 
OS‏ 

ثم يوضح الحق تبارك وتعالى أنواع العذاب الواقع عليهم من خلال المأكل 
والمشرب» فاختار كلمات تعبر عن هذا المعنى» وتحقق الانسجام الصوتي المطلوب 
لتتوافق مع الإيقاع العام» ذلك بكلمات تنتهي بالمقطع (ص ح ح ص) (الضالون - 
المكذبون - لآكلون - زقوم - مالئون - البطون - شاربون - الحميم - البيم - الدين) 
وكلها كلمات تنتهي بالمقطع (ص ح ح ص) وبحروف: الميم» أو النون. 


۸ الباب الثاني: الدراسخ التطبيقية ( المقطع والنبر) 


المجموعة الرابعة عشرة 


98 5 و 1< و لس *2 ع رح و م >4 ا ا 
قال تعالى + شن حَلَقَنَكُم فَوَلَاتَصَيْفُونَ )فر یځ مَامنُونَ )ءآش لوه ام حن 


خش ا عن درت رالوت ومَا سوق عل أن بول نلك رثنو کی ف ما کا 


مون ا وقد امت ااه الأول اول ند کرو © یم ماخرو )ءات زروت 
0 یت الما الى دريو ا أن رشو من الْمْرْ نِم عن المنزلون ا و ا جلك 
لجا مکو کوت ا اف یشار آلی وروی ءآش انما سجرما ار ميوت 
3© عن متها ك وما عفري © مسح اسر وَيْكَ التي © £ الواقعة: 
V€-0۷‏ 

هذه الآيات تمثل لوحة متكاملة تناولت جوانب كثيرة من نعم الله على 
عباده» لبذا أرى أن نقسمها إلى أقسام حسب كل نعمة من النعم؛ فهناك نعمة 
الخلق ونعمة الزرع ونعمة الماء ونعمة إيقاد النار من الشجر الآخضرهء ونتناول كل 


نعمة على حده. 


.١‏ القسم الأول: نعمة الخلق 

تتحدث هذه الآيات حول موضوع واحد وهو نعمة خلق الله للبشرء يُعرض 
الموضوع ب4 صورة حوار هو رد من الحق تبارك وتعالى على إدعاء هؤلاء القوم بعدم 
البعث» وكان رده سبحانه: إذا لم يكن هناك بعث فكيف كان الخلق؟! 
أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: "ن حلفتكم فَوَلَانْصَدَفونَ أي فهلا تصدقون بالبعثة لأن الإعادة 
كالابتداءوقيل: المعنى نحن خلقنا رزقكم فهلا تصدقون أن هذا طعامكم إن لم 
تؤمنوا؟ ريم انون آي ما تَصبُونَهُ مِنْ الْمَتِيّ فِي أَرْحَام النّسَاء. أأنتم تخلقونه أي 
تصورون منه الإنسان أم نحن الخالقون المقدرون المصورون وهذا احتجاج عليهم 
وبيان للآية الأولى» أي: إذا أقررتم بأنا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث قوله 
تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت احتجاج أيضاء أي الذي يقدر على الإماتة يقدر 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ١948‏ 


على الخلق» وإذا قدر على الخلق قدر على البعث... قال الضحاك: أي سوينا بين 
آهل السماء وأهل الأرض. وقيل: قضينا. وقيل: كتبناء والمعنى متقارب» فلا أحد 
يبقى غيره عز وجل. 

وما نحن بِسَسبْوِينَ )عل أن برل اكك أي: إن أردنا أن نبدل أمثالكم لم 
يسبقنا أحدء 5 لم يغلبنا. بمسبوقين معناه بمغلوبين. وقال الطبري: المعنى نحن 
قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسڪم› 
وما نحن بمسبوقين 2# آجالڪم»› أي: لا يتقدم متأخرء ولا يتأخر متقدم. وننشئكم 
ما لا تعلمون من الصور والبيئات. قال الحسن: أي: نجعلكم قردة وخنازير كما 
فعا يآغؤاة فلك وقيل: اغى تنششكم بذ البعف على غين صوركة 2 الدنيا: 
فيجمل المؤمن ببياض وجهه» ويقبح الكافر بسواد وجهه. سعيد بن جبير: قوله 
تعالى: فيما لا تعلمون يعني ْ حواصل طير سود تكون ببرهوت كأنها الخطاطيف› 
وبرهوت واد اليمن. وقال مجاهد: فيما لا تعلمون ‏ أي خلق شئنا. وقيل: المعنى 
ننشئكم 4# عالم لا تعلمون» وے مكان لا تعلمون. 

قوله تعالن وَلمَدَعَيمٌَ التَقأة لذو أي: إذ خلقتم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة ولم تكونوا شيئاء عن مجاهد وغيره. قتادة والضحاك: يعني خلق آدم عليه 
السلام.فلولا تذكرون أي: فهلا تذكرون. وك الخبر: عجبا كل العجب 
للمكذب بالنشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى» وعجبا للمصدق بالنشأة الآخرة 
وهو لا يسعى لذار القرار ° 


ثانيا: التحليل المقطعي 


يو کن لتک فوأ 00 لاتْصَدَفُونَ (50)) 


نا 0 فا لو 7 اذ حكن فر 
ص ح ص اص حاص حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح/ص ح ص/ ص ح 


ع اعوج ضوخل اهن E‏ ع هن 


(۱) تفسير القرطبي: 75/17/87 


٠١‏ الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


ممصو ل 

أ / ف / ر / آي / ثم / ما / ثم / ون 

ص حاص حاص حاص ح ص اص ح ص اص ح ح /ص ح ص / ص ح ح ص 

ألأن ثم اكخ ال اقو/ ن/.4/آمْ/ تحنل /خا /ل / فُوْنْ 

ص ح اص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح اص ح حاص ح/ ص ح/ص ح ص اص 
عل افررج قل اراوح ادوح امزيج ع عن 

تخ ان /قن /در/نا ابي ان اك/ مل / موا ت/ و/ما انح انْ/ ب/ مس / بو / فين 
ص ح ص اص حاص ح ص اص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح/ص ح/ ص ح 
ص اص ح ص اص حاص حاص ح حاص ح ص اص حاص ح /ص ح ص/ ص ح ح 
CCE‏ 

عل آنل آمت کک وننش کم ف مَالَاتَمَلمُونَ © 

غ الى /أنْ ان اج اد / ل/أَمْ / ثا/ اكم اوَانْنْ اشائ اكم افِي/ما /لا/ 
تع /ل/مون 

ص حاص ح حاص ح ص اص حاص ح ص اص حاص حاص ح ص اص ح حاص 
ی ا ن و E‏ 


E a 


> ر دوو ص 


عمد الما الوک ملو گرو © 

E ETE O LE RE OTE TANE 
ص حاص حاص ح ص اص حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح ص /ص ح/ص ح‎ 
اضورق ع عن‎ CE CO اضوح اقل ج هق افو جح‎ E CEE عن‎ 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت "١٠‏ 


أهم الخصائص المقطعية لهذا القسم: 


١ 


ا 


شيوع بعض المقاطع ب القسم: 
جاء 4 هذا القسم خمسة وتسعون مقطعا من أربعة أنواع هي: 
مقطع فصير مفتوح (ص ح ) تكرر سبع وثلاثين مرة. 


ب مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر ست وثلاثين مرة . 
ج مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) تكرر ست عشرة مرة . 


کے 


هذا قان الا صا رة 
شيوع المقطع القصير المفتوح: يليه المقطع الطويل المغلق + ثم المقطع الطويل 
اا 


- ولا نجد بالقسم المقطع الزائد 4 الطول. 


اندماج التراحيب المقطعية 2 قراءة الشيخين: 
الآية الرابعة: تحول المقطع (كم ألْ: ص ح ص + ص ح ص ) إلى (ك مُل: 
ص ح+ص ح ص) بإسقاط همزة الوصل.وبقاء اللام القمرية اسياق الاستعمال] 


. الآية السادسة: تحول المقطع [ ثم ال ن: ص ح ص+ص ح ص+ص ح ) إلى 


ت مِنْ: ص ح+ص ح ص) بإسقاط أل التعريف كلها . اسياق الاستعمال] 
الآية السادسة: تحول المقطع ؤة ال: ص ح+ ص ح ص) إلى اة ل: ص ح ص) 
فاط هجر ةا لول :ويفا الله اتشر اسيناف ا 
التكوين المقطعي للفاصلة: 
جاء الانسجام الصوتي من اتفاق فواصل المجموعة ج تكوينها المقطعي؛ 


فكانت 2 صورة واحدة وهى الانتهاء بالمقطع اص ح ح ص]) وبحرك الواو والنون» 
هد کا وک تهت تالباك ن لك الوتانة و لمكو زه مها نوف إلى 
توافق 2 الدفقات البوائية الخارجة مع نهاية كل آية عند الفاصلة. 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


ثالثا: مواضع النبرين في الآيات: 

اقب الأوى: كن لفك لصف © 

لان انلق اذا لتكت EN‏ اداوس ارهد دون 

ص حص اص حاص حاص حص اص ح؛ حاص ح ص اص حاص ح “ص / ص ح 
ع ای ج اغ ج صن ایح اصح ج طن: 

نبر أولى: نحن: نح: ص ح صء» خلقناكم: نا: ص حح قلولا: لو: ص ح“صء»ء 
تصدقون: قون: ص ح“ ح ص. 

نبرثانوي: خلقناكم: لق: ص ح صء قلولا: ف: ص ح » تصدقون: صد: ص ح .ص 
الآية الثانية: فيم تنوه 

آ / ف 1ر / آي / ثم / ما / ثم / تون 

ص حاص حاص حاص ح ص اص ح ص اص ح“ ح/ص ح ص /ص ح' ح ص. 
نبرأولى: أفرأيتم: أي: ص ح“صء ما: ما: ص حح » تمنون: نون: ص حح ص. 
نبرثانوي: أفرأيتم: آ: ص ح » تمنون: تم: ص ح ص. 

الآية الثالثة: ءار لوتء اَم تحن يفون( 

ان اٹم /كخا ل / قو /ن/ذ/ اماتخ ائل/خا/ ل / فون 

ص حاص ح “ص اص ح ص اص حص اص حاص ح“ حاص ح/ ص ح/ص حٴ 
ص اص ح + ص اص ح ص اص ح حاص ح/ص ح: ح ص. 

نبرأولى: أأنتم: أن: ص ح“ ص» تخلقونه: قو: ص ح ح» أم: أم: ص ح' ص» نحن: 
نح: ص ح“ ص » الخالقون: قون: ص ح' ح ص. 

ثانوي: أأنتم: أ: ص ح" » تخلقونه: تخ: ص ح” ص» خالقون: خا: ص ح ح. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله [مُ آَل ) شغيره بأن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح + ص ح ص) إلى [مَل: ص ح ص) بإسقاط 
همزة الوصل» وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعة  ۲١۴‏ 


الآية الرابعة: ن قدرتاييتكرالموت وما يوين 
تح /نُ /قد /دَن/نا اب 1 ناكمل اموت اوها اتح انْ/ ب/ مس / بو / 
3 
ص حص اص حاص ح” ص اص ح؛ ص اص ح حاص ح“ص اص حاص ح/ ص ح 
ص اص ح“ص اص حاص حاص ح حاص ح + ص اص حاص حاص ح ص/ ص ح” 
ج راجح هن 
نبرأولى: نحن: نح: ص ح“صء قدّرنا: در: ص ح “صء» بينكم: بى: ص ح“ ص» 
الموت: مو: ص ح “صء» نحن: نح: ص ح“ ص» بمسبوقين: قين: ص ح ح ص. 
نبرثانوي: قدرنا: قد: ص ح” ص» بمسبوقين: بو: ص ح” ص. 
نبر السياق: وقع نبر السياق ‏ الآية على قوله م آل ) فغيره بأن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح+ص ح ص) إلى ل مل: ص ح ص) بإسقاط 

همزة الوصل» وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 
الآية الخامسة: عل أن ل مكل ون كَكْمَ نیما لَاتعَلَمُونَ ن 
غالى أن ان ابد لذ / ل/آمْ 7 ثا/ ل/كم اون اش اع اكه أف يما الا/ 
RE‏ 
ص حاص ح حاص حص اص حاص ح“ ص /ص حاص ح/ص ح ص/ص ح' 
حاص حاص ح ص اص حاص ح ص اص حاص ح/ص ح ص /ص حأح / ص ح' 
اض ج ج ان ج صل انج اصح خض 
نبرأولى: على: ع: ص ح۰ أنْ: ص ح“صء تُبدّل: بد : ص ح“صء أمثالكم: ثا: ص 
EEE‏ اوقد ضواج AEE‏ ع اضوع ع + 
تعلمون: مون: ص ح' ح ص. 
ثانوي: أمثالكم: أم: ص ح ص» ننشئكم: نن: ص ح صء» تعلمون: تع: ص حص 
الآية السادسة: ولد ڪامت الَا الأول ولات کي 00 
101 هذ ع 7 لم حامق نض و ل ق و وك اك 


/رون 


٤‏ الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


ص حٴ اص حاص ح ص اص حاص حص اص حاص ح“ص اص حص /اص حاص 
ح ص اص ح“ حاص ح حاص حاص ح “ص اص ح ح/اص ح/ص ح ص/ص 
ح/صح ح ص 
نبر أولى: ولقد: و: ص ح“؛ علمتم: لم: ص ح“صء النّشأة: نش: ص ح“ ص» 
الأولى: أو: ص حح » قلولا: لو: ص ح “.ص؛ تذكرون: رون: ص ح ح ص. 
نبر ثانوي: تم النشأة: مَنْ: ص ح”صءأة الأولى: ة لْ: ص ح” صء فلولا: ف: ص 
ح”» تذكرون: ڏك: ص ح”'ص. 
نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية السادسة على قوله إم النْ ] فغيره بآن: 
حول تركيبه المقطعي من ص ح +*ص ح ص+ص ح) إلى إمَنْ: ص ح ص) بسبب 
إسقاط همزة الوصل» واللام الشمسية 
وقع نبر السياق آخر ك الآية على قوله [ة آل ) فغيره بأن: 
حول تركيبه المقطعي من (ص ح+ ص ح ص) إلى [ ة ل: ص ح ص) بسبب 
إسقاط همزة الوصل» وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 
رابعا: أثر البناء المقطعي وتوزيع النبر وبعض الأصوات على المعنى : 

تكون الإيقاع الخاص بهذه المجموعة نتيجة للتقسيم المقطعي» ووجود النبر 
بأنواعه على مقاطع معينة فيها ؛ مما أثر على تكوين المعنى الذي عبرت عنه 
الات فقن اع انات نه وة جوأ ةا كاو و تماق و كاف 
فاستعانت اللغة بوسائلها الصوتية المختلفة لبيان نعم الله على عباده كما سنبين: 
الآية الأو ق اء ار ك هذه الا بذ مزاك اجوزت مانا الكاسة. أهمهاان 
الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده» ولكن الذين كفروا يجحدون» فجاء النبر: 
-١‏ النبرأول كلمة (نحن: نح) فأبرز عظمة الله وقدرته على "الخلق والبعث". 
۲ النبربنبرين على حدث الخلق (خلقناكم: لق /نا) أظهرا جلال الحدث. 
۴ النبران على كلمة (فلولا: ف /لو) وأبرزا معنى الرجاء والتمني لو صدقوه. 
"لزان عاد کا د ا كو على لكين اا وهو ا 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۰۵ 

الآيت الثائيت: 

جاء السؤال عن بداية البشرية» مع عناصرصوتية أظهرت معان إضافية فيه: 

أ- جاء 2 جملة قصيرة ليلفت انتباه السامع له» بكلمات قليلة سريعة تطرق الأذن. 

ب- كرر صوت البمزة مرتين ب4 أول الآية رغم قصرهاء ليهتز السامع مع رجة 
التي تسبق البمزة الانفجارية» فيعطي الإحساس بأهمية السؤال» فهذا هو 
السبب ب2 استخدام الفعل (رأيتم) مكان شاهدتم وتكراراه + كل أسئلة 
الآيات التالية» وقد أشار ابن جني إلى تأثير صوت البمزة على المعنى بقوله: 
"من ذلك قول الله سبحانه ٭ اتر أا رسلا لین عل الكف رت تَوْرْهم ا 3 + 
آمريم ”218 أي تزعجهم وتقلقهم. فهذا 2 معنى تهزهم هزاء والہمزة أخت 
الہاء» فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين» وكأنهم خصوا هذا المعنى بالبمزة 
لأنها أقوى من الباء» وهذا المعنى أعظم 2 النفوس من البزءلأنك قد تهز ما 
لمان لس كك اكد وساف ا ومو ول 7 

ج- توزيع النبرين: تم توزيع النبرين على مواضع ليظهرا معان إضافية فيهاء 
فكان النبر الثانوي على المقطع الأول من كلمة أفرأيتم» ليعطى الإحساس 
بالقوة للسؤال بالنبر على همزة الاستفهام» فيبرز ما 4 السؤال من طبيعة 
الخطاب المباشر الذي يوجه الاتهام لبم» وكان النبر الأولي على المقطع قبل 
الآخير(أي) لإثارة الانتباه برجة جديدة وانفجار جديد 2 كلمة واحدة› 
ليؤكد على رؤيتهم العينية للمني» فكان النبران 4 مقطعين بهما صوتي 
البمزة بينهما مقطع ثالث. 

وكان النبران ب4 'تمنون" على المقطعين (تم/ نون) وبذلك تكون كلمة تمنون 
مكونة من مقطعين متتاليين منبورين» ينطقان بصورة متتالية بما يعني تكرار 
ضغطتين متتاليتين ب كلمة واحدة؛ الثانية أشد من الأولي؛ مما يعطي الكلمة 
قوة وشدة عند نطقهاء مما يؤدي إلى ظهور معان إضافية فيهاء حيث النبر الذي 
على المقطع الأخير منها(نُوْنْ) أكد لنا نسبة هذا الحدث لهم وصدوره منهم (تمنون 


١47 ٠ج الخصائص لابن جني‎ )١( 


1 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


أنتم) وكذلك النبر على المقطع (ثم) الذي يحوى تاء المضارعة» التي أشارت إلى 
الآيت الثالثي: 


سؤال تقريري لا يحتاج لجواب» فهو معرف سلفاء فقد جاء السؤال ليقرر 
حقيقة يعلمها الجميع أنهم لا يخلقون بل الله خالق كل شيء» ثم يضيف: إذا 
كانت بداية الإنسان الحالي لا تخلقونها على الرغم من أنكم ترونهاء فما 
بالكم بالإنسان الأول كيف كان خلقه الأول ووجوده على الآرض؟! فعبرت الآية 

عن هذا المعنى بعناصر صوتية نذكر منها : 

.١‏ تكرار البمزة ثلاث مرات؛ مع حسن توزيعها: فجاءت 2# أول الآية مرتين 
متتاليتين ومرة ب4 وسطهاء فأعطى شعورا بأهمية السؤال مع الرجّة والانفجار. 

”- توالي البمزة 2 (أأنتم) أعطى شق السؤال الأول معنى النفى والاستنكار أن 
ينسب إليهم ذلك الفعل إلى جانب المعنى الأساسي له وهو الاستفهام. 

". استخدام كلمة تخلق مرتين 2 الآية منتهية بقاف وواو ونون 2 الحالتين 2 
وسط الآية وآخرهاء كون إيقاعا متساويا منتظما متكررا لتكرار كلمة 
(تخلقون» خالقون) بجذر واحد (خلق) + نهاية واحدة (ق+ و*ن) فنسمعها 2 
سل الآية فعا كه هديا تف الخرها اسم فاغل :فا طهر التكراز أن قضية 
عجزهم 2 أن يخلقوا؛ فكانت الكلمة الثانية مؤكدة لمعنى الأولى» وكصدى 
الصوت لبا. 

4. توزيع النبرين: كان النبران على كلمات تحتاج إلى إبرازهاء وهي: (أنتم:أ/ 
أَنْ) الأوليّ والثانوي؛ للتأكيد على توجيه الخطاب إليهم هم» و(تخلقونه: تخ/ 
قو) لإبراز الحدث الذي يسأل عنه هذا السؤال؛ فهو محور القضية؛ وهو: هل 
ينسب الخلق الأول لهم هم» أم إلى اللّه؟ ولذا جاء النبران على (خالقون) لتوضح 
نسبة الفعل إلى صاحبه سبحانه؛ 2 صيغة الجمع (الخالقون) تعظيما وإجلالا 
لله سبحانه» فكان النبران على المقطعين (خا/ قون) وجاء ب4 صيغة الجمع 
أيضا ليتوافق مع نهايات الفواصل 2 المجموعة بالمقطع (قون: ص ح ح ص). 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعة ‏ ۷ء۲ 

الت الات 

تكررت كلمة نحن 2 الآية مرتين 4 أول الآية ووسطهاء وكان النبر على 
المقطع الأول (نح: ص ح ص) ك المرتين؛ صنع ذلك توازيا 2 الإيقاع بالضغط على 
المقطع الأول من الكلمة الأولى 2 الآية؛ ثم الضغط علي الكلمة نفسها مرة 
أخرى وفى المقطع نفسه عند تكرارها 2 وسط الآية» وقد تكررت هذه الكلمة 
(نحن) أربع مرات 2 آيات هذه المجموعة؛ لإظهار عظمة الصانع والخالق سبحانه 
ال لكين 

توزيع النبرين: اجتمع النبران 4 كلمتين 2 الآية تحملان معنى الآية للتأكيد 
على كذ الى وهم GATS‏ هجا الششران متكا لين للناكيى AE‏ 
الشرط الله ومان كوه هذ اتف :وهو قررة الله على المورت والحياة ركد كنا 
النبران 4 (مسبوقين: مّسن/ قين) لبيان نسبة السبق لله سبحانه. 
الا الخافمة: 

ارتبطت هذه الآية بالآية التي قبلها نحوياء فكان نصفها الأول متعلقا بالآية 
السابقة كمعمول لہا» وكان نصفها الثاني معطوفا عليهء مما جعلها مرتبطة 
فكريا بما قبلهاء مما جعل التنغيم فيها مستويا؛ لأن المعنى لم ينته معهاء بل هو 
ممتد من الآية السابقة إلى الحالية» لوجود معنى للجملة يمتد عبر الآيتين. 

توزيع النبرين: اجتمع النبران (الأولى والتانوي) 2 ثلاث كلمات من الآية» 
فكان النبر الثانوي ب2 موضع واحد من تلك الكلمات؛ وهو المقطع الأول منهاء 
مما أعطى لتلك الكلمات قوة بالضغط على مقطعها الأول» وكان النبر الأولي 
على المقطع التالي لمقطع النبر الثانوي 2 الكلمتين الأولي والثانية منهم للتأكيد 
على ذلك المعنى بتوالي نبرين 2 كلمة واحدة» فأعطاهما قوة» ووجه الخطاب 
إليهم 4 شدة بالضمير(كم): والكلمتان هما: أمثالكم (أنْ/ثا) وتنشئكم 
(نْنْ/ش»» وجاء النبر الأولي 4 الكلمة الثالثة (تعلمون) على مقطعها الأخير فهو 
فاصلة الآية على المقطع (ص ح ح ص) ليتوافق صوتيا مع فواصل المجموعة كلها. 

كما أن وجود المقطع (ص ح ص) 4# نهاية كلمتي: أمثالكم وننشئكم وهو 


4 الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


المقطع (كم) أفاد معنى التهديد كما قال الطاهر بن عاشور (ويجوز أن يفيد 
معنى التهديد بالاستٿصال» أي لو شئنا استأصلناكم لما أعجزتمونا فيكون 
إدماجا للتهديد 4 أثناء الاستدلال) (© 
الآييّ السادسمة: 

كان هدف الآيات بيان فضل الله على خلقه بأن خلقهم وأثبت لهم ذلك› 
ولكن ب صورة آيات تتلي» لبذا جاءت الجملة ب2 الآيات ممتدة؛ حاملة هذا المعنى 
مع محافظتها على إيقاع متناسق متساو ناتج عن تساو ب المقاطع وانتظام مواضع 
النبرين فيهاء فالتزمت الآيات بفواصل منتهية بالمقطع (ص ح ح ص)» وهو موضع 
النبر الأولى 4# الفاصلة» وهي 4# سبيل المحافظة على هذا الالتزام قسمت الجملة 
على آيتين. كما 4# قوله (وما نحن بمسبوقين# على أن نبدل أمثالكم)»؛ وإلى 
جانب هذا فقد تحتوي الآية الواحدة على عدة جمل نحو: (ولقد علمتم النشأة 
الأول هلولا ككرؤن): 

توزيع النبرين: تنتهي آيات المجموعة بآية هي عتاب من الله لم قائلة: لقد 
علمتم كيف كانت النشأة الأولى ومن صانعها (سبحانه) فلماذا لا تتدّكرون 
ذلك5 قالها لهم متمنيا أن يُعْمِلُوا عقولبم؛ بتذكر النشأة الأولى والربط بينها وبين 
البعث» فإن كنتم قد تأكد لكم أنني منشئ النشأة الأولى» فأنا وحدي القادر 
على البعث مرة أخرى. فجاء النبران على كلمات هي محور الحجاج بك هذه الآية: 
حيث جاء على كلمة: (النشأة: أنْ / ش) فهي آصل قضية البعث؛ قأكد عليها 
يطفن :ف تكزبة :الأو 5 ل2 اى للتاكين على أنها افا فى النشاة 
التي بدأ الله بها الخلق جميعاء ثم كلمة التمني: (فلولا: ف/ لَوُ) لتوضح أن الأمل 
فيهم أن يتدّكروا تلك النشأة» وهيهات هيهات أن يفعلواء ثم الكلمة الأخيرة من 
الآية: (تدّكرون: دَك/ رُون) وهى موضع الأمل والرجاء» فكان لزاما أن يكون 
عليها ضغطتان (نبر أولى وثانوي). 


)۱( التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور المجاد الحادي عشر ج ١۱ص‏ ۲۳۱۷ 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ٠508‏ 

".القسم الثاني: نعمة الزرع 
أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: أفرأيتم ما تحرثون هذه حجة أخرىء أي: أخبروني عما 
تحرثون من أرضكم فتطرحون فيها البذر» أنتم تنبتونه وتحصلونه زرعا فيكون 
فيه السنبل والحب أم نحن نفعل ذلك؟ وإنما منكم البذر وشق الأرض» فإذا 
أقررتم بأن إخراج السنبل من الحب ليس إليكم» فكيف تنكرون إخراج 
الأموات من الأرض وإعادتهم؟ ! وأضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى» لأن 
الحرث فعلهم ويجري على اختيارهم» والزرع من فعل اللّه تعالى وينبت على 
اختياره لا على اختيارهم... قال الماوردي: وتتضمن هذه الآية أمرين» أحدهما: 
الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم. 
الثاني: البرهان الموجب للاعتبار» لأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره» وانتقاله 
إلى استواء حاله من العفن والتتريب حتى صار زرعا أخضرء ثم جعله قويا مشتدا 
آ عات ا كان هليه فو ا غاد مرو ااك ا خت عليه و افدر وة هذا الدرهات 
مقنع لذوي الفطر السليمة. ثم قال: لو نشاء لجعلناه حطاما أي: متكسرا› يعني 
الزرع. والحطام: البشيم البالك الذي لا ينتفع به ب4 مطعم ولا غذاءء فنبه بذلك 
أيضا على أمرين؛ أحدهما: ما أولاهم به من النعم ب4 زرعهم إذ لم يجعله حطاما 
ليشكروه. الثاني: ليعتبروا بذلك 2# أنفسهم» كما أنه يجعل الزرع حطاما إذا 
شاء وكذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا .فظلتم تفكهون أي: تعجبون 
بذهابها وتتدمون مما حل بكم؛ قاله الحسن وقتادة وغيرهما. و4 الصحاح: 
وتفكه أي: تعجب» ويقال: تندم» قال اللّه تعالى: فظلتم تفكهون أي: تندمون. 
وتفكهت بالشيء تمتعت به. وقال يمان: تندمون على نفقاتكم» دليله: فأصبح 
يقلب كفيه على ما أنفق فيها وقال عكرمة: تلاومون وتندمون على ما سلف 
منكم من معصية اللّه التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم ب4 زرعكم...إنا 
لمغرمون...يقال: أغرم فلان بفلانة» آي: أولع بهاء ومنه الغرام وهو الشر اللازم. 
وقال مجاهد أيضا: لقون شرا وقال مقائل بن حيان: مهلكون: النحاس: إنا 
لمغرمون مأخوذ من الغرام وهو البلاك» ...الضحاك وابن كيسان: هو من الغرم؛ 


٠١‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض» أي: غرمنا الحب الذي بذرناه. وقال مرة 
البمداني: محاسبون." بل نحن محرومون" أي: حرمنا ما طلبنا من الريع. والمحروم 
الممنوع من الرزق. والمحروم ضد المرزوق وهو المحارف 4 قول قتادة. وعن أنس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مر بأرض الأنصار فقال: ما يمنعكم من الحرث قالوا: 
الجدوبة» فقال: لا تفعلوا فإن اللّه تعالى يقول: أنا الزارع إن شئت زرعت بالماءء 
وإن شئت زرعت بالريح وإن شئت زرعت بالبذر ثم تلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم 
تزرعونه أم نج ارعن 
انا الل الط 
یم ما روت 

أ /ف / (/ أي / ثم / ما/ تح / ر/ تون 

ص حاص حاص حاص ح ص اص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح/ص ح ح ص 
لزغو قن ررر 3 

أ /أن/ تم ادزا ر اع و ان له /أم/ نح /نز/زًا / ر/ عون 

ص حاص ح ص اص ح ص اص ح ص اص حاص ح حاص ح /ص ح/ص ح ص اص 
E‏ فياخ من اطررجح افوخ اواج عنمن 

لو ان اشا ١ء‏ ال ا اعل /نالهُ اح /طا اَن / ف/ ظل/ كُمْ ات /فك /ك/هون 

ص ح ص اص حاص ح حاص ح اص حاص حاص ح ص اص ح حاص ح/ ص حاص 


ح حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح ص اص حاص ح ص / ص ح/ص ح ح ص 


+( مغرو © 
إن /نا / ل1 مغ /ر/ مون ص ح ص اص ح حاص ح/ص ح ص / ص ح/ص ح ح ص 


بل انّح/ن/ مح ارو / مون ص ح ص اص ح ص اص حاص ح ص اص ح ح/ص ح ح ص 


٦۳۹۰ ۔‎ ٦۳۸۷ تفسير القرطبى:‎ )١( 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت "١١‏ 

أهم الخصائص المقطعينّ للقسم: 
.١‏ شيوع بعض المقاطع 2 القسم: 
أ مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر إحدى وعشرين مرة. 
اد مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر عشرين مرة . 

هذا البيان الإحصائي يوضح: 
8 شيوع المقطع القصير المفتوح» يليه المقطع الطويل المغلق› ثم المقطع الطويل 

المفتوح 3 ثم المديد المغلق. 
ب ولا نجد بالقسم المقطع الزائد 24 الطول. 
5 اندماج التراحيب المقطعية 4 قراءة الشيخين: 

الآية الثانية: تحول المقطع إن ال: ص ح+ ص ح ص ] إلى نز: ص ح ص) 
بإسقاط (ال) التعريف كلها (همزة الوصل واللام الشمسية). اسياق الاستعمال] 
۲ إغلاق بعض مقاطع القسم: 
50 التكوين المقطعي للفاصلة: 
فكانت ك صورة واحدة وهى الانتهاء بالمقطع ص ح ح ص] مما يؤدى إلى 
توافق 2# الدفقات الہوائية الخارجة مع نهاية كل آية عند الفاصلة. وقد انتهت 
آلا كف ف ا ايكرت الوا وان 
*.القسم الثالث: نعمة الماء 

قال القرطبي: "أفرأيتم الماء الذي تشربون لتحيوا به آنفسڪم» وتسكنوا به 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


عطشكم» لآن الشراب إنما يكون تبعا للمطعوم» ولبذا جاء الطعام مقدما بج 
الآية قبل» ألا ترى أنك تسقي ضيفك بعد أن تطعمه...أأنتم أنزلتموه من المزن أي: 
السحاب» الواحدة مزنة...آم نحن المنزلون أي: فإذا عرفتم بأني أنزلته فلم لا 
تشكروني بإخلاص العبادة لي؟ ولم تنكرون قدرتي على الإعادة؟. لو نشاء 
جعلناه أجاجا أي: ملحا شديد الملوحة؛ قاله ابن عباس. الحسن: مرا قعاعا لا 
تنتفعون به 4 شرب ولا زرع ولا غيرهما.غلولا أي: فهلا تشكرون الذي صنع ذلك 
0 


ثانيا: التحليل المقطعي 

اف رالا ری ریو 9 م 

رای الشاعل الها أل ال اذى اقش 1.1 دون 

ص حاص حاص حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح/ص ح 
قن فيو شيخ اصن جضن 

ووه نامزو ناموت © 

أن ثم 1 أن أو ات او انه #عاكل 1 عنقأ کح انل من لون 
ص حاص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح ص اص حاص ح ح اص حاص ح/ص ح 
ص اص ح ص اص ح اص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح/ص ح ح ص 
واھ جل آجاجا مارلا َو © 

A E TE 7 /خاذاية‎ VE لون 1كا/‎ 
CE GCC AC ONE افق يح‎ EEE 


حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح ح /ص ح ص /ص ح/ص ح ح ص 


٦۲ تفسير القرطبى: 1۳۹۰۔۹۱‎ )١( 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت "١١‏ 


أكم اللخهنا كفن فف ا هة 


١ 


أ 


شيوع بعض المقاطع ب4 القسم: 
جاء 4 القسم ثمانية وأربعون مقطعا من أربعة أنواع هي: 
مقطع فصير مفتوح (ص ح) تكرر تسع عشرة مرة. 


ب مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر تسع عشرة مرة . 


€ 


کے 


5 


3 


5 


مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) تكرر سبع مرات . 

مقطع مديد مغلق (ص ح ح ص) تكرر ثلاث مرات. 

هذا البيان الإحصاكي يوضح: 

شيوع المقطع القصير المفتوح» والمقطع الطويل المغلق» ثم المقطع الطويل 
المفتوح» ثم المقطع المديد المغلق. 


. ولا نجد بالقسم المقطع الزائد ‏ الطول. 


اندماج التراحيب المقطعية 2 قراءة الشيخين: 
الآية الأولى: تحول المقطع م آلْ: ص ح + ص ح ص ) إلى [مُلْ: ص ح ص) 


اا هه لرل ويقاء انلام اة سياف ا 
وكذلك تحول المقطع [ءَ ال: ص ح + ص ح ص ) إلى إءل: ص ح ص) 
E BEE aN SEE‏ ا ا 


ب الآية الثانية: تحول المقطع من ال: ص ح ص+ ص ح ص) إلى إم تل : ص ح + 


ج 


ص ح ص) بإسقاط همزة الوصل» وبقاء اللام القمرية. اسياق الاستعمال] 
وكذلك تحول المقطع إن ال: ص ح + ص ح ص ) إلى [إثل: ص ح ص) 


TET‏ الوخد ةوقك اللو لكموية: اسياق الاسعمال) 
الآية الثالثة: تحول المقطع إجاجَ: ص ح ح + ص ح) إلى [جاجن: ص حح + 
ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال!] 


؟" إغلاق وفتح بعض مقاطع القسم: 
أ فتح مقطع مغلق بالآية الأولى [ثُم: ص ح ص > م نل: ص ح+ص ح ص) 
ب فتح مقطع مغلق بالآية الثانية (مِنْ: ص ح ص كم نل: ص ح+ص ح ص) 


٤‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


ج غلق مقطع مفتوح 2 الآية الثانية ‏ ن: ص ح > ثُل: ص ح ص ). 
د غلق مقطع مفتوح: كما # الآية الثالثة ( جّ: ص ح > جَنْ: ص ح ص ]. 
.٤‏ التكوين المقطعي للفاصلة: 

جاء الانسجام الصوتي من اتفاق فواصل القسم كلها ب تكوينها المقطعي: 
فكانت ك صورة واحدة وهى الانتهاء بالمقطع ص ح ح ص] مما يؤدى إلى 
تزافق نك اا وا رة مو وا كل آنه عدن القاصلة وف اكت 
أيضا كل فوا صل القسم بحر الواو والنون . 


القسم الرابع: نعمة إيقاد النارمن الشجر الأخضر 


أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: آي أخبروني عن النار التي تظهرونها بالقدح من الشجر الرطب 
أأنتم أنشأتم شجرتها" يعني التي تكون منها الزناد وهي المرخ والعفار» ومنه 
قولبم: ‏ كل شجر نار» واستمجد المرخ والعفار» آي: استكثر منها. كأنهما 
أخذا من النار ما هو حسبهما. ويقال: لأنهما يسرعان الوري. يقال: أوريت النار إذا 
قدحتها... أم نحن المنشئون أي: المخترعون الخالقون» أي: فإذا عرفتم قدرتي 
فاشكروني ولا تتكروا قدرتي على البعث. 

قوله تعالى: نحن جعلناها تذكرة يعني نار الدنيا موعظة للنار الكبرى؛ قاله 
فتادة. ومجاهد : تبصرة للناس من الظلام... 

'ومتاعا للمقوين"' قال الضحاك: أي: منفعة للمسافرين» سموا بذلك لنزولهم 
القوى وهو القفر. الفراء: إنما يقال للمسافرين: مقوين إذا نزلوا القي وهي الأرض 
القفر التي لا شيء فيها. وكذلك القوى والقواء بالمد والقصرء ومنزل قواء لا 
أنيس به» يقال: أقوت الدار وقويت أيضا أي: خلت من سكانها... وقال مجاهد: 
للمقوين المستمتعين بها من الناس أجمعين 2# الطبخ والخبز والاصطلاء 
والاستضاءة» ويتذكر بها نار جهنم فيستجار باللّه منها. وقال ابن زيد: للجائعين 
4ے إصلاح طعامهم. يقال: أقويت منذ كذا وكذاء أي: ما أكلت شيئاء وبات 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت "١0‏ 


فلان القواء وبات القفرء إذا بات جائعا على غير طعم. 
فسبح باسم ربك العظيم أي: فنزه الله عما أضافه إليه المشركون من 
الأنذان + والعجق عن ات 
ثانيا: التحليل المقطعي 
افر یالتار الى وروت © 
1/ ف/ و / آي/ تْ/مُنْ / نا / رل / ل / تي / كُو / رون 
ص حاص حاص حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح /ص ح 
ج ای ج چ اض ج عضن 
اشر انشام سرع ن افيش 9 1 
E‏ / ثم / ش1 جا را ت /ها /أم انح ائل امن /ش/ نون 
ص حاص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح/ص ح اص 
E‏ 
تو مات تت رت رت 5 
ELS‏ 5 /غ+ ن/ لل / مْق/ وِيْنْ 
ص ح ص اص ح اص حاص ح ص اص ح حاص ح ح/ص ح ص اص ح/ ص ح /اص 
ح ص اص حاص حاص ح حاص ح ص اص ح ص اص ح ص / ص ح ح ص 
سبح سي ريك لعل © 
ف / سب / بح / بس /م / رب/ ب / كل /ع / ظيم 
ص حاص ح ص اص ح ص اص ح ص اص حاص ح ص اص ح/ص ح ص /ص 


حاضن ح خ صن 


.559١ تفسير القرطبى:‎ )١( 


1 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


أهم الخصائص المقطعية للقسم: 


١ 


ا 


شيو يعض القاظم و القسة؛ 
جاء 2 القسم ستة وخمسون مقطعا من ثلاثة أنواع هي: 
مقطع فصير مفتوح (ص ح) تكرر إحدى وعشرين مرة. 


ب - مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر أربع وعشرين مرة . 


كك 


هذا البيان الإحصائي يوضح: 
شيوع المقطع الطويل المغلق» يليه المقطع القصير المفتوح» ثم المقطع الطويل 
المفتوح 3 ثم المقطع المديد المغلق. 


- ولا نجد بالقسم المقطع الزائد ب4 الطول. 


اندماج التراكيب المقطعية 4# قراءة الشيخين: 
الآية الأولى: تحول المقطع ثم النْ: ص ح ص+ ص ح ص+ ص ح ص) إلى 
(مَنْ: ص ح ص) بإسقاط همزة الوصل.واللام الشمسية. اسياق الاستعمال] 


وكذلك تحول المقطع [رَ آلْ: ص ح + ص ح ص) إلى [رَل: ص ح ص ) 


قاف هو الا ا اناق اة اسان اا 
- الآية الثانية: تحول المقطع ( ن ال: ص ح + ص ح ص ) إلى [ تل : ص ح ص ] 
بالمفاطة هن الوهدل ا اناق امو لياق ماز 
الآية الثالثة: تحول المقطع إرة: ص ح+ ص ح]إلى إرة ن: ص ح+ص ح) 
بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. [سياق الاستعمال] 


وكذلك تحول المقطع إتاعٌ: ص ح ح + ص ح) إلى تاع ن: ص ح ح*+*ص ح 
ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
الآية الرابعة: تحول المقطع إك ال: ص ح+ ص ح ص) إلى (كل: صح 
ص) بإسقاط همزة الوصل.وبقاء اللام القمرية . اسياق الاستعمال] 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت "١١7‏ 


۲ إغلاق وفتح بعض مقاطع القسم: 
أ فتح مقطع مغلق: بالآية الأولى ثم : ص ح ص کت مَنْ: ص ح+ص ح ص) 
ب غلق مقطع مفتوح: بالآية الأولى ‏ رَ: ص ح > رَلَ: ص ح ص ]. 
ج- غلق مقطع مفتوح: بالآية الثانية [ نْ: ص ح > ثل: ص ح ص ). 
د. غلق مقطع مفتوح: بالآية الثالثة ( ة: ص ح > ة نْ: ص ح ص ). 
ه. غلق مقطع مفتوح: بالآية الثالثة [ عَ: ص ح > ع ن: ص ح ص ]. 
غلق مقطع مفتوح: بالآية الرابعة کا ع > كلصن جضن 1 
التكوين المقطعي للفاصلة: 
جاء الانسجام الصوتي من اتفاق فواصل القسم كلها ج تكوينها المقطعي: 
فكانت © صورة واحدة وهى الانتهاء بالمقطع (ص ح ح ص] مما يؤدى إلى 
توافق ف الدفقات اليؤاكية الحارحة مم نهانة كل أيه ند الفاصلة 

ملاحظات على التحليل المقطعي: تستمر الآيات ‏ عرض نعم الله على خلقه 
ب قالب تركيبي واحد تكرر من قبل» حيث البدء بالاستفهام عن النعمة» ثم 
المنعم» ثم ماذا لو ذهبت النعمة» ومع تكرار هذا النمط التركيبي تتكرر 
المقاطع ومواضع النبرء مما يؤدي إلى تكرار الإيقاع والنغم 4 تساو وانتظام. جاء 
ذلك 4 جمل قصيرة تنمو وتطول مع اتساع الحوار» منتهية بفواصل من المقطع 
(ص ح ح ص)» وبحر الواو والنون أو الياء والنون. 


0 ل 
ئا هد 


التكامل النحوي والصوتي لخلق إيقاع منتظم بالمجموعة كلها : 

يأتي هذا التكامل النحوي والصوتي لخلق الإيقاع 2 الآيات من: 

-١‏ استخدام ضمير جمع المذكر السالم 2 أغلب الفواصل؛ لتنتهي كل الآيات 
بالمقطع (ص ح ح ص)» و4 وسطها أحياناء لتنتهي بواو ونون أو ياء ونون» مع 
اختلاف العائد عليه هذا الضميرء فتارة يكون على الله تعالى» وتارة يكون 
قاذ على المخاطين. 

-١‏ نوع الكلمة 2 الفاصلة: تنتهي كلمة الفاصلة بياء ونون أو واو ونون» و قد 
تكون هذه الكلمة فعلا: (تخلقون» تزرعون» تفكهون» تحرثون» تورون» 


۸ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


000 


تشڪرون» تشربون). آو اسما: (الخالقون» مسبوقين» الزارعون» مغرمون› 
محرومون» المنزلون» المشئون» لمقوين). 

تكرار النهاية المقطعية 2 الفاصلة يأتي مسبوقا بتحضير لبا بوسط الآية؛ 
وذلك بذكر الكلمة فعلا بأول الآية» ثم اسما بفاصلتها؛ فيجتمع جذر واحد 
للكلمة ج صورة فعل ثم اسم بك آية واحدة» فيكون كصدى الصوت 
بالآية: 


أ اش كه تخ ن لكيش (2) * 
ب .يز اشرت زروت آم ن الررغوة © £ 
ج + تاراش انثزو ن انرون © 4 
د + َس َتام شجرا ام ن المنششوت © 4 

حيث تكرر الجذر فعلا ب2 وسط الآية» واسما 2 آخرها. 
كثرة تكرار الواو والنون 4 نهاية أغلب الفواصل» بمعدل خمس عشرة مرة 
ك مقابل مرتين بياء ونون» أوجد إيقاعا منتظما ونغما خفيا من تكرار الواو 
والنون ‏ نهاية الفاصلة ووسط الآية» نحو: تزرعونه الزارعون... 
المحافظة على نهاية الفاصلة بالواو والنون جعله يصف الماء الذي يشرب بصفة 
منتهية بواو ونون؛ فتحقق له ذلك بإسناد الفعل إلى واو الجماعة 4 حالة الرفع؛ 
فأصبح تشربون» على الرغم من أنه يصف مفردا. 
ومن أجل السبب السابق قم الجملة على آيتين؛ الأولى: منتهية بياء ونون» 2 
الفاصلة؛ ثم جاء ب2 الآية الثانية بالمتعلق بالأولى» يقول الطاهر بن عاشور 
(ويتعلق إعلى أن نبدل أمثالكم) بمسبوقين لأنه يقال: غلبه على كذا إذا 
حال بينه وبين نواله) . 


التحرير والتنوير المجلد الحادي عشر ج١١‏ ص ”١1١‏ 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت "١4‏ 


ثالثا: مواضع النبرين في الآيات 

الآية الأولى: فيم ماخرو 

أ /ف / ر/ أي / ثم / ما/ تح / ر/ تون 

ص حاص حاص حاص ح “ص اص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح/ص ح2 ح 
کن 

نبرأولى: أفرأيتم: أي: ص ح صء ما: ما: ص حح تحرثون: ثون: ص حح ص 
نبرثانوي: أفرأيتم: أ: ص ح » تحرثون: تَح: ص ح ص. 

الآية الثانية: َأَسْمَرْرَعوته مكحن الرَّرِعُونَ © 

أ /أن / تم /ثرْ ار /عو /ن له /أم / تح /ثزُ /زَا / ر / عون 

ص حاص ح“ ص اص ح ص اص ح “ص اص حاص ح“ حاص حاص ح/ص حٴ 
ص اص ح“ ص اص ح ص اص ح” ح /ص ح/ص ح' ح ص 

نبر الأولى: أأنتم: أن: ص ح“ص» تزرعونه:: عُو: ص حح آمْ: ص ح“صء» نحن: نَح: 
ص ح"'» الزارعون: عون: ص حح ص. 

نبرثانوي: أأنتم: أ: ص ح » تزرعونه: تز: ص ح“ص» الزارعون: زا: ص حح 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله إن ال ] فغيره إلى (تُزْ) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح +ص ح ص+ص ح]إلى :ص ح ص) بسبب 
إسقاط همزة الوصلء» واللام الشمسية 

الآية الثالثة: أو شتا لَعَلْسَهُ حطسا فَطَلْترَتَفَكَهُونَ ل 

لو ان ايشا ١ء‏ ال اج اعل / ناله اخ /طا ا/مَخن / ف/ ظل/ ثم ات /فك 

اك ھون ص ح “ص اص حاص ح “حاص حاص حاص حاص حص /ص ح“ح/اص 
ح/ ص حاص ح:ح اص ح ص اص حاص ح“ص اص ح ص اص ح*/ص ح ص/ ص 
ع اشواع حفن : 

تبوالاوان: لو ضح “فى تفا فاضم > اة اسن ماح خطاما دا 

ص حح فظلتم: ظل: ص حٴص» تفكهون: هون: ص حح ص. 

نبرثانوي: لجعلناه: عل: ص ح ص» خطاما:ح: صح » تفكهون: فك: ص ح ص 
نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على [ طاما ) فغير فيه بأن: 


١‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


آ) حول المقطع إطام: ص ح ح + ص ح) إلى طا+م ن: ص ح ح + ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ ڪضرورة للأداء الفعلي علد القراءة القرآنية. 

ِنَلْمُعْوَصُونَ 

إن انا ال /مغ ارا مون ص ح“ ص اص ح ح/ص حاص ح“ ص اص ح/ص ح' ح ص 

إنا: إن: ص ح“صء لمغرمون: مون: ص حح ص. 

نبرثانوي: لمغرمون: مُعْ: ص حص 


بل انح ان / مح ارو / مون ص ح “ص اص ح“ ص اص ح/ص ح” ص/ص ح ح/ص 
ج ج ص 


بل: ص ح “ص» نحن: نّح: ص ح“ص» محرومون: مون: ص حأح ص 

نبرثانوي: مَحرمون: مّحّ: ص ح ص. 

الآية المسادسة: أف الما الى ريون( 

ESE‏ ارك هل انها عل 1ل اق اكش 77 نون 

ص حاص حاص حاص حص اص حاص ح- ص اص ح حاص ح ص / ص حاص 
ا ع صن اضوع اجج ع صن + 

نبرأولى: أغرأيتم: أي: ص ح “صءالماء: ما: ص حح تشربون: بون: ص حح ص 
نبرثانوي: أفرأيتم: أ: ص ح ”٠م‏ الماء: مل: ص ح” ص تشربون: تش: ص ح”ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله م آل ) فغيره إلى (مل) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من اص ح + ص ح ص) إلى (مل: ص ح ص) بسبب 
إسقاط همزة الوصل» ويقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 

وكذلك وقع نبر السياق ‏ الآية على قوله ء أل ] شغيره إلى (ل) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح + ص ح ص) إلى [ءل: ص ح ص بسبب 
إسقاط همزة الوصلء وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 

الآية السابعة: اَلَو لمرو حَنالْمنلوت © ' 

آ / أن / ثم / أن /زل /ث /مو /ة / م/ تل / مز /ن/ آم / نح/ثل/ من/ ز/ لون 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۲١‏ 


ص حاص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح “ص اص حاص ح: ح/اص ح/اص 

ح اص ح “ص اص ح+ ص اص حاص حص اص حص اص ح ص/ص ح- ص /اص 

خ ضح چ فن 

نبر آولی: أأنتم: أن: ص ح “صء أنزلتموه: مو: ص حأح» مزن: مز: ص ح صء أم: 

ص ح صء» نحن: نح: ص ح“صء المنزلون: لون: ص حح ص. 

نبرثانوي: أأنتم: أ: ص ح » أنزلتموه: زَّلَ: ص ح صء من المزن: تل: ص ح صء 

منزلون: من: ص ح ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق ‏ الآية على قوله من آل ) فغيره إلى( نل) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح ص+ ص ح ص) إلى إم ثل: ص ح + ص ح ص) 

بسبب إسقاط همزة الوصل» وبقاء لام التعريف لأنها لام فمرية. 

وكذلك وقع نبر السياق ب2 الآية على قوله نحن أل ) فغيره إلى (ثُل) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من اص ح + ص ح ص) إلى [ثل: ص ح ص) 

إسقاط همزة الوصل» وبقاء لاه التعريف لأنها لام قمرية. 

الآية الثامنة: ودا اة للج را کت © 

TSE AS LUE‏ قن اك /بزون 

ضوخ ناض خافن رح حاضن چ اھ ج اصن ج "صن اصن حح اکن ج ان ع اهنج 

حاص ح“ ص اص حاص حص اص ح حاص حص اص حاص حأح ص. 

نبر آولی: لو: ص ح“ص» نشاء: شا: ص ح'ح » جعلناه: نا: ص ح'ح » أجاجا: ج ن: 

ص حص » قلولا: لو: ص ح “ص» تشكرون: رون: ص ح ح ص. 

نبرثانوي: جعلناه: عل: ص ح صء أجاجا: جا: #صنحح تشكرون: : تش: ص حص 

نبرالسياق: وقع نبر السياق 2 الآية على إا 

أ) حول المقطع إجاج: ص ح ح + ص ح) إلى إجا+جَ ن: ص ح ح + ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ كضرورة للآداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقَ مقطعا مفتوحا: هكذا ( ج: ص ح -> ج نْ: ص ح ص ). 

الآية التاسعة: أَفرَءَيسُمالَا الى ورود © 

لو ازاز رخ لقا رول لال لاقن ادفو ارون 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


ص حٴ اص حاص حاص ح* ص اص حاص ح” ص اص ح حاص ح ص اص ح/اص 
ح حاص ح' ح/ص حح ص. 

نبرأولى: أفرأيتم: أي: ص ح“صء النار: نا: ص حح تورون: رون: ص حح ص 
نبرثانوي: أغرأيتم: أ: ص ح » مالنار: مل: ص ح” صء تورون: تو: ص ح”ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله ْم النْ ) فغيره إلى (من) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح +ص ح ص+ص ح) إلى إمَنْ: ص ح ص) بسبب 
إسقاط همزة الوصل؛ واللام الشمسية. 

الآية العاشرة: َ أكث رساخ جرا َوَن المنشثرت 9 

Î‏ ثم / ش/ ج1 ر1 ت /ها /أم انح ائل امن /ش/ ثون. 

ص حٴ اص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح؛ ص اص ح ص اص حاص ح/اص 
حاص حاص ح حاص ح“ ص اص ح“ ص اص ح ص اص ح ص اص ح/ ص حح 
ص . 

نبرأولى: أأنتم: أَنْ: ص ح“صء آنشآتم: شأ: ص ح“صء شجرتها: ش: صح أَمْ: 
ص ح صء نحن: نَحّ: ص ح“صء المنشئون: ثُون: ص ح ح ص. 

نبرثانوي: أأنتم: آ: ص ح”» أنشأتم: أَنْ: ص ح”صء المنشئون: مُنْ: ص ح”ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله إن آل ] فغيره إلى (نُلْ) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من اص ح + ص ح ص) إلى إثل: ص ح ص) 

إسقاط همزة الوصل» وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 

الآية الحادية عشرة: ن يا در ا 2 

تناع مطل ناذا تنه لاق رارع لحف رول تلقنو ساود 
ص ح ص اص حاص حاص ح” ص اص ح :حاص ح حاص ح ص /اص ح*/ ص 
حاص ح ص اص حاص حاص ح“ حاص ح ص اص ح” ص اص ح ص/ ص ح“ ح ص 
نبر الأولى: نحن: نّح: ص ح صء» جعلناها: نا: ص حح » تذكرة: ك: ص ح' :2 
ومتاع: تا: ص حح » للمقوين: وين: ص حح ص. 

نبرثانوي: جعلناه: عل: ص ح” صء تذكرة: تذ: ص ح”صء للمقوين: للْ: ص حص 
نبر السياق: وقع نبر السياق © الآية على ( رة ) فغير فيه إلى (رَتَنْ)بآن: 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۲۳ 


أ) حول المقطع إرةٍ: ص ح+ ص ح] إلى إر+*ةٍ ن: ص ح+ ص ح ص) بإضافة نون 
التنوين؛ كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقَ مقطعا مفتوحا: هكذا ( ة: ص ح > ة نْ: ص ح ص ) . 

وقع نبر السياق 4 الآية الرابعة على تاع ) شغير فيه إلى (عَنْ) بآن: 

أ) حول المقطع زتاع: ص ح ح + ص ح] إلى إتا+ع ن: ص ح ح + ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ كضرورة للآداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلقَ مقطعا مفتوحا: هكذا [ عَ: ص ح > ع نْ: ص ح ص ). 

الآية الثانية عشرة: : ضيح يس ريك لعي 2 

ف امنا ليح ن + ا كل ع 7ظ 

ص حاص ح + ص اص ح ص اص ح“ص اص حاص حص اص ح/ص ح7 ص /ص 

انح عضن + 

نبرأولى: فسبح: سّب: ص ح“صء باسم: بس: ص ح “صء ربك: رب: ص ح' ص»› 

العظيم: ظيم: ص ح ح ص. 

النبر الثانوي: فسبح: ف: ص ح” »ربك العظيم: كل: ص ح” ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله [ك آل ) فغيره إلى(كل) بآن: 

حول تركيبه المقطعي من (ص ح + ص ح ص) إلى (كل: ص ح ص) 

إسقاظ همزة الوصتل» .ويقاء لاه التعريقف لأنها لام قموية: 

دلالت النبر الثانوي والأولى في الآيات: 
اجتمع النبران 4 هذه المجموعة 4 كلمات معينة لإبراز ما فيها من معان 

إضافية غير منطوقة إلى جانب معانيها الأصلية» يمكن أن نلاحظها ك الآيات: 
الآية الأولى: تتحدث عن نعمة الزرع؛ فتبدأً بتوجيه الخطاب إلى هؤلاء القوم 

المنكرين للبعث بسؤالبم: آرآيتم ما تحرثون؟ وهو استفهام استنكاري؛ يقصد منه 

لفت انتباه السامع نحو هذه النعمة بالسؤال عنهاء فعبر عن تلك المعاني الإضافية من 

الاستتكار والدهشة بالنبرين اللذين على كلمتي الآية؛ وذلك بالضغط على الكلمة 

الآولى (أرأيتم) على همزة الاستفهام بنبرثانوي» وبنبرأولى ب4 وسطهاء ثم بنبرين على 


٤‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


الكلمة الثانية (تحرثون) بنبر ثانوي على أول الكلمة (تح) ليعطى معنى الاستمرار 
بتاء المضارعة» وعلى الحرف الأول من حروف الحدث وهو الحاءء ثم بنبر الأولى 
وهو الأشد على المقطع الأخير(ثون) الذي يؤكد على توجيه الخطاب لهم . 

الآية الثانية: ثم تبدأ هذه الآية بسؤال آخر بعد السؤال الاستتكاري عن رؤية 
النعمة» بسؤاله عن موجدها وصانعهاء هل الله سبحانه أم أنتم؟ وذلك بالسؤال 
عن أصل النعمة وعملية وجودها ‏ الكون: فالأصل ك الزرع الإنبات؛ فليس 
بالحرث وحده ينبت الزرع» فكم من نبات غرس 4# الوجود دون أن ينبت لأن 
الزارع سبحانه لم يرد أن ينبته» فكان السؤال عن تلك العملية المعروفة بنسبها 
إلى صانعهاة فكان ذلك سؤالا استتكارياء أيضا لأنه يستنكر تجاهلهم لصانعهاء 
كيف يعجز سبحانه عن بعثهم من قبورهم؛ وقد بعث الحياة ب4 تلك البذور الميتة 
فأصبحت أشجارا وارفة؟!2 فعبر عن تلك المعاني الإضافية بالنبر بنبرين على 
مقاطع معينة 2 تلك الآية منها: أأنتم (أ/أن) فكان النبر الأول وهو الثانوي على 
السؤال للتأكيد على معنى الاستفهام» ثم النبر الثاني على المقطع(أن) للتأكيد 
على توجيه الخطاب لبم دون غيرهم» ثم يأتي النبران اللذان على كلمة الحدث؛ 
وقد جاءت 2 صيغتين (فعل: تزرعونه + اسم فاعل: الزارعون) للتأكيد على لب 
القضية وجوهرهاء وهو عملية الزرع لا الحرث» فالزرع للّه والحرث لبم» ولا 
جدوى لحرث لا يأتي بعده إنبات» فأصل الحدث فعل الله فيه وهو إنبات الزرع. 
فكان النبران © الكلمتين على المقطعين نفسهماء لأن المقصود بالنبرين 
التأكيد على معنى واحد 4# الكلمتين السابقتين» فكان النبر الثانوي على 
المقطع (تز) والمقطع (زا) 4 تزرعون والزارعون؛ تأكيدا على الحدث بالنبر على أول 
الفعل زرع + زمن الحدث بتاء المضارعة؛ وفاعل الحدث ب2 ألف اسم الفاعل» ثم يأتي 
النبر الأوليّ على المقطع (عو) والمقطع (عون) 2 الكلمتين ليكون تأكيدا على 
توجيه الخطاب لبم وحدهم بالضغط على واو الجماعة والحرف الآخير من الفعل 
"العين" 2 الكلمتين. 

الآية الثالثة: ثم يتجه بنا الحديث نحو سلب النعمة» وماذا يحدث لهم لو 
سلبت هذه النعمة منهم؟ وهو بيان لقدرة الله الذي أعطى» بأن يسلب ويمنع كما 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۲۵ 


أعطى : فماذا تفعلون حينئنٍ سوى الندم» فأظهر هذه المعاني وبينها من خلال النبر 
على كلمات معينة بتلك الآية وهى: (لو) وهى كلمة تمثل مقطعا مستقلا منبورا 
نبرا أولياء لتعطى معنى الشرط أ العبارة القادمة» ثم تأتى كلمة الفصل وهى 
الفعل (لجعلناه) وهى تدل على التحول 2 النعمة مع نسبها لصاحبها بالضغط على 
مقطعين أساسيين فيها (عل/نا) المقطع الأول بنبر ثانوي» فكان ذلك الضغط 
على لب الحدث (عل)والثاني نبر أولي على فاعل الحدث وصانعه سبحانه بضمير 
الجمع تعظيما للصانع وصنعته» وحقيقة نسب الصنعة له وحده» ثم يأتي نبران 
على كلمة هي نتيجة هذا العمل» آي ما سيصنعه الزرع إذا غضب عليكم 
لكفركم به» سيحطمه (حطاما) فكان النبر الثانوي على أول الكلمة للتنبيه 
على الحدث (التحطيم) ثم النبر الأولي على المقطع التالي (طا) لاستكمال صيغة 
الحدث» والتأكيد عليه بالضغط ضغصطتين متتاليتين على كلمة واحدة هي 
عقاب الله لبم. ثم تأتي الكلمة الأخيرة لتصور الأثر النفسي عليهم بعد الحدث 
تحطيم الزرع ‏ كلمة (تفكهون) التي جاء فيها نبران ثانوي وأولى(تف/ هون) 
ليشير كل نبر منهما إلى معنى خاص به» فالأول (تف) يشير إلى حدث الندم بجزء 
من الفعل» وهوحدث ندم» ثم النبر الأولي على المقطع (هون) للتأكيد على إسناد 
الحدث إليهم هم» مع الحرف الأخير من الفعل (تفكه). 
الآيتان الرابعة والخامسة: جاءتا لاستكمال حوارهم مع أنفسهم بعد وقوع 
مصيبة تحطم الزرع؛ حاملا معنى الحسرة والندامة بقولمم: إنا غرمنا وخسرنا ما 
وضعنا من بذور بالأرض» فقد حرمنا خيره» فجاءت كلمتي الحسرة والندامة 2 
آيتين مستقلتين» بإيقاع واحد فيهماء فكان لزاما إبرازهما بعدة وسائل هي: 
..١‏ مجيء كل كلمة ج آية مستقلة. 
كذ أإعطاء إيقاع الحسرة والتداقة فيههسا يان اا على .ورن متقارب(ممعلون/ 
مَفَعُولون) متكرر 4 كلمتين متتاليتين 
". إسناد الحدثين إلى ضمير المتكلم الجمعي (إنا /نحن) لبيان عموم الحسرة 
والندامة لهم كلهم بضمير متصل وآخر منفصل» وليس للتعظيم. 
4. إسناد الحدثين إلى واو الجماعة؛ ووضعهما 2 فاصلة آيتين قصيرتين متتاليتين 


71 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنب 


أوجد إيقاعا متماثلا بالفاصلتين المتتاليتين» نتج عن تكرار مقطعين متماثلين 

بنهايتهما. 
5 التطابق التام ب4 عدد المقاطع بالآيتين» أدى إلى تساو 4 عدد انقباضات 

القفصن الصددوق طب النظق ا ى وض نكمي البواء الشارخ من ا 
1 موضع النبرين الثانوي والأولي 2 الآيتين واحدء فقد ڪانا على كلمتي 

الفاصلة وهما كلمتي الحسرة والندم (مغرمون/ محرمون) فالثانوي على المقطع 

الأول منهما (مع / مح) وهما من النوع (ص ح ص)» وكان الأولي على المقطع 

الأخير من الكلمتين (مون/مون)» هذا المقطع جاء هو هو © الكلمتين مما 

أحدث إيقاعا متماثلا بالفاصلتين على الرغم من عدم تطابق كلمتي الفاصلة 

ج الوزن ولا بج المعنى» وهذا هو معنى التوازي بين كلمات القرآن» وليس 

الوزن. 

الآية السادسة: وينتقل الحديث فيها إلى نعمة أخرى وهى نعمة الماء الذي 
نشربه» يتم عرضها بالطريقة نفسها ب2 صيغة سؤال» استخدم أداة الاستفهام 
نفسهاء والفعل رأى نفسه المسند لتاء المخاطب مع ميم الجمع؛ لتوجيه الخطاب 
لبم هم» ولبذا كان النبران فيها على المقاطع نفسها 2 الآية التي تحدثت من قبل 
عن نعمة الزرع. ثم النبر على النعمة بنبرين الثانوي/الأولي (الماء: مل/اء)ء ثم النبر 
بنبرين على صفة هذه النعمة (تشربون: تش/ بون) # بدايتها ونهايتها. 

الآية السابعة: تأتى الآية بالسؤال المعتاد عن موجد النعمة؛ هل أنتم أم اللّه؟ 
فكان النبران © الكلمة الأولى على همزة الاستفهام» لإعطاء معنى الاستفهام 
التقريري» فهو يقر من خلال الاستفهام بأن الله هو موجد هذه النعمة» ثم النبر 
على مصدر النعمة وهو السماء ومتزلما (الفعل: أنزلتموهء اسم الفاعل: منزلون) 
بنيرين عليهماء فكان النبر الثانوي فيهما على المقطعين(زل /من) والنبر الأولي 
على المقطعين(مو/ لون) للتأكيد على الحدث (الفعل واسم الفاعل) بضغطتين 
لر ها في و ااا السماعيدوا لفل ا الله وده 

الآية الثامنة: ثم يأتي بيان أثر سلب تلك النعمة عليهم» فماذا تفعلون لو أنني 
حولت هذا الماء إلى ملح أجاج؟! لن تفعلوا شيئاء إذن وجب دفع ثمن هذه النعمة 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۲۷ 


ذلك بشكر المنعم سبحانه وتعالى عليها. فكان النبران معبران عن هذه المعاني» 
ب4 كلمة (جعلناه: عل/نا) إشارة إلى عملية التحول من ماء عذب إلى ماء مالح› 
ثم التأكيد على الحالة التي سيتحول الماء إليها بذكر صفتها والضغط علي تلك 
الصفة بنبرين الأول ثانوي والثاني أولي(أجاجا: جا / جا)» ثم بيان ثمن السلعة 
والتأكيد عليه بنبرين (تشكرون: تش / رون). 

الآية التاسعة: تنتقل بنا إلى الحديث عن نعمة أخرى» وهى نعمة إيقاد النار 
من الشجر الأخضرء فبدأت بالسؤال الأول نفسه» وبنبرين على همزة الاستفهام 
والفعل أرى» ثم بنبرين على النعمة (مالنار: مل/نا) ونبرين آخرين على صفة النعمة 
«تورون: تو/رون) أي تظهرونها؛ فهي صفة أساسية 4 النار. 

الآية العاشرة: تبدأ بالسؤال عن المنعم الذي أوجد النعمة» هل هم أم اللّه؟! 
بالضغط على تلك الكلمة ضغطتين (أأنتم: أ/أن)» النبر على فعل الحدث واسم 
الفاعل منه مرتين (آنشأتم: أن/ شأًء المنشئون: من / ئون) لبيان أصل النار وهو 
إنشاء الشجر التي توقد النار. 

الآية الحادية عشرة: ثم تأتى هذه الآية لبيان سبب إيجاد النار» وهو أن تكون 
تذكرة بنار الآخرة وصورة مصغرة لباء وذلك بالنبر مرتين على كلمة الإيجاد 
(جعلناها: عل/ نا) ثم جاء النبران على سبب إيجاد النار» وهو (تذكرة: تذ/ ك) 
ك موضعين متتاليين عليها لإبراز هذه العلة للسامع بقوة» ثم ذكر من صنعت من 
أجله النعمة» والتأكيد عليه بنبرين أيضا (للمقوين: لل/ وين). 

الآية الثانية عشرة: تأتى هذه الآية حاملة الأمر الإلبي الصريح بشكر تلك 
النعم # نهاية حدثيه سبحانه عنهاء بأمر مباشر بالتسبيح باسم الله العظيم» 
ليكون ذلك شكرا على كل نعمه. فجاء النبران على موضع الحدث المطلوب 
لشكر النعمة وهو التسبيح (فسبح: ف/ سب) وللتأكيد عليه» وعلى صفة المنعم 
صاحب كل هذه النعم وهو (العظيم: ال/ ظيم) فسبحان الله عما يشركون. 


۸ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


اللوحة الخامسة : نعم الله على عباده 


تعرض هذه الآيات من 07 إلى ۷٤١‏ لصور متنوعة من نعم الله تعالى على عباده 
من نعمة الخلق إلى نعمة إخراج الزرع إلى نعمة الماء إلى نعمة إيقاد النار من الشجر 
الآخضرء 4 صيغة حوار بين الحق تبارك وتعالى وبين المشركين» التزم فيه 
بقالب تركيبي واحد يتكرر ب4 كل نعمة مع استبدال النعمة بنعمة أخرى فقط› 
حيث يبدا كل قسم بسؤال عن النعمة باستخدام الفعل رأيتم الموجه للمخاطب 
مطالبا له بضرورة الرؤية العينية؛ فيتعين على المخاطب سقوط حجته للمعاينة 
والمشاهدة بالعين. ثم يأتي بعد ذلك سؤال آخر عن إسناد النعمة إلى الخالق أم 
المخلوق؟ ولأنه سؤال معروفة إجابته لم يجب عنه سبحانه» فكان الغرض منه 
التقريرء ثم تأتي جملة شرطية تقول: وماذا لو سلبت هذه النعمة» ماذا أنتم 
فاعلون؟ 

ويتكرر هذا القالب مع كل نعمة مستخدما التراكيب والأدوات والأفعال 
نفسها تقريباء مما يؤدي إلى اتحاد الجمل ب الطول والتركيب والتوافق إلى حد 
بعيد 2 عدد المقاطع» ومواضع النبر» وكذلك المقطع الأخير 4 كل فاصلة (ص 
ح ح ص) والحرف الأخير وقبل الأخير (غالبا) ب كل فاصلة» فكون كل هذا 
التوافق إيقاعا منتظما متكرراء وانسجاما صوتياء ونغما خفيا # اللوحة . 


# النعمة الخلق: 


الآية الأولى: (أفرأيتم ما تمنون) نجدها 2 قالب استفهامي يتكرر مع كل نعمة: 
همزة استفهام + الفعل رآيتم + ما + جملة صلة تنتهي بالمقطع(ص ح ح ص) 
الآية الثانية: (أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) نجدها 2 قالب استفهامي متكرر: 
همزة استفهام + أنتم + خبره فعل + أم + نحن + خبره اسم فاعل للفعل السابق 
منتهي بواو ونون» لتنتهي الآية بالمقطع (ص ح ح ص) فتتوافق مع ما قبلها. 

هذا الإيقاع المتناسق المتكرر الذي نجده يتكرر مع كل نعمة جاء من: 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۲۹ 


أ تكرار البمزة مرتين 2 الآية الأولى (همزة الاستفهام ‏ همزة الفعل رأى) 
وثلاث مرات 2 الآية الثانية (همزة الاستفهام وهمزة الضمير وهمزة أم) 

ب تكرار ضمير (نحن) تعظيما للمنعم سبحانه» ي الموقع نفسه بكل آية. 

ج. الفعل المسند إلى واو الجماعة ج حالة رفع» واستبدال الفعل نفسه باسم 
الفاعل منه متصلا بواو ونون لتنتهي الفاصلة المقطع (ص ح ح ص). 

د تكرار أصوات لبا صفة تنغيمية خاصة (راء.همزة.واو. نون.ميم ياء). 
هذا التركيب الخاص بهذه اللوحة استتبع توافقا مقطعيا بين الآيات المتقابلة 

فكون لنا هذا الإيقاع المتكرر المنتظم» الذي نحس به؛ ونحاول أن نعرف مصدره. 


> الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


المجموعة الخامسة عشرة 


قال تعالى TF:‏ اتوق الوم ا وله لفساو ر تا تَعلَمُونَ عظي م )إن 
م 2 ف كد کون 3 2 2 : إلا المطهروت ا تَزِيلٌ ) من َب الْمَلمِينَ 
تا كل ثم دجنو و اک کو {OE‏ 4 الواقعة: ۸۲-۷١‏ 
أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: قوله تعالى: فلا أقسم "لا" صلة 2 قول أكثر المفسرينء› 
والمعنى: فأقسم» بدليل قوله: وإنه لقسم. وقال الفراء: هي نفي» والمعنى: ليس 
الأمر كما تقولونء ثم استأنف أقسم وقد يقول الرجل: لا والله ما كان كذا 
فلا يريد به نفي اليمين› بل يريد به نفي كلام تقدم. أي: ليس الآمر كما 
ذڪرت» بل هو كذا. وقيل: "لا" بمعنى "ألا" للتنبيه كما قال: ألا عم صباحا أيها 
الطلل البالي» ونبه بهذا على فضيلة القرآن ليتدبروه» وأنه ليس بشعر ولا سحر 
ولا ڪهانة كما زعموا ... 

قوله تعالى: بمواقع النجوم مواقع النجوم: مساقطها ومغاربها 4 قول قتادة 
وغيره. عطاء بن أبي رباح: منازلها. الحسن: انكدارها وانتثارها يوم القيامة... 
الماوردي: ويكون قوله تعالى: فلا أقسم مستعملا على حقيقته من نفي القسم. 
القشيري: هو قسم» وللّه تعالى أن يقسم بما يريد» وليس لنا أن نقسم بغير اللّه 
تعالى وصفاته القديمة... وقال ابن عباس: المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوماء 
أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السفرة الكاتبين» فنجمه 
السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام 
عشرين سنة» فهو ينزله على الأحداث من أمته... 

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم وحكي الفراء عن ابن مسعود 
أن مواقع النجوم هو محكم القرآن. 

قوله تعالى: إنه لقرآن كريم قيل: إن الباء تعود على القرآن» أي: إن القرآن 
لقسم عظيم؛ قاله ابن عباس وغيره. وقيل: ما أقسم اللّه به عظيم إنه لقرآن كريم 
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فكو اشم عليه أي عليه و القران قراخ کرم این 
بسحر ولا كهانة» وليس بمفترى» بل هو قرآن ڪريم محمود... 

قوله تعالى: ب كتاب مكنون مصون عند الله تعالى. وقيل: مكنون محفوظ 
عن الباطل. والكتاب هنا كتاب ك السماء؛ قاله ابن عباس. وقال جابر بن زيد 
وابن عباس أيضا: هو اللوح المحفوظ. عكرمة: التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآن 
ومن ينزل عليه. السدي: الزيور. مجاهد وقتادة: هو المصحف الذي ب4 أيدينا.قوله 
تعالى: لا يمسه إلا المطهرون اختلف # معنى لا يمسه هل هو حقيقة 4 المس 
بالجارحة أو معنى؟ وكذلك اختلف ك المطهرون من هم؟ فقال أنس وسعيد وابن 
عير للا مين ذلك الكداب: إلا االطورون امن الذكوك وهم الملافكة: وركذا هال 
أبو العالية وابن زيد: إنهم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من الملائكة والرسل 
من بني آدم» فجبريل النازل به مطهرء والرسل الذين يجيئهم بذلك مطهرون. 
الكلبي: هم السفرة الكرام البررةقوله تعالى: تنزيل من رب العالمين أي: منزلء 
كقولبم: ضرب الأمير ونسج اليمن. وقيل: تنزيل صفة لقوله تعالى: إنه لقرآن 
كريم. وقيل: أي: هو تنزيل!". 


ثانيا: التحليل المقطعي 

أف موقم الجر © 

فا ا لس 2 لت له لوا لاق عن ان جوم 

دوج قراح ح اضورع قن اقياح ايج اعت اغيج CONC ECE‏ 

ص اص ح/ص ح ح ص. 

وَ/إن/ثلة /ل/قّ اس / هن ال وات عْ ال /مُو اناغ /اظيم 

ص حاص ح ص اص حاص حاص حاص حاص حاص ح ص /ص ح ص/ ص ح 


COE GE EEE GE‏ لاضن جح عن 


(۱) تفسير القرطبى: 1۳۹۳ ۔ 1۳۹۷ 


33> الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


نه لقان كيم 00 
A OR TRÎ‏ اف ارونة 
ص ح ص اص حاص حاص حاص ح ص اص ح ح اص ح ص / ص ح /ص ح ح ص. 
VE AS‏ 
EE EEE‏ تدج ضر فوج هه EE‏ 

حو بم إلاالمط هرونت © 
SS‏ 
ص ح ح اص حاص ح ص اص حاص حاص ح ص اص ح ص اص حاص ح ص اص 
کک 

زيل من رب الْعَلِمِينَ ۵ 

تن / زي / ل ٣ن‏ / مِن / رب / يل / عا / ل / مين 
ص ح ص اص ح حاص ح ص /ص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح ح / ص حاص 
6 6 ص 
يدا لوث انح مدهو 50 
اف تھا لذن اھ ادي ت أن 7ه لد آنه 7 کون 
فرج فز CEE E‏ اقررج عن افيح اصن جح افزج CCE‏ 
ىن 
وع ن رفي كم گنو 
ولك اخ الو أن نو 1ق كه ان ل اكه SS‏ لزاون 
ص حاص ح ص اص حاص ح حاص حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح ص اص 


حاص ح ص اص حاص ح ص /ص ح /ص ح ح ص. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۴۳ 


أكم اللكهنائفن اف ا هة 


١ 


شيوع بعض المقاطع 4 المجموعة: 
جاء ‏ المجموعة تسعون مقطعا من أربعة أنواع هي: 
مقطع فصير مفتوح (ص ح) تكرر أربعين مرة. 


8 مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر ثلاثين مرة . 


مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) تكرر اثنتي عشرة مرة . 


هذا البيان الإحصائي يوضح: 


5 


شيوع المقطع القصير المفتوح» يليه المقطع الطويل المغلق» ثم المقطع الطويل 
المفتوح» ثم المقطع المديد المغلق. 


. ولا نجد بالمجموعة المقطع الزائد ‏ الطول. 


اندماج التراحيب المقطعية 2 قراءة الشيخين: 
الآية الأولى: تحول المقطع (قع ال: ص ح ص + ص ح ص ) إلى وق عل: ص 
ح+ص ح ص) بإسقاط همزة الوصل.وبقاء اللام القمرية اسياق الاستعمال] 


. الآية الثانية: تحول المقطع (قسم: ص ح+ص ح *ص ح) إلى [قسم ن: ص ح + 


ص ح + ص ح ص) بإضافة صوت جديد نون التنوين. اسياق الاستعمال! 
الآية الثالثة: تحول المقطع إآنْ: ص ح ح + ص ح] إلى آ نْ نْ: ص ح ح+ ص ح 
ص 4 بإضافة صوت جديد نون التنوين. اسياق الاستعمال] 
الآية الرابعة: تحول المقطع إتاب: ص ح ح + ص ح) إلى تاب ن: ص ح ح + 
ص ح ص) بإضافة صوت جديد نون التنوين. اسياق الاستعمال! 


. الآية الخامسة: تحول المقطع إلا آلْ: ص ح ح+ص ح ص) إلى [للْ: ص ح 


ن بق ف( الطويلةة وا اط سمزة الوصيل وكا الا ار 
الآية السادسة: تحول المقطع إرب ألْ: ص ح ص+ص ح ص) إلى ار پلٌ: ص 
ح+ص ح ص) بإسقاط همزة الوصلوبقاء اللام القمرية اسياق الاستعمال] 
الآية السابعة: تحول المقطع إذا آلْ: ص ح ح*ص ح ص) لإذل: ص ح ص) 


٤‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنبر) 


تصرف 5 فاط هر الوط ك ويظاء انالك اة سان ااال 
٣‏ إغلاق بعض مقاطع المجموعة: 

أ. غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الثانية ‏ م: ص ح > مَنْ: ص ح ص ). 

ب غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الثالثة ( ن: ص ح > نُنْ: ص ح ص ). 

جح غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الرابعة ( بء: ص ح > بِن: ص ح ص). 

د. غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية السادسة [ ب: ص ح > بل: ص ح ص]. 

؛. تقصيربعض الحركات واندماجها: 

أ كما 2 الآية الخامسة [إلا ال: ص ح ح + ص ح ص > لل: ص ح ص] . 

ب كما 2 الآية السابعة هذا ألْ: ص ح ح + ص ح ص > ذَلْ: ص ح ص) . 

6. التكوين المقطعي للفاصلة: 

و لصوي هو اتان طراسل ا تكله د كينها ی 
فكانت ك صورة واحدة وهى الانتهاء بالمقطع ص ح ح ص] مما يؤدى إلى 
تواكق دف اترضقات الرواقية تخار هة مع فا كل اة عك الناصلة: 
وصف الآيات للقرآن الكريم بين جلال المعني وصدى الصوت: 

تتحدث هذه المجموعة عن كتاب الله الكريم: فيقسم الحق تبارك وتعالى 
بمواقع النجوم على صدق القرآن ومكانته ولكن المشركين يكذبون» وتنتهي 
هذه المجموعة يصوت اليه 2ة الفناضلة ك أرق اناق :وقد موت الآية اسايق 
لهذا الصوت» حيث انتهت بصوت الميم بالفاصلة أيضا 2 قوله تعالى: # يح 
اسم ريك لظي  )‏ الواقعة/74, وكأنها تربط بهذا الصوت بين المجموعتينء 
ثم تعود بعد ثلاث آيات إلى صوت النون» وهو الصوت الغالب على نهايات الفواصل 
4 السورة عامةء وصوتا الميم والنون من الأصوات التي يكثر التبادل بينها. 

وقد جاءت الآيات 4 صورة متوازية متقابلة» حيث نجد ڪل آيتين متتاليتين 
متساويتين تقريبا 4 عدد المقاطع» وبك الحرف الأخيرء وتنتهي كل آيات المجموعة 
بالمقطع (ص ح ح ص) إلى جانب التساوي 4 مواضع النبر الذي تكرر ج المقطع 
الأخير من الفواصل المجموعة(ص ح ح ص)» كل هذا أوجد إيقاعا متميزا بنغم 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۴۵ 


ساحر 2 الآيات تعانق مع المعنى العام الخاص للمجموعة؛ ويبدو ذلك بك التعانق 
بيخ الوت و الد 9ة هزه القكنايا : 


أولا: تاثير الهمزة والمقطع رص ح ص) على المعنى: 
تعاون كل من البمزة والمقطع (ص ح ص) 4# هذه المجموعة فكونا نغما خاصا 
شارك 2 منح الآيات معان إضافية» فلكل من البمزة والمقطع الثالث خصائص 
صوتية خاصة كان لما الأثر الكبير 2 تكوين ال معاني الجديدة كفونيمات فوق 
فالبمزة "صوت انفجاري حنجري يتم الإعداد لنطقه بتفريغ مجرى البواء من 
أي أثر لآي صوت آخرء بالمد الذي يسبقهاء (بمقدار ست حركات) حيث ينطق 
باحتجاز البواء الخارج مع نطقها بإغلاق الوترين الصوتيين تماماء ثم خروج البواء 
فجأة وبشدة» ليكون صوتا انفجاريا دون أي حركة للوترين لأنه صوت مهموس» 
ولاستحالة ذلك النطق» فكيف يجمع الوتران الصوتيان بين حالتين متناقضتين 
معا بے النطق» هما صفة الإغلاق التام للوترين استعدادا للنطق بالصوت الانفجاري 
البمزة» وبين صفة الاهتزاز للوترين التي تسمى بحالة الجهر التي تصاحب الصوت 
المجهور الذي يسبق النطق بالبمزة» لذلك ينطلق البواء مع النطق بالبمزة متفجراء 
هذه الصفة لصوت البمزة (انفجاري) جعل له تأثيرا على المعنى - كما سنري 
وكما ذكر ذلك ابن جني 2 تفسيره لكلمة (أنَ) 2 قوله تعالى: # أَلْرَتَرَ أن 
أَرَسَلنَ لس طون عل اکر نورهم أا £ إمريم: 1۸۲ - فكانت البمزة بما لبا من 
خصائص صوتية سببا لوجود تلك البزة التي نشعر بها مع نطق كلمة أذ ولا 
نشعر بها لو أبدلناها بكلمة هر (مريم)ء أما البمزة التي 2 (الواقعة) فنشعر معها 
بتغليظ القسم؛ تعظيما القرآن. 
المقطع (ص ح ص): يتكرر هذا المقطع بكثرة 4# الآيات» وكان هو موضع 
النبر؛ لأنه الأطول بالنسبة لكثير من المقاطع اللغة» وكذلك طبيعة تكوين 


57 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنب 


المقطع (ص ح ص) من صامتين بينهما حركة قصيرة» وقد وَزَّعَ ب4 الآيات بصورة 
ناوي كل هد سنن ES AE ESE‏ 
الآنة الأو السو شركاية ER‏ ع مناه موطي 
افق Oa a E‏ "الجر بعلن 
المقطع (ص ح ص) أيضاء وهو موضع النبر ب كلمة: ( وإِنّه: إن) فدّل ذلك على 
كيد الع دة ايض ر ليوو عنا کف مداتكو تمدق 
الجملة» ونجد هذا يتكرر ب الآية التالية ب كلمة [ إِنّه 1 على المقطع الثالث 
المنبور (إنْ) فيعطي ذلك معنى التأكيد للشيء ال به أما 2 الآية الخامسة 
فجن لبجو هن سارت هذا نه طان كف الامنتضاء' رف على القطع ,رضن عفن 
إل)» وهو منبورء لبيان أهمية من يستثنيهم من المنع» ويُسمح لهم أن يمسوا 
كاه كات الجر نظ وشطا الآية الأحيرة من تلك الحموحة هك 
(أَنَكم) على المقطع المنبور (أَنْ: ص ح ص)» فأعطى معنى توجيه الاتهام إليهم 
اد رمن كل رجن اک ا ع نهرب السقاوات ولت 


ثانيا: أثر التقسيم المقطعي على التراكيب: 
إن آيات هذه المجموعة التي تصل إلى ثمان آيات» جاءت ب عدد قليل من الجمل 
أقل من عدد الآيات» وهذا يعني أن هذه الجمل قد قُسّمتْ على عدة آيات أكبر 
من هدك" الجمل سواغاة الما مله نعف E E E‏ لعن نف كدو من 
آية» وهذا الأمر يمثل جانبا من خصائص النص القرآني» فيمثل المعنى جانبا من بناء 
النص» ويمثل الإيقاع الجانب الآخر منه» وكلاهما جزء لا يتجزأ من التكامل التام 
لبناء النص» ولا يستغني عن هذا التكامل النص القرآني» فلكل منهما دور 4 بناء 
هذا لقص 
لماذا؟ لأن القرآن نص كلام الله للبشر؛ فيجب أن يَش إليه كل من يسمعه 
من كل البشرء من يفهم اللغة العربية ومن لا يفهمهاء ولقد رأيت أناسا ليسوا 
عربا ولا يعرفون العربية يستمعون للقرآن مشدودين له لمجرد أنه يي عليهم 
بإيقاعه المتجانس وأصواته المتآلفة» فيصل إلى أعماق نفوسهم فيؤثر فيهاء وذلك 
ما جات عليه النفس البشرية» من ميل إلى كل صوت هادئ رخيم» يشدها إليه: 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۴۷ 


وتلك آية من آيات الإعجاز القرآني» فهو ليس كتاب قوانين وتشريعات للبشر 2 
أمور دنياهم وآخرتهم فحسب» بل هو أيضا كتاب نزل ليتلوه من نزل عليهم ليل 
نهارٌ؛ فلا بد أن يكون مصحوبا بنغم خفي يشعر به من يسمعه؛ فلا يمل منهء 
وينجذب إليه» ويكرره باستمرار. 
إذن نحن أمام خطين متوازيين متكاملين؛ يمثلهما النص القرآني: 
الأول: المعنى ويتمثل فيما نراه من جمل كاملة صحيحة البناء واضحة 

المعاني. الثاني: الانسجام الصوتي الذي يُوَجِدُهُ الإيقاع الجميل الذي يش القلوب» 
والنفم الخفي» كل هذا كان له دور أيضا ب4 وضوح المعنى وبيانه» ولبذا يجب 
أن ننظر إلى المعنى ونسأل مما تكون المعنى؟ وما عناصر بناء المعنى 4 هذا 
النص؟ لنرى مدي التكامل والتلاحم بينهما (الصوت والمعنى) كما 2 هذه 
الآيات التي تطرب لہا النفس» وتَهْتزُ لبا القلوب خشوعا وإجلالا لكلمات ربها 
ا 

فنجد الْمقَسّم به ب2 الآية الأولى» ونجد جواب القسم 2 الآية الثالثة» وتأتي 
الآية الرابعة والخامسة والسادسة بصفات ومتعلقات نحوية ترتبط بجواب القسم» 
مما يجعل السامع للكتاب الكريم يتتبع معنى الجملة على مدى تلك الآيات التي 
تمثل كل آية منها بناءً صوتيا مستقلا متكاملا متعاونا مع ما قبله ب صنع 
الإيقاع العام لتلك المجموعة» فيترقب ويتتبع السامع المعنى مع الانتقال من آية 
لأخرى» مع استمتاعه بإيقاع الترتيل المنتظم والانسجام الصوتي الذي ب4 الآيات: 
بما يشبه الموسيقى التصويرية التي يصنعها المخرج للحدث الفني الذي يعرضه على 
المشاهد (فلم /مسرحية/ مسلسل) فيلتقي معنى الحدث ومفهومه المعروض على 
المتلقي مع الموسيقى المصاحبة لذلك الحدث» وتكون تلك العملية بمثابة الترجمة 
ال و و ا 
خلال تلك الموسيقى المصاحبة له» فنجد 4# الحدث المؤلم موسيقى الناي الحزين»› 
ونجد مع الحدث السعيد موسيقى فرحة. 

هذا ما فعلته الآيات؛ فصورت من خلال المقاطع المنتظمة والمتسقة الأحداث 
التي وردت ب2 الآيات ذات الجلال والبيبة والعظمة لهذا الكتاب الكريم» وقيمة 


۸ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنب 


أن يقسم الله تبارك وتعالى بمواقع النجوم على صدق هذا الكتاب» باستخدام 
المقطع (ص ح ص) بكثرة» لما ذكرته آنفا من صفاته» فيشعر السامع بغلظة 
القسم وجلاله لصدوره عن رب العالمين» ومن استخدام ذلك المقطع المكون من 
صامتين بينهما حركة قصيرة» تجعل المتكلم ينتقل من الصامت الآولي إلى 
الصامت الثاني 2 عجالة بعد نطق الصامت الأول» على العكس ما يحدث 2 
المقطع (ص ح ح ص) الذي نجد فيه صامتين بينهما حركة طويلة تعطى فرصة 
للمتكلم أن ينطق الصامت الأول بإشباع حركة ذلك الصامت الأول» ثم ينتقل 
إلى الصامت الثاني 2 هدوء أكثر مما نراه 2 المقطع الثالث (ص ح ص)» لذلك 
كان المقطع (ص ح ص) ب4 وسط الآية» وكان المقطع (ص ح ح ص) ب نهاية 
الفاصلة فقط؛ لإمكان إشباع الحركة التي بين الصامتين مع الوقف بتسكين 
الصامت الأخير من الآية» فيحدث ذلك نغما خاصا متكررا 2 نهاية الآية مع 
نهاية الفاصلة بالمقطع (ص ح ح ص). 

وكذلك توزيع مواضع النبر بين الآيات من نبر متصاعد أو هابط؛ أعطى الإحساس 
بالشدة والغلظة ب2 مواضع القسم والمقسم به» لبيان جلال كل من المقسم وما 
يقسم به. 

لقد قسمت الجملة إلى عدة آيات قصارء فأوجد ذلك عدة فواصل لبذه الآيات 
انتهت جميعها بالمقطع (ص ح ح ص) وبحرك النون والميم» وكان قصر الآيا 
سببا لتقارب وانتظام الإيقاع الملتكرر» ومحدثا هذا النغم الجميل # مِّأَيّ حَدِيثْ بعد 
آل َيِه ومنو ل [الجاثية 
موضع النبر في الآيات: 
الآية الأولى: اف فی می مقع جور (00) 
ف/لا/أق/س لهاب لماو اق /عن /ن/ جوم 


وح اع جاخ او هن ا اراح فن افرح افرح اع فيج اضوع 
ص اص ح/ص ح:' ح ص . 

النبر الأولى: فلا: ف: ص ح٠‏ أقسم: أق: ص ح“ ص» بمواقع: وا: ص ح' ح» 
النجوم: جوم: ص ح ح ص. النبر الثانوي: قع النجوم: عن: ص ح ص. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۴۹ 


نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله إع الن ) فغيره إلى (عِنْ) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من اص ح+ ص ح ص) إلى (عِن: ص ح ص) بسبب 

إسقاط همزة الؤضل» ولام التعريف لأنها لام شمسية؛ فاندمج المقطعان معا. 

الآية الثانية: وله عَسَهوتعَلَمُونَ ميم © 

و 1 إ1 نة 1ل 1ق / س / م٣ن‏ / لوا كَمْ / ل / موان /ع / ظيم 

ص حاص ح“ ص اص حاص حاص حاص حاص حاص ح ص اص ح“ص/ ص ح” 

عل ھی دی ح ای افلخ افع جاص 

نبرأولى: وإِنَّهُ: إنْ: ص ح“صء لقسم: ل: ص ح؟» لو: ص ح“صء تعلمون: مو: ص 

ح' ح» عظيم: ظيم: ص حح ص. نبرثانوي: تعلمون: تَعَْ: ص ح ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق ‏ الآية على ( قَسَّمٌ 1 فغير فيه إلى (فَسَمُنْ) بأن: 

أ) حول المقطع: ص ح+ ص ح] إلى س+م ن: ص ح+ ص ح ص) بإضافة نون 
التنوين؛ كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلق المقطع المفتوح: هكذا [ م: ص ح-> م :ص ح ص ). 

الآية الثالثة: إن لقان كيم (00] 

إن ان له ال / قر /آ اجن /ك اريم 

ص ح“ ص اص حاص حاص حاص ح“ ص اص ح حاص ح ص اص ح/ص ح' ح 

ص. 

نبرأولى: إنه: إن: ص ح “ص» قرآن: قر: ص ح ص» كريم: ريم: ص ح ح ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على [آ*ن) شغير فيه إلى(1+ نن)بآن: 

أ) حول المقطع آنْ: ص ح ح + ص ح) إلى آ+ن نْ: ص ح ح + ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ كضرورة للآداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلق المقطع المفتوح: هكذا ‏ نّ: ص ح-> ن :ص ح ص ). 

الآية الرابعة: فكب كرون ) 

O N E TEES 

ضيح ج اصن خ اضوح حاص ج فن ان ج صن / ص ج ج من 

نبرأولى: : 4: ص ح'ح » كتاب: تا: ص ح٬ٴح‏ مڪنون: نون: ص ح ح ص. 


٠‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


نبرثانوي: مكنون : مَك : ص ح ”ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على [ تاب ) فغير فيه إلى( تابن) بأن: 

أ) حول المقطع زتاب: ص ح ح+ص ح] إلى إتا+ب ن: ص ح ح+ص ح ص) بإضافة 
نون التنوين؛ كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 

ب) غلق المقطع المفتوح: هكذا ( بب: ص ح كب نْ: ص ح ص ). 

الآية الخامسة: لايم إل مهرود( 

لا اي امسن اسن له /إل الل /م/طة له ارون 

ص ح“ حاص حاص ح“ ص اص حاص حاص ح“ ص اص ح ص /اص ح/ص ح' 

ص /ص ح/ص ح:' ح ص. 

نبرأولى: لا: ص حأح يمسه: مس: ص ح “صء إلا: إل: ص ح“صء المطهرون: رون: 

صخ ج من 

نبرثانوي: المطهرون: طه: ص ح ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله إلا آل ) فغيره إلى(لل) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من (ص ح ح*ص ح ص) إلى إللْ: ص ح ص) بسبب 

ا مهد الوص اوقا لا اريف ذه لاد رة وتش اة انا 

الآية السادسة: تنبل من رت عير ©) 

تن /ززي/ ل + ن /مِن/ رَب/ بل /عا ال / مين. 

ص ح ص اص ح“ حاص ح ص اص ح' ص اص ح؛ ص اص ح ص /ص ح ح / ص 

€ 

نبرأولى: تنزيل: زي: ص ح“ح» من: ص ح“صء رب: رَبْ: ص ح“ص» العالمين: مين: 

ص ح ح ص. 

نبرثانوي: العالمين: عا: ص حح . 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله (ب أل ) فغيره إلى(بل) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من اص ح + ص ح ص) إلى إبل: ص ح ص) بسبب 

إسقاط همزة الوصلء ويقاء لام التعريق لأنها لام كمرية: 

وقع نبر السياق 2 الآية على [ يل ) فغير فيه إلى( ل* ن) بأن: 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت "5١‏ 


أ) حول المقطع إل: ص ح سو ]1 إلن: ص ح ص] بإضافة نون التنوين؛ 
كضرورة للأداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 
ب) غلق المقطع المفتوح: هكذا [ ل: ص ح كل نْ: ص ح ص ). 
الآية السابعة: ادا ككَرِثِ نم مهنو 7 
أ / ف /ب /ها / دل /حَ/ دي اث /أن /ثم /مد /ه/ نون. 
ص حاص حاص حاص ح“ حاص ح ص اص حاص ح“ حاص حاص ح“ ص/ ص 
ح ص اص ح- ص /ص ح/ص ح: ح ص. 
نبر أولى: أفبهذا: ها: ص حح » الحديث: دى: ص حأح » أنتم: أن: ص ح “صء» 
مدهنون: نون: ص ح ح ص. 
نبر ثانوي: أفبهذا: أ: ص ح”» هذا الحديث: ذَّل: ص ح” صء مدهنون: مَد: ص 
حأص. 
نبر السياق: وقع نبر السياق # الآية على قوله إذا آل ) فغيره إلى (ذل) بأن: 
حول تركيبه المقطعي من اص ح ح + ص ح ص) إلى إ[ذَل: ص ح ص بسبب 
إسقاط همزة الوصل» وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية» وتقصير الفتحة 
الآية الثامنة: علو رفك کک تكو (05) 
و / تج / ع / لو / ن / ر / ق / كم / أن / ن / كم / ت / كد / ذ / بون 
ص حاص ح” ص اص حاص ح“ حاص حاص ح“ ص اص ح/ص ح ص /ص حٴ 
ص اص حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح/ص ح:' ح ص. 
نبر أولى: تجعلون: لو: ص حح رزقكم: رز: ص ح صء أنكم: أن: ص ح صء» 
تڪذبون: بون: ص ح'ح ص. 
نبرثانوي: تجعلون: تج: ص ح ص» تكذبون: كذ : ص ح ص. 
التتغيم: 
وقع التنغيم 2 الآيات 4 موضع واحد» تكرر 4 كل الآيات 2 الموضع نفسه 
فوقع على المقطع الأخير من الفاصلة» المقطع (ص حح ص). فكان موضع التنغيم 
فيهم كالآتي: 
الآية الأولى: النجوم (جوم: ص حح ص). الآية الثانية: عظيم (ظيم: ص حح 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنبر) 


ص). الآية الثالثة: كريم (ريم: ص حح ص) الآية الرابعة: مكنون (نون: ص ح ح 
ص). الآية الخامسة: مطهرون (رون: ص حح ص). الآية السادسة: العالمين (مين: 
ص حح ص). الآية السابعة: مدهنون (نون: ص حح ص). الآية الثامنة: تكذبون 
(بون: ص ح“ح ص) .هذا التكرار لموضع النبر الأولي 4 فواصل كل الآيات» مع 
كونه موضع التنغيم أيضا؛ أنشأ إيقاعا منتظما متكررا ليكون لوحة تناغمية 
متسقة من هذا الإيقاع. 

نوع التنغيم: جاء التنغيم © كل آية بصورة مختلفة تناسب معنى كل آية وحدها : 
١‏ الآية الأولى: التنغيم مستوي» لأن المعنى لم يتم فلا ندري ما جواب القسم. 

۲. الآية الثانية: التنغيم هابط» لأن الآية إخبار عن صفة هذا القسم. 

“ الآية الثالثة: التتغيم هابطء لأن الآية جواب للقسم الذي # الآية الأولى. 

٤‏ الآية الرابعة: التنغيم هابط» لأنه إخبار بصفة الكتاب الذي فيه القرآن. 

ه. الآية الخامسة: التنغيم هابط» لأنه وصف لمن يمس القرآن الكريم. 

الآية السادسة: التنغيم هابط» لأن الآية وصف لمنزّل القرآن سبحانه. 

الآية السابعة: التنغيم صاعد» لأن الجملة استفهامية بمعنى استنكار تكذيبه. 
الآية الثامنة: التنغيم صاعد» فالآية عطف على السؤال السابق للاستتكار. 


د 


کے ان ج 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲٤۴‏ 


المجموعة السادسة عشرة 


A 7 I 34 5‏ چ > 6 44 ميو 44 1 2 
قال تعالى: چ فَوَلَاإِد بلحت الحلقوم )ونش حي تطروت )و ابه ينم 


r AE IN TE FH‏ 27 ادرت شو ا ج 
وکن لا یرود )کول إن كع عو ريون © ) جحو ما إ نكم يوين > 4 الواقعة: 
AV - ۸Y‏ 


أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: 'قوله تعالى: أفبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون أي: 
مكزبون... المدهن: الذي ظاهره خلاف باطنه» كأنه شبه بالدهن 2 سهولة ظاهره. 
وقال مقاتل بن سليمان وقتادة: مدهنون ڪافرون» نظيره: ودوا لو تدهن فيدهنون. 
وقال المؤرج: المدهن: المنافق أو الكافر الذي يلين جانبه ليخفي كفره؛ والإدهان 
واكذافقة : کد وا لكف وااو وا ا ال 

وقوله تعالى: وتجعلون رزقڪم آنڪم تكدبون قال ابن عباس: تجعلون 
شكركم التكذيب. وذكر اليثم بن عدي: أن من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان؟ 
آي: ما شكره. وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره» لآن شكر الرزق 
يقتضي الزيادة فيه فيكون الشكر رزفا على هذا المعنى. فقيل: وتجعلون رزقڪم 
أي: شكر رزقڪم الذي لو وجد منكم لعاد رزقا لكم أنكم تڪذبون بالرزق 
أي: تضعوا الرزق مكان الشڪر 

قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم أي: فهلا إذا بلغت النفس أو الروح الحلقوم. 
ولم يتقدم لبا ذكرء لآن المعنى معروف و2 حديث: إن ملك الموت له أعوان يقطعون 
العروق» يجمعون الروح شيئًا فشيئًا حتى ينتهي بها إلى الحلقوم» فيتوفاها ملك 
الموت. وآنتم حينئذ تنظرون آمري وسلطاني. وقيل: تنظرون إلى الميت لا تقدرون له 
على شيء. وقال ابن عباس: يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متى تخرج...أي: 
فهل ردوا روح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل المعنى: فهلا إذا بلغت نفس 
أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضور - أمسككتم روحه 4 جسده» مع حرصكم 
على امتداد عمره» وحبكم لبقائه. وهذا رد لقولہم: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 


٤‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


الدهر. وقيل: هو خطاب لمن هو ج النزع, أي: إن لم يك ما بك من الله فهلا حفظت 
على نفسك الروح. 
ونحن أقرب إليه منكم أي: بالقدرة والعلم والرؤية. قال عامر بن عبد 
القيس: ما نظر إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إلي منه. وقيل: أراد ورسلنا 
الذين يتولون قبضه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أي: لا ترونهم. 
قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين آي: فهلا إن كنتم غير محاسبين ولا 
أي: أذله واستعيده» يقال: دنته فدان» ترجعونها ترجعون الروح إلى الجسد.إن ڪنتم 
وهلا إن كنتم غير مدينين ترجعونهاء تردون نفس هذا الميت إلى جسده إذا بلغت 
() 
الحلقو.". 
لعافتل ااك 
رلاراب تلم © 
N E DE‏ 
فيح E a‏ هوق افون اق رفن فيج 
ص /ص ح ح ص. 
ر > حكن کرد 
واش ي رود 9 
Ra‏ 
ص حاص ح ص اص ح ص اص ح حاص حاص ح اص ح ص اص ح ص / ص حاص 
چچ ن 
2 © 
ا ی تبه يسك ولككن لا یرود 2 
و ا م ا کا و لا کن الالثيا اص ازا 
ص حاص ح ص اص حاص ح ص اص ح اص حاص حاص ح ص /ص ح/ ص ح 
ص اص ح ص اص حاص ح حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح /ص ح ح ص. 


54077591 تفسير القرطبي:‎ )١( 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت 50" 


فلولا إن که م عار م O‏ 

فق /لو/ 7179 4/15 E‏ اله اذى لين 

ص حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح ص اص ح ص اص ح ص /ص ح اص 

ج اکن ع افراع حكن 

هان کم یوت ل 0 | 

ڌر / ج / عو / ن / ها / إن / كن / ثم / صا / د / فِين 

ص ح ص اص حاص ح حاص حاص ح حاص ح ص اص ح ص / ص ح ص / ص ح 

E‏ اصرح كن 

اناا :المعو لوم 

- شيوع بعض المقاطع ب4 المجموعة: 
جاء 2 المجموعة واحد وستون مقطعا من أربعة أنواع هي: 

أ. مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر ثلاث وعشرين مرة. 

ب مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر ثلاث وعشرين مرة . 

مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) تكرر عشر مرات . 

مقطع مديد مغلق (ص ح ح ص) تكرر خمس مرات. 

هذا البيان الإحصائي يوضح: 

أ “شيوع الفط القصين الوح بوالقظع “الطويل اقلق هما القطم الطويل 
المفتوح » ثم المقطع المديد المغلق. 

ب ولا نجد بالمجموعة المقطع الزائد 4 الطول. 

"- اندماج التراكيب المقطعية 4 قراءة الشيخين: 

أ. الآية الأولى: تحول المقطع (غت ألْ: ص ح ص+ ص ح ص ) إلى اغ تِلْ: ص 
ح+ص ح ص) بإسقاط همزة الوصل.وبقاء اللام القمرية اسياق الاستعمال] 

ب - الآية الثانية: تحول المقطع إنئنٍ: ص ح+ ص ح+ ص ح] إلى نين ن: ص ح+ص 
ح+ ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 


- 
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ما 
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٣‏ إغلاق وفتح بعض مقاطع المجموعة: 
أ فتح مقطع مغلق: بالآية الأولى (غغنت: ص ح ص تم تِلْ: ص ح+ص ح ص) 
ب غلق مقطع مفتوح: كما 2 الآية الثانية إذ: ص ح كذ ن: ص ح ص] . 
4 التكوين المقطعي للفاصلة: 

جاء الانسجام الصوتي من اتفاق فواصل المجموعة كلها ب تكوينها المقطعي: 
فكانت ك صورة واحدة وهى الانتهاء بالمقطع ص ح ح ص] مما يؤدى إلى 
تواقق ف الداققات البوائية اتخارجة مع نهاية كل آية'عند الفاصلة: وكذلك هو 
موضع النبر الأوليّ والتنفيم ب2 الآيات. كذلك التوافق التام ب4 عدد مقاطع الآيتين 
الأخيرتين من المجموعة . 
موضع النبر في الآيات: 


الآية الأولى: مَلوَكاإِدَا بلحت العم © 

ف 7 لو 917 117/-1/15ي 7ل 7غ ابل 7 جحل /:قوم. 

ص حاص حص اص ح حاص حاص ح حاص حاص حاص ح/ص ح ص/ ص 
ح ص/ص ح“ ح ص. 

نبرأولى: فلولا: لو: ص ح“ صء إذا: !: ص ح"' » بلغت: ب: ص ح' » الحلقوم: قوم: ص 
ع عضن 

نبرثانوي: فلولا: ف: ص ح » ت الحلقوم: تِل: ص ح ص. 

نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله (غت آل ) فغيره إلى(تل) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من اص ح ص+ ص ح ص) إلى غ تِل: ص ح+ص ح ص) 
يسبب إسقاط همزة الوضل : ويقاء لآم التعريف لأنها لام قمرية. 


AK. م مكاح‎ Ae 
الآية الثانية: وَأَنشْمٌ حِيَّذٍ نظرون و‎ 
يه‎ 


و/آن 1ل 7 حي 1ن 1[ 7 ون لاثن احط رون 

ص حاص ح“ ص اص ح ص اص ح“ حاص حاص حاص ح ص /ص ح ص/ ص 
ج اضخ ج هن 

نبرأولى: وأنتم: أن: ص ح ص» حين: حي: ص حح تن: !: ص ح' » تنظرون: رون: 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲٤١‏ 


ص حأح ص. 
نبرثانوي: تنظرون: تن: ص ح ص. 
نبر السياق: وقع نبر السياق # الآية على [ ثنٍ ) فغير فيه إلى (إذ ن) بأن: 
آ) حول المقطع إثن: ص ح+ ص ح] إلى [! *ذ ن: ص ح+ ص ح ص) 
بإضافة نون التنوين؛ كضرورة للآداء الفعلي عند القراءة القرآنية. 
ب) غلقَ المقطع المفتوح: هكذا مووي مودو 
الآية الثالثة: وس ولیه سخ ولككن لا یشوت ا( 
و 1 تخ ان / ق ار اب / ! / ليله / مِن / كما و/ لا/ كن الا/ ثب اص 
/رون 
ص حاص ح“ ص اص حاص ح“ ص اص حاص حاص حاص ح“ص اص ح/ ص ح' 
ص اص ح ص اص حاص ح“ حاص ح ص اص ح حاص ح- ص اص ح/ص ح' ح 
ص. 
نبرأولى: نحن: نح: ص ح “صء أقرب: أق: ص ح ص» إليه: لي: ص ح“ص» 
منكم: من: ص حٴص» لا: ص حح لكن: لا: ص حح تبصرون: رون: ص حح 
ص . 
نبر ثانوي: تبصرون: ثُبْ: ص ح” ص. 
الآية الرابعة: ولا إن ك غير مدي © 
ف / و / ا7 إن ڪن اق EN CTE‏ 
ص حاص حص اص ح حاص حص اص حص اص ح ص اص حص / ص ح/ص 
ا لقوخ ع هن 
نبر أولى: فلولا: لو: ص حح إن: ص حص كنتم: کن ص ح“ض» غير: غى: 
ص ح “صء» مدينين: نين: ص ح ح ص. 
نبر ثانوي: فلولا: ف: ص ح » دود 
الآية الخامسة: متها إن هم صر 
OLO EE‏ 00 ا 


ص ح” ص اص حاص ح“ حاص حاص ح حاص ح“ ص اص ح“ ص/ص ح ص / 
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ضوح افج ن چون 
نبر أولى: ترجعونها: عو: ص حح إن: إن: ص ح“ ص» كنتم: كن: ص ح “صء» 
صادقين: قين: ص ح ح ص. 
نبرثانوي: ترجعونها: تر ص ح صء» صادقين: صا: ص ح ح 
لوحت" خروج الروح من الجسد" 

تتكون هذه المجموعة من خمس آيات» 2# تركيب متڪامل» حيث تصور 
الآية الأولى لحظة خروج الروح من الجسد كفكرة واحدة مستقلة 2 آية واحدة» 
فيبدو الترابط بينها وبين الآيات التالية من خلال الامتداد الواضح لبذه الفكرة 2 
تلك الآيات بإلقاء الضوء على أجزاء الحدث والأفراد الذين 4 الوسط المحيط 
بتلك الروح الخارجة من الجسد» ثم بيان العلاقة بين الروح وخالقهاء وهى علاقة 
تفوق علاقتكم أنتم بصاحب الروح» فلو أنكم بما تدّعون من علاقة قرابة به؛ 
وحب له؛ قادرون على إرجاعها فعليكم أن إرجاعها إلى ذلك الجسد الذي ستخرج 
منه الآن» إن كنتم صادقين ب حبڪم» أو كنتم صادقين 4 قدرتكم. 

هذا الحدث يستلزم طريقة معينة # الآداء الصوتي عند القراءة لإظهار هذا 
الترابط» فعندما يقول الحق تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم» يستلزم وقفة 
ا ا کل واا ف هة ال عن الركة قل كه 
القارئ من خلال المقطع الأخير 2 الفاصلة» بإشباع ذلك الضم المتمثل ب2 الواو 
(وهي الصوت الضيق) قبل الوقف على الميم» بل إن النفس يمتد من الجوف مع 
الواو ليصل إلى الشفتين اللتين تحبساه» فيتسرب من الأنف مع الميم» فيحدث هذا 
الصوت الرخيم مكونا الميم» ثم تأتي الآية الثانية (وأنتم حينئذ تنظرون) لتنتقل 
إلى أحد أجزاء اللوحة» وهم الحضور حول الميت» وما بهم من سكينة وخشوع 
وعجز عن أن يفعلوا له شيئا. وكأنه رد على الحدث الأول» وهو استعداد الروح 
للخروج تقابله حالة الصمت من المحيطين به؛ ولبذا تتساوى الآيتان ب2 عدد المقاطع 
وك نوع المقطع الأخير» ولكن الوقف هنا كان على النون وليس على الميم» فالهواء 
الممتد هنا من الجوف إلى الفم لن يتوقف عند الشفتين كما ب4 الميم؛ بل قبلهما عند 
الللّة» فالنون صوت لثوي» أما ب4 الحالة الأولى (حالة الميم» يكون امتداد البواء 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت 58" 


أطول لتوقفه عند مصدة أبعد مما ب2 النون؛ وهى الشفتان» أما النون فالمصدة التي 
تحول البواء للأنف فيه أقصر فهو يُصدّ عند اللثة» وليس عند الشفتين» ثم يخرج 
البواء بالكيفية السابقة نفسها التي # الميم» لينتهي النفس الخارج عند الأنف 
أيضاء ليصبح الصوتان كأنهما شيء واحد» فامتداد البواء 2 المقطعين (قوم/ رون) 
من الداخل مع الواو الأولى والواو الثانية حدث بالصورة نفسهاء ثم التوقف عند 
الشفتين واللثة؛ ثم الانتهاء بخروج البواء من الأنف 4 مقطعين» كل هذا جعل لبما 
نغما وإيقاعا متشابها متقاريا وصوتا رخيما (صوت الغنة)» وكان هذا الانتقال من 
الميم إلى النون لكي يقطع القول بأن القرآن شعر؛ قافيته هنا (الميم) فيسرع 
بالانتقال من الميم إلى أختها النون. 

إلى جانب ذلك فإن أعداد المقاطع ب2 الآيتين متطابق تماماء فتساوت كمية 
البواء الخارجة مع ذلك العدد المتطابق من المقاطع» فظهرت 4 شكل دفقات 
هوائية واحدة» تخرج من صدر القارئ 2 ترتيب واحد متساو. 

ثم تأتي الآية الثالثة لتصور جانبا آخر من اللوحة» وهو مكان الحق تبارك 
وتعالى من الحدث؛ متمثلا ‏ ملك الموت» ولكن 2 وقفة متأنية تستدعي فصل 
ها فا اهما ها كن هدا الخدت اة م قات ادل الله كنا ذلك 
او ا ا ف اا واا الک مد 
المحافظة على انتهاء الفاصلة كسائر فواصل المجموعة بالمقطع(ص ح ح ص) فقد 
شََيّمتْ هذه الآية إلى جملتين الأولى: (ونحن أقرب إليه منكم) والثاني (ولكن لا 
تبصرون)؛ مما يجعل الآية تحوي فكرتين مختلفتين» ومصورة لحالتين مستقلتين» 
ولكنهما مرتبطان بالحدث الأصلي وهو لحظة خروج الروح» الحالة الأولى: 
مكان الحق سبحانه (متمثلا 2 ملك الموت) أثناء الحدث» وهى حالة قريه من 
الميت» والحالة الثانية: حالة أهله ب2 عدم إدراكهم لما يحدث حولمم» على الرغم 
من وجودهم داخل اللوحة ضمن أجزاء الحدث» مما يستدعي سكتة خفيفة عند 
نهاية الجملة الأولى» لإعطاء الإحساس بالفصل بين الحالتين» لتأتي بعدها الجملة 
الثانية ردا على سؤال تفرضه الجملة الأولى: أين صاحب هذه الروح ومالكها 
وخالقها هنا فيكون رده سبحانه عليهم (ولكن لا تبصرون)؛: فالعيب 2 
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أبصاركم أنتم» تلك الأبصار القاصرة العاجزة عن أن ترى ببصيرة ما يحدث 
حولباء فكان المقطع الأخير من كلمة منكم (كم) إظهارا وتأكيدا لإسناد 
العجز إليهم دون غيرهم» فليس العجز ب وضوح صورة الحدث» ولكنه 4 قدرة 


كما يلي: 


-١ 


استعانت الآية بالمقطع (ص ح ص)وجعلته موضع النبر ب كلمة نحن (نح) 
لإظهار عظمة الله خالق هذه الروح وصاحب الحق بك أن يسلبها من الجسد 
التي تسكن فيه ك الوقت الذي قدره لبا سبحانه. 

كران المقطع اص ع كن امع التدر عليه 2 كلم و اخزدد مكوده جين محطدين 
من وع واحد (ينكه: و ) وجه الخطاب إليهم » هم وحدهم» 
ب(ڪه) ؛ لبيان قرب الله من الميت أكثر منكم أنتم. 

وجود النبر على المقطع (ص ح ص) 2 كلمة (ولكن: لا) أعطى معنى 
الاستدراك على الحدث؛ ليكون جوابا على سؤال سوف يطرخه السامع عن 
سبب عدم ظهور الحق ب اللوحة» فكان الجواب هو بيان علة الاختفاء» وهي 
عدم قدرتهم هم على رؤية الحدث؛ على الرغم من وجود الحق 4 الصورة. 

ثم يأتي المقطع (ص ح ح ص) # نهاية الفاصلة» بما فيه من نبر وحركة 
طويلة ليرسخ المعنى المطلوب وهو عجزهم عن الرؤية بقوله: لا تبصرون› 
فالقارئ الذي سيشبع الواو التي ب هذا المقطع سيكون ذلك بمثابة وقفة 
طويلة عند هذه الكلمة التي تبين موضع الخلل ب2 رؤية الحدث»: فتظهر 
بذلك كل هذه المعاني. 


ت اي الا كان الأخبرتان يها المجموطة بد شكل ملة"شترطية سوه على 


آيتين متساويتين تماما 2 عدد مقاطعھماء و2 حروف الفاصلة» ويوضح اليثاء 


النحوى مدى الترابط بين الآيتين» فالآية الأولى بها أداة الشرط وفعل الشرط» 
والثانية هى جواب الشرط» فعندما يقف القارئ عند نهاية الآية الأولى للتزود 
بالنفس» ولآن الوقوف على نهاية الآية سنة» يترك الفرصة للسامع للتفكير 
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ك جواب الشرط» كيف يكونة فتاتي الآية الثانية لتوضح الجواب المظلوب» 
وهو انكو عليكع إرجاء الروع لجنس :عط :هذا إن كدت اکن وهو 
شرط آخر يضيف عجزا جديدا إلى عجزهم السابق عن رؤية الحدث» وقد 
تأكب ال اإتماه عطلية الوك كفن خر اترو بوالطلوب توه الها كا د 
الحدث؛ بإرجاع الروح إلى الجسد الراقد أمامهم» ولكن هيهات هيهات!!!. 


توزيع النبرين: 


تعاون النبر الثانوي والنبر الآولي 2 بناء المعنى وذلك بحسن توزيعهما نحو: 


الآية الأولى: جاء النبران على مقطعين متتاليين ب أول كلمة (فلولا) لإظهار 


معنى الشرط الذي 2 الآية» مع معنى الرجاء 2 أن يتدبروا هم هذه اللحظة» وفى 
كلمة الحلقوم نبران (تل/ قوم) لبيان المنطقة التي وصلت إليها الروح وهى الحلقوم 
تلك المنطقة التي لا ينفع معها آمل ولا رجاء 4 عودتها (طريق اللاعودة) فأكد 
عليها بنبرين لإبرازها؛ ليلتفت إليها السامع. 


الآية الثانية والثالثة: كان النبران على كلمتى الفاصلة 2 الآيتين (تنظرون» 


تبصرون) واحدا » فقد اتفقت الكلمتان 2 أشياء كثيرة منها : 


5 


ا 


الوزن تفعلون . 

المقطع الأخير ب2 حروفه ونوعه وموقعه 'رون/رون "مما أدى إلى إحدات إيقاع 
متمائل؛ كون تكاملا مع معنى: (تنظرون» تبصرون) # الدلالة على 
عجزهم عن الرؤية بالبصيرة (لا تبصرون) على الرغم من رؤيتهم بالعين 
المبصرة (تنظرون) الدال على حقيقة الرؤية؛ فهم ينظرون فعلا؛ ولكن لا 
يبصرون بالبصيرة لأنهم لا بصيرة لديهم لرؤية الغيب وهو ماغاب عنهم. 

بيان الفرق بين البصر والبصيرة 2 الدلالة على الرؤية» فالآولى كانت لديهم 
انط ره بان واا يه له لها الروت اقات 

موضع النبر الأولى والثانوي على المقطع الأول والأخير فيهما: (تنظرون: تن/ 
رون) (تبصرون: تب / رون) آوجد إيقاعا منتظما ومتكررا بالفاصلتين. 

إسناد الفعلين(تبصرون» تنظرون) لفاعل واحد؛ فتنتهي الفاصلة بواو ونون. 
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وعلى الرغم من هذا الاتفاق بين كلمتي الفاصلة فإن حقيقة المعنى ومقصده 
مختلف فيهما. فكلمة تنظرون يُقصد بها حقيقة النظر الذي يعرفه البشرء ثم جاء الفعل 
الثاني تبصرون» وهو نفى الحدث الذي سبق إثباته؛ لأن المقصود من الفعلين مختلف› 
فالله سبحانه يؤكد أنهم ينظرون بأعينهم على هذا الميت» لكنهم لا يبصرون ما 
يحدث من أمور غيبية تغيب عن أعين الناظرين» فهم 4 حاجة إلى قدرة آڪبر» وهى 
البصيرة التي هي درجة أعلي ب2 الرؤية» يعطيها اللّه لمن يشاء من عباده ويصطفىء» ولبذا 
لا يوجد تناقض بين المعنيين 4 الفعلين؛ فكلاهما يعنى الرؤية» ولكن هناك درجات 
ل تلك الرؤية» فالأولى عندهم وهى النظرء والثانية ليست لديهم وهى البصيرة. 

الآية الرابعة والخامسة: جاء النبران 2 هاتين الآيتين 2 صورة متوازية تجعل 
الإيقاع فيهما متماثلا متقابلا؛ ولنحاول وضع هذا ب جدول يبين تقابلهما: 
رقم الآية الكلمة التي ب2 أول الآية الكلمة التي 2 آخر الآية 
الأولى: (87) | فلولا: ثانوي: ف» أولي: لو مدينين: ثانوي: مد» أولي: نين 
الثانية: (1/) | ترجعونها: ثانوي: ترء أولي: عو | صادقين: ثانوي: صاء أولي: قين 

لننظر إلى هذا التوازن بے موقع النبرين مما يحدث تساو # حركة القفص 
الصدري مع النفس الخارج فيهم بصورة متكررة؛ ليكون إيقاعا منتظماء فكان 
النبران ب4 الفاصلتين علي المقطع الأخير» وكان النبر الثانوي قبل النبر الأولي وبينهما 
مقطع واحد (مدهنين: مد/ نين» صادقين: صا/قين) وكذا كلمة (ترجعونها: 
تر/عو) حيث النبر الثانوي # أول الكلمة يليه مقطع ثم النبر الأولي الذي يقع 
على المقطع قبل الأخير لأن الكلمة لم تكن فاصلة» أما (فلولا) فنظرا لقصرها؛ 
فتوالي النبران عليها دون فاصل» بضغطتين لتظهرا شدة الرجاء والآمل فيهم. 


المعانى الإضافية: تعاون النبران معا لإعطاء الآيتين معان جديدة» منها: 


.١‏ توجيه الخطاب لبم وحدهم ب4 هذين النبرين (نين» قين). 

"- الرجاء 2 شيء لن يحدث 'عودة الروح" من خلال كلمة الشرط (فلولا). 

1 التأحيد على الطالب الذي يرجوه منهم؛ وهو إرجاع الروح بالضغط على 
كلمة (ترجعونها) بنبرين (تر/عو) . 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۵۴ 


ف التبن الأولي على المقظ ع إن والقطع الذي يليه (كن) إن كم مرتين 
متتاليتين 2 مقطع من نوع واحد(ص ح ص) وقد تكرر مرتين 2 الآيتين» 
أفاد الشك 2 قدرتهم على فعل أي شيء؛ والشك 2 صدقهم فيهم. 

التتغيم: 

وقع التنغيم 2 الآيات 4 موضع واحد» تكرر 4 كل الآيات 2 الموضع نفسه؛ 
فوقع على المقطع الأخير من الفاصلة» وهو المقطع (ص حح ص). فكان موضع 

التنغيم 2 الآيات كالآتي: 

2 الآولى: الحلقوم (قوم: ص حح ص). ب الثانية: تنظرون (رون: ص حح 
ص). 2 الثالثة: تبصرون (رون: ص ح'ح ص). 2 الرابعة: مدينين (نين: ص حح 
ص). 2 الخامسة: صادقين (قين: ص حح ص). 

هذا مع تكرار لموضع النبر الأولي ب4 فواصل كل الآيات» مع كونه موضع 

التنغيم أيضا؛ أنشاً إيقاعا منتظما متكررا. 

نوع التتغيم: 
جاء التنغيم مرتبطا بمعنى كل آية لآنه عرض حالة الموت 4 صورة حوار: 

الآية الأولي: التنغيم مستوي لأن المعنى لم يتم» فالآية فعل الشرط ينتظر جوابه. 

الآية الثانية: التنغيم هابط» لأن الآية جملة إخبارية لوصف حالبم لحظة الموت. 

الآية الثالثة: التنغيم هابط» لأنها إخبار عن حال الحق لحظة الموت وقربه منه. 

الآية الرابعة: التنغيم مستوي» لآنها جملة شرطية جديدة تنتظر جوابا للشرط. 

الآية الخامسة: التنغيم هابط» لأنها جواب شرطين سابقين وشرط ثالث بآخرها. 

كذ الت ار غه اة جحل الآيات معان :إأضاضة دياه 

تنغيم (حلقوم) أضاف معنى اليأس من عودة الروح للجسد (منطقة اللاعودة). 

تنغيم (تنظرون) أكد على حقيقة رؤيتهم العينية الفعلية لحالة خروج الروح. 

تنغيم (تبصرون) بيّن أصل المشكلة:؛ إنه الفرق بين نظرهم ومعنى البصيرة. 

. تنغيم (مدينين) مع كونها فعل الشرط شكك 2# صدق أنهم غير مجازين‎ ٤ 

5. تنغيم (صادقين) أضاف معنى الشك 2 صدقهم وقدرتهم على إرجاع الروح 


0 


۾ با 


٤‏ الباب الثاني: الدراسخ التطبيقية ( المقطع والنبر) 
المجموعة السابعة عشرة 


1 تعالى: +( اما إن کان مِنَ الْمعرّبنَ روح ورجان وح يم ل اما إن کان من 
تی الین © م لن أتكب الین 67ا نكن ا نکاس ا 


تير ا 


جر تیر 4 کیو تار او ) 
أولا: من أقوال المفسرين 

قال القرطبي: 'قوله تعالى: فآما إن كان من المقربين ذكر طبقات الخلق 
عند الموت وعند البعث» وبين درجاتهم فقال: فأما إن كان هذا المتوفى من 
المقربين وهم السابقون. فروح وريحان وجنة نعيم... ومعناه عند ابن عباس وغيره: 
فراحة من الدنيا. قال الحسن: الروح: الرحمة. الضحاك: الروح: الاستراحة. القتبي: 
المعنى: له القبر طيب نسيم. وقال آبو العباس بن عطاء: الروح: النظر إلى وجه 
اللّه والريحان: الاستماع لكلامه ووحيه» وجنة نعيم: هو آلا يكحن کا عن الله 
عز وجل... قال الحسن: الروح: الرحمة» لأنها كالحياة للمرحوم... ومعناه: فبقاء له 
وحياة ب الجنة» وهذا هو الرحمة. قوله تعالى: وآما إن كان من أصحاب اليمين 
أي: إن كان هذا المتوفى من أصحاب اليمين»...فسلام لك من أصحاب اليمين أي: 
لست ترى منهم إلا ما تحب من السلامة فلا تهتم لبم» فإنهم يسلمون من عذاب 
اللّه. وقيل: المعنى: سلام لك منهم» أي: أنت سالم من الاغتمام لبم. والمعنى واحد. 
وقيل: أي: إن أصحاب اليمين يدعون لك يا محمد بأن يصلي الله عليك ويسلم. 
وقيل: المعنى آنهم يسلمون عليك يا محمد. وقيل: معناه سلمت أيها العبد مما تكره 
فإنك من أصحاب اليمين» فحذف " إنك ". وقيل: إنه يحيا بالسلام إكراماء فعلى 
هذا # محل السلام ثلاثة أقاويل؛ أحدها: عند قبض روحه ب الدنيا يسلم عليه 
ملك الموت؛...الثاني: عند مساءلته 4 القبريسلم عليه منكر ونكيرء الثالث: عند 
بعثه 2 القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. قلت: وقد يحتمل أن تسلم 
عليه 4 المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراما بعد إكرام» واللّه أعلم... قوله تعالى: 
وأما إن كان من المكذبين بالبعث الضالين عن البدى وطريق الحق» فنزل من حميم 
أي: فلهم رزق من حميم» كما قال: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون... إن 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۵۵ 


هذا لبو حق اليقين أي: هذا الذي قصصناه محض اليقين وخالصه. وجاز إضافة 
ادن انا و معاد ی ا “قال ليرد مكو مدعي ايفين 
ومحض اليقين» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند 
البصريين حق الأمر اليقين أو الخبر اليقين. وقيل: هو توكيد.... فسبح باسم ربك 
العظيم أي: نزه الله تعالى عن السوء. والباء زائدة أي: سبح اسم ربك» والاسم: 
المسمى. وقيل: فسبح أي: فصل بذكر ربك وبأمره. وقيل: فاذكر اسم ربك العظيم 
وسبحه. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: اجعلوها ب4 ركوعكم ولا نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها 4 سجودكم خرجه أبو داود. والله أعله (") 
ثانيا: التحليل المقطعي : 

اما إنكانَ من لمرن( 

ف/ آمْ / ما / إن / كا / نّ / م/ كل / م / قز / ر / بِيْنْ 

ص حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح حاص حاص حاص ح ص / ص ح اص 
عافن اعوج عو جع بحن 

OEE 

ف روان / و اریخا نن و چن 7ة ناغ 

ص حاص ح ص اص ح ص اص ح/ص ح ص اص ح ح/اص ح ص/ص ح/ ص ح 
ص اص حاص ح /ص ح/ص ح ح ص 

وما إن کان من أَصَص ليمي ن 

وا آمْ/ ما/إن/ ڪا/ نّ /مِنْ /آأص/ حا / بل / ي/ ميْنْ 

ص حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح حاص حاص ح ص /ص ح ص /ص ح 


حاص ح ص /ص ح/ص ح ح ص. 


3400571407 تفسير القرطبى:‎ )١( 


71 الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


مالك من أب الین ا 

LE a OOS‏ ى مدن 

ص حاص ح/ ص ح حاص ح ص اص حاص حاص ح ص اص ح ص / ص ح حاص 
عن کی ی چ کن 

َم إنَكانَ می الْمُكرْبِينَ الصالں © 

وم ا کا کد یی ۸ كفن شال لن 
ص حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح حاص حاص ح/ص ح ص / ص ح اص 
عل ا اضراع © بحن بورح ع من 

22017 

RR تان‎ 


ص حاص حاص ح/ص ح ص اص ح ص اص ح/ص ح ح ص. 


وه ونيو لان 

ص حاص ح ص اص حاص حاص حاص ح/ص ح ح ص. 

إِنََّدَاوَحَقٌ آي 

إِنْ /نّ /ها/ذا /ل له /و /حق /قل/ ي / فِيْنْ 

ص ح ص اص حاص ح حاص ح حاص حاص حاص حاص ح ص اص ح ص اص 
ع الج من 

تسح يأنم ریک العيلم (15 ٠‏ 

ل لول 

ص حاص ح ص اص ح ص اص ح ص اص حاص ح ص اص ح/ص ح ص /ص 


ع 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۵۷ 


أكم اللكهنائفن اف ا هة 


شيوع بعض المقاطع 4 المجموعة: 


أ مقطع قصير مفتوح (ص ح) تكرر اثنتين وأربعين مرة. 
ب مقطع طويل مغلق (ص ح ص) تكرر أربع وثلاثين مرة . 
ج ‏ مقطع طويل مفتوح (ص ح ح) تكرر ثلاث عشرة مرة . 
د ۔ مقطع مدید مغلق (ص ح ح ص) عشر مرات. 


هذا البيان الإحصائي يوضح: 
شيوع المقطع القصير المفتوح» يليه المقطع الطويل المغلق» ثم المقطع الطويل 
ا 

و ا لو هة ا اران ك الطول: 
اندماج التراكيب المقطعية 2 قراءة الشيخين: 
الآية الأولى: تحول المقطع إمن ألْ: ص ح ص + ص ح ص ) إلى إمثل: ص 
ح+ص ح ص) بإسقاط همزة الوصل وبقاء اللام القمرية اسياق الاستعمال] 


ب . الآية الثانية: تحول المقطع إروح: ص ح ص+ ص ح) إلى [رَوْحَنْ: ص ح ص + 


ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
وكذلك تحول المقطع إحان: ص ح ح + ص ح) إلى إحان ن: ص ح ص + 
ص ح ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 


الآية الثالثة: تحول المقطع ب ال: ص ح*ص ح ص) إلى إبل: ص ح ص) 
بإسقاط همزة الوصل.وبقاء اللام القمرية. وكذا بالآية الرابعة 

اسياق الاستعمال] 
الآية الخامسة: تحول المقطع من ال: ص ح ص+ص ح ص ) إلى ام تل: ص 
ح+ص ح ص) بإسقاط همزة الوصلوبقاء اللام القمرية اسياق الاستعمال] 
وكذلك تحول المقطع إن الض: ص ح + ص ح ص+ص ح] إلى [نض: ص ح 
ص) بإسقاط همزة الوصل واللام الشمسية معا. اسياق الاستعمال] 


۵0۸ 


الباب الثاني: الدراس3 التطبيقية ر المقطع والنبر) 


الآية السادسة: تحول ١‏ لمقطع [زُلَ: ص ح+ ص ح) إلى زل نْ: صح ا 


ص) بإضافة صوت جديد نتيجة للتنوين. اسياق الاستعمال! 
الآية الثامنة: تحول المقطع ق ال: ص ح +ص ح ص ] إلى (قل: ص ح ص ] 
بإسقاط همزة الوصل. وبقاء اللام القمرية. سياق الاستعمال] 
الآية التاسعة: تحول المقطع ك ال: ص ح +*ص ح ص ) إلى (كل: ص ح ص 
) بإسقاط همزة الوصل. وبقاء اللام القمرية . اسياق الاستعمال] 


إغلاق وفتح بعض مقاطع المجموعة: 
فتح مقطع مغلق: بالآية الأولى (مِن: ص ح ص کم َل : ص ح+ص ح ص) 


المقطعي: فكانت 24# صورة واحدة وهى الانتهاء بالمقطع ص ح ح ص) مما يؤدى 
إلى توافق 2 الدفقات البوائية الخارجة مع نهاية كل آية عند الفاصلة. كذلك 
التوافق التام 2 عدد مقاطع الآيتين الأخيرتين من المجموعة . 


موضع النبر الأولي والثانوي في الآيات: 


الآية 


ا ا 


ف/أآمْ اما /إن /ڪا/ ن/ مائل/مُ قر / رَ / بِيْنْ 


ص حاص ح“ ص اص ح حاص ح* ص اص ح“ حاص حاص ح/ص ح“ ص/ ص 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت 04" 


ح اج صن افج اصرح حصن 
نبر آولی: فأمًا: أم: ص ح“صء إن: ص ح“صء كان: كا: ص حٴح» نَ آل: كل: 
ص ح“صء المقربين: بين: ص حح ص. نبر ثانوي: المقربين: قر: ص ح ص. 
الآية الثانية: روح وران ونث عير ا)1 
O O I A EE‏ 
ص حاص ح ص اص ح ص اص حاص ح ص اص ح ح/اص ح ص /ص ح/ ص ح' 
ص اص حاص حاص ح/ص ح' ح ص. 
نبرأولى: فروح: رو: ص ح“صء وريحان: حا: ص حح جنَّة: جَنْ: ص ح “صء نعيم: 
عيم: ص ح ح ص. 
الآية الثالثة: وََمَإِنَكاتَ من ياين ى 
واا ما/إن/كا/ ن امن /أصضْ/حا/يل/ ي/ مين 
ص حاص ح“ ص اص ح حاص ح“ ص اص ح“ حاص ح/ص ح“ ص/ص ح' 
ص اص ح' حاص ح- ص اص ح/ص ح:' ح ص. 
نبر أولى: أما: أمْ: ص ح“صء إن: ص ح“صء» كان: كا: ص ح“ح؛ من: ص ح“ 
ص» أصحاب: حا: ص حح » اليمين: مين: ص ح“حص. 
نبر ثانوي: أصحاب: أص: ص ح” صء أصحاب اليمين: پل: ص ح ص. 
الآية الرابعة: مكلك من أب البيين © 
AR E ARETE‏ 
ص حاص ح/ ص ح“ حاص ح ص اص حاص حاص ح “ص /ص ح ٴص/ص حٴ 
ا عن اف ع اشن ج عضن" 
نبر أولى: فسلام: لا: ص حح » لك: ل: ص ح'» من: ص ح “ص» أصحاب: حا: 
ص حح » اليمين: مين: ص ح'ح ص. 
نبرثانوي: أصحاب: أص: ص ح صء؛ أصحاب اليمين: يل: ص ح ص. 
الآية الخامسة: وَأما إِنْكان مِنَالْمَكَرْبينَ ألصَالِينَ (09)) 
و /آء ا کا 7ن م يل ام اكذ اذ بي انحن /ضال لين 


ص حاص حص اص ح حاص ح+ ص اص ح؛ حاص حاص ح/ص ح ص/ ص 


٠‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


EE eg E‏ غ حص 

نبرأولى: أما: آمْ: ص ح“صء إن: ص ح“صء كان: ڪا: ص حٴح» مِنْ آل: نَلْ: ص 
ح“ ص» المكذبين: بى: ص ح'ح » الضالين: لين: ص ح'ح ص. 

نبرثانوي: الملكذبين: كذ : ص ح صء الضالين: ضال: ص ح ح ص. 

الآية السادسة: مرلن َير 

ف / ن /(ْ / ل+ن / مِن / </ ميم 

ص حاص حاص حاص ح ص اص ح' ص اص ح/ص ح“ ح ص. 

نبرأولى: فنزل: ف: ص ح' ».من: ص ح ص» حميم: ميم: ص حأح ص. 

الآية السابعة: : میرك 

PIGS 

ص حاص ح ص اص حاص حاص ح اص ح/ص ح:' ح ص. 

نبرأولى: وتصلية: ل: ص ح' » جحيم: حيم: ص حح ص. 

الآية الثامنة: إِنَّهْدَاهُوَ حى القن © 

إنْ/نّ/ها اذا ال له/و/حق /قل/ ي / فِيْنْ 

کی عن ھن ع اعوج ع اق ترج ھن ج لدرخ اضرا ح اض ج جر ن ج 
ص /ص ح/ص ح:' ح ص. 

نبرأولى: إن: ص ح “صء» هذا : ها: ص ح ح» لہو: ل: ص ح »حق: حق: ص حص » 
اليقين: قين: ص ح ح ص. 

تبر ثانوي: ق اليقين: فل: ص ح*ص. 

الآية التاسعة: ضيح اى ريك OES‏ 

ف ا و ابس اح ت کل اظ جن ج اض ج هن اصن خ هن لض ا 
ص اص حاص ح + ص اص حاص ح ص اص ح/ص ح' ح ص 

نبرأولى: فسبح: سب: ص ح“صء باسم: بس: ص ح “صء ربك: رَبُ: ص ح “صء» 
العظيم:ظيم ضيح صن 

نبرثانوي: ك العظيم: كل: ص حص 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت "1١‏ 


التعاون بين المعنى والصوت في تصوير" يوم الجزاء " 

جاءت هذه اللوحة لبيان جزاء الناس يوم القيامة» وأقسامهم عند اللّهء 
فصورت الآيات ذلك المشهد العظيم» وهو مشهد الجزاء على العمل» وما يرافقه 
من توتر لدى المنتظرين لتلك النتيجة هل سيكونون # الجنة آم 4 النار؟ 

يأتي بناء هذه الآيات من حيث عدد المقاطع» ونوع المقطع الأخير 4 الفاصلة 
ے2 هذا الشكل: 
-١‏ الآية الأولى بها: ١١مقطعاء‏ والفاصلة تنتهي بالمقطع (ص ح ح ص)(بين). 
۲- الآية الثانية بها: ٤‏ ١مقطعاء‏ والفاصلة تنتهي بالمقطع (ص ح ح ص)(عيم). 
۳- الآية الثالثة بها: ١١‏ مقطعاء والفاصلة تنتهي بالمقطع (ص ح ح ص)(مين). 
-٤‏ الآية الرابعة بها: ؟ ١مقطعاء‏ والفاصلة تنتهي بالمقطع (ص ح ح ص)(مين). 
4- الآية الخامسة بها: 0 ١مقطعا‏ »والفاصلة تنتهي بالمقطع (ص ح ح ص)(لين). 
1- الآية السادسة بها: ۷ مقاطع» والفاصلة تنتهي بالمقطع (ص ح ح ص)(ميم). 
۷- الآية السابعة بها: ۷مقاطع» والفاصلة تنتهي بالمقطع (ص ح ح ص)(حيم). 
۸- الآية الثامنة بها: ١‏ ١امقطعاء‏ والفاصلة تنتهي بالمقطع (ص ح ح ص)(قين). 
4- الآية التاسعة بها: ١٠١مقطعاء‏ والفاصلة تنتهي بالمقطع(ص ح ح ص)(ظيم). 

بهذا الشكل كان البناء المقطعي للآيات» فكل آيتين متقابلتان ومتساويتان» 
وكأنها مقطوعة من الأبيات» وذلك باستبدال التفعيلات بالمقاطع الصوتية› 
واستبدال القافية الواحدة بالمقطع (ص ح ح ص) الذي ساد فواصل هذه المجموعة 
وما قبلهاء مما كون 2 الآيات إيقاعا متساويا ومنتظما من خلال هذا التناسق 
العجيب # المقاطع» ويأتي سر هذا البناء المقطعي من ارتباطه بالمعنى» فتأتي 
كل آية مساوية» ومطابقة مقطعيا للآية التي ترتبط بها دلالياء فقد أشارت 
الآيات 4 شكل موجز لحالة الناس جميعا يوم القيامة» وانقسامهم إلى ثلاثة 
أقسام» فجاءت كل آيتين متتاليتين لتبينان صنفا من الناس» ومكانته 2 الآية 
الثانية» فكان هناك ارتباط فكري بين كل آيتين متتاليتين» وكذلك الارتباط 
الصوتي» فتكون الأولى صوتاء وتكون الثانية هي الصدى الصوتي لبذه الآية› 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


وصدى الصوت يماثل الصوت» لذا وافقه 2 عدد المقاطع ونوع المقطع الأخير ب 
الفاصلة» والحرفيين الأخيرين 2 الفاصلة. كل هذا كون نغما يشبه نغم الآية 
الأول+ :كما أن المعنى لا يكتمل:نالآية الأول وخحذهاء ثل لايد من الآية الثانية: 
لأن التركيب المقطعي وموضع النبر ك الآية الأولى ربطها بشدة بالآية الثانية. 
أقسام الناس يوم القيامة والمقابلة الصوتية بين آيات ڪل قسم ق 
القسم الأول: المقربون + مانن من رید( ر وران وك تير * 
القسم الثاني: أصحاب اليمين + وَأمَآإِنَكَانَ مِنْ أحح يألبدِينٍ © مسك لك من أب 
لين *4 
الثالث: المكذبون ۾ دما إن کن من لکد الال ) مَل من 
O‏ 

a‏ الأول: لو نظرنا إلى الآية الأولى من القسم الأول نجد النبر فيها وقع 
على المقطع (ص ح ص) ہے اما (آم) ثم يذكر اسم أصحاب هذا القسم» فتشتاق 
النفس إلى سماع الحكم عليهم ومكانتهم 2 ذلك اليوم» فتجده 2 الآية الثانية 
من هذا القسم» معه صدى إيقاع الآية الأولى الذي يظهر 4 عدد المقاطع المتقارب 
2 الآيتين(؟١١  )١4‏ كذا نهاية الفاصلة فيهما بالمقطع (ص ح ح ص).؛ وأيضا 
الترابط النحوي الذي بينهماء فالآية الأولى فعل الشرط والثانية جواب الشرط. 

القسم الثاني: نجد هذا التوافق الصوتي يتكرر مع الآيتين الثالثة والرابعةء 
فموضع النبر يتكرر مع تكرار كلمة (أمًا)» والنهاية المقطعية للفاصلة فيهما 
واحد وهو المقطع (ص ح ح ص)»ء بل إن الكلمتين الآخرتين بالآيتين واحد 
(أصحاب اليمين)» وعدد المقاطع # الآيتين واحد »)١١(‏ و بينهما أيضا ترابط 
نحوي» حيث الآية الأولى فعل الشرط (وآمًا إن كان) والثانية جواب الشرط› 
ولكن 4# صورة مختلفة عن جواب الشرط السابق الذي وصف نعيم المقربين: 
(روح وريحان وجنت نعيم) أما مع أصحاب اليمين؛ فالوضع مختلف» فوصف حالهم 
وما هم فيه من النعيم كان عبارة عن تحية يرسلونها لنبيهم قائلين: يا نبىّ اللّه 
إننا 2 نعيم عظيم لا نستطيع أن نصفه إلا بقولنا لك (سلام لك منًا على ما 
وضعتنا فيه من نعيم نعجز أن نصفه) فأوجزوا القول له» فكانت تلك العبارة 


ميم 
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(سلام لك) أبلغ 2 الإخبار عن نعيمهم من وصفه؛ وإن جاء 4 كتب الدنيا كلها. 
مما يجعل السامع يتخيل هذا النعيم ويشتاق له وإن لم يذكره سبحانه . 

القسم الثالث: (المكذبون الضالون) أما عند حديثه عن المشركين فالوضع 
مختلف أيضاء حيث جاء التعبير عنهم بصورة مختلفة 2 ثلاث آيات: آية تشير 
إليهم» وآيتان تشيران إلى مكانتهم ج النار» بج مقابل آية واحدة لكل جماعة 
من أصحاب النعيم» ولكن آيات أصحاب النعيم أكبر 2 عدد مقاطعهاء لأن هنا 
مقام التطويل والتفصيل ومتعة الوصف للنعيم» وهو محبب إلى النفس البشرية› 
أما أصحاب النار لا يستحب الوقوف عندهم» فقد جاءت الآيتان اللتان تصوران 
مكانهم وعقابهم قصيرتين سريعتين» مع تطابق تام بينهما ب عدد مقاطعهما 
(۷)» ونهاية فاصلتهما بالمقطع (ص ح ح ص) مع نهايتهما بياء وميم. 

نهاية السورة: وتنتهي السورة بالآيتين الأخيرتين 4 نسق واحد وتقارب 4 عدد 

مقاطعهما :»)2٠١ -١١(‏ فحانت الأولى تشير إلى أن هذا حق لا جدال 2» وكانت 
الثانية أمر من الله إلى نبيه (صلى الله عليه وسلم) أن يسبح باسم الله العظيم. 
التتغيم: 

وقع التنغيم 2 الآيات ب4 موضع واحد» تكرر 4 كل الآيات 4# الموضع 
نفسه؛ فوقع على المقطع الأخير من الفاصلة» وهو المقطع (ص حح ص). فكان 
موضع التنغيم 2 الآيات كالآتي: 
الأية الأولى: المقربين (بين: ص حح ص). 
الآية الثانية: نعيم (عيم: ص حح ص). 
الآية الثالثة: اليمين (مين: ص حح ص). 
الآية الرابعة: اليمين (مين: ص ح'ح ص). 
الأية الخامسة: الضالين (لين: ص حح ص). 
الآية السادسة: حميم (ميم: ص حح ص). 
الآية السابعة: جحيم (حيم: ص حح ص). 
الآية الثامنة: اليقين (قين: ص ح'ح ص). 
الآية التاسعة: العظيم ( ظيم: ص ح'ح ص). 


25> الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


لقد تكرار موضع النبر الأولي + فواصل كل الآيات» مع كونه موضع 
التنغيم أيضا؛ أنشأ إيقاعا منتظما متكررا بكل آيات اللوحة نسمعه عند 
القاصلة: 


نوع التتغيم: 
التنغيم هابط حيث الآيات كلها تشير إلى معنى واحد» جاء 4 جمل إخبارية 
وغو اف اا ا :الشنامة: .هوا" لكان ا حيط ا ا 
تكون من تنغيم واحد» ونبر واحد جاء على مقطع واحد ب4 موضع واحد. 
اللوحة الأخيرة 
تنتهي السورة بتلك اللوحة التي تشمل المجموعة الخامسة عشرة إلى السابعة 
فر کو و ات ا عل و a‏ 
أو النار» وقد سبق هذا حديث عن الكتاب الكريم» وصفاته. 
تتصف هذه اللوحة بشكل عام بقصر آياتهاء واستمرار المحافظة على هذه 
الصفة ولو أدى ذلك إلى تقسيم الجملة إلى عدة آيات» وذلك لتحقيق عنصر الإيقاع 
المتمثل 2 تكرار المقطع (ص ح ح ص) بے نهاية كل فاصلة مع صوتي النون أو 
الميم وقبلهما الواو أو الياء» و إطار هذا الشكل العام للايقاع # الآيات كانت 
هناك: 
أ) عناصر الاستقلال الصوتي الخاصة بهذه المجموعة. 
ب) عناصر صوتية مشتركة تربط المجموعة بإيقاع العامة للآيات. 
عناصرالاستقلال: 
-١‏ بعض الآيات تتفق مع ما تليها 2 عدد المقاطع بصورة تامة مكونة نغما 
متجانسا مع نهاية مقطعية واحدة؛فتكون إيقاعا منتظما متكررا. 
؟- يتنوع عدد مقاطع بعض الآيات المتتالية صعودا وهبوطا؛ فتبدو 2 صورة 
مختلفة لكسر الرتم المتكررء وتغيير النمط الموجود 4 بعض الآيات. 
-٣‏ تقسيم الجملة علي أكثر من آية لتحقق الإيقاع ولخدمة المعنى» حيث تقسيم 
الجملة إلى آيات يبرز بعض عناصرهاء ويوضحه كما ب4 قوله: (إنه لقرآن 
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كر وا كارن هذا الم اهيل جو 'العها ره اة 
متعلقة بالأولى صفة لخبر إن - فأبرز قضية حفظ القرآن أنه كتاب 
مكنون؛ بتقسيم الجملة 4 آيتين» ولو لاحظنا أن القارئ ينطق بكل آية 
مستقلة عن ما قبلها بوقفة مع نهاية كل آية؛ لأدركنا مدى الحاجة إلى هذا 
الترابط بين الآيات لبيان الفكرة وتوضيحهاء فالمعنى يسير ب4 خط 
مستقيم» والآيات تقسمه إلى دفعات» ذات خصائص صوتية متماثلة؛ لتحقق 
من ةلق نة إيقا ما تجا نينا ماهوا :بهد انات مع الفا هلق 
المت وال خاد 

-٤‏ تأتي بعض الآيات فيما يشبه أبيات الشعر» ولكن ك قالب مقطعي» وليس 
ل إطار تفعيلات أو قافية» كما ب4 قوله (فأما إن كان من أصحاب اليمين 
+ فسلام لك من أصحاب اليمين) لاحظ التصريع الموجود ب4 نهاية الآية 
الأولى والثانية (اليمين): فيُحدث ذلك نغما خفيا وإيقاعا منتظما من تكرار 
نهاية صوتية واحدة 2 الآيتين. 

-٥‏ وقد يحدث هذا التوافق بين الآيتين 4 عدد المقاطع: ونوع المقطع الأخير 
فيهاء ثم يأتي عنصر صوتي مختلف لكسر هذا التمائل» فلا تصبح الآية 
رمن زه ماما MAF LOSSES lS‏ كبن 
4 قوله (إن هذا لبو حق اليقين *» فسبح باسم ربك العظيم) رغم تقاربهما. 

EET‏ بف (الضانين) "لير القافية 

عناصر الاتفاق الصوتي في اللوحيٌّ مع السورة: 

تتفق آيات هذه اللوحة مع كل آيات السورة ب عناصر صوتية كونت الإطار 

الصوتي العام لآيات السورة؛ فاتفقت معها ب4 أمور صوتية: 

أ- آيات اللوحة تنتهي بالمقطع (ص ح ح ص) كذاأغالب فواصل السورة. 

ب- الصوت الأخير 2 فواصل اللوحة هو(ميم ونون) وقد شاعا بالسورة كلها. 

ج- الصوت قبل الأخيرياء أو واو» وهذا شائع أيضا ب4 كل فواصل السورة. 


57> ايسلباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 
قيمة الاختلاف والاتفاق في المقاطع: 

و الجحفاكف ا نين انات تحمل كقيرا من الت الهو هة ا او 
الإيقاع الخاص بالآيات وكما قال د.تمام: " لو اتحدت كميات الكلمات العربية 
فتشابهت ك بنيتها لوقع النبر فيها على صورة واحدة... أو لجاء إيقاع اللغة متساوي 
المسافات رتيبا مملا كوفع خطوات المشي... ولكن اختلاف الكلمات طولا وقصرا 
وتجردا وزيادة و اتصالا و انفصالاء حال دون هذه الرتابة وذلك الملل» وجعل للغة 
إيقاعا لا مجرد وقع» ولكن الإيقاع المقصود هو إيقاع ب نطاق التوازن لا 4 نطاق 
الوزن. فالوزن # العربية للشعر والتوازن ج الإيقاع للنثر والذي ك القرآن إيقاع 
متوازن لا موزون) (") 


(۱) البيان 4 روائع القرآن 519 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲١۷‏ 
الدراسة الإحصائية لمقاطع السورة 


E E a 
NEE هوا‎ va E E يعات عون :ما‎ 
ANSEL عتما + مم‎ SEE eNO bE وقواطايا‎ 
لأشياء وجدتها أثناء الدراسة وتفيد 4 عملية تقديم تقرير عن العناصر الصوتية‎ 
الع ,خودت الهم الحقى نف السيورة كلها ...وما سه من الحا وقد‎ 
A احور الذى برقت كيه‎ ERDE شت حون كاه بن الدراظة من‎ 
CERES ENE E 
عدد المقطع (ص ح ص). القسم الرابع: عدد المقطع (ص ح ح). القسم الخامس:‎ 
NEN UA REE GE NEE EEE 
EE EA هود اناه‎ AR EAE 


االباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنب 


نتائج عملية الإحصاء 
أولا: النتائج العامة الإحصائية : 
-١‏ عدد المقاطع ج السورة كلها 1۰0۹ 
-٣‏ عدد المقطع: (ص ح) ۸ بنسبة: 0۲› /5/ 
9- عدد المقطع: (ص ح ح) 1۹۲ بئنسية: /Z\A,1Y‏ 
غ- عدد المقطع: ) ص ح ص) ۹ بنسية: "/ 
۵- عدد المقطع: (ص ح ح ص) ٠‏ بنسبة: ۷,0 / 
1- المقطع الخامس لم يرد مطلقا ‏ كل السورة. 

هذا الإحصاء يبين شيوع المقطع ( ص ح( ڪاڪٽر المقاطع انتشارا 2 هذا 
النص (سورة الواقعة) » يليه المقطع (ص ح ص) » ثم المقطع (ص ح ح)» وأخيرا 
المقطع (ص ح ح ص). 
ثانيا: الرد على إحصاء د. أحمد مختارعمر: 

إن هذه السورة تعد نصا كاملا؛ لهذا يمكننا من خلال هذه النتائج الإحصائية 
الرد على نتائج إحصائيات قام بها د.مختار عمر حول شيوع المقاطع المختلفة 2 اللغة 
العربية: 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت 5194 


أ) يرى كل من د. إبراهيم أنيس ود.أحمد مختار عمر أن المقاطع الأكثر 
غا لمر( ع ون ج جا فن ج فنا ودا اكد :هذا 
البحث حيث وصل عدد هذه المقاطع معا بے السورة كلها ۹۷۹ مقطعا من 
5 وهو المجموع الكلي للمقاطع آي بنسبة 172/4 / يقول د. أحمد مختار: 
" فقد كان د. إبراهيم أنيس على حق حين اعتبر المقاطع الثلاثة (س ع ع) و 
(س ع) و (س ع س) هي المقاطع الشائعة 2 اللغة العربية وهي التي تكون 
الكخره الا من الكل لحري 

3 و اما كار عو إن او ها وا ها ن هوا ت 
طن ن 2 س ن ولكن ما وجدته ب سورة الواقعة غير ذلك 
حيث عدد المقطع (س ع) يفوق عدد المقطع الثالث س ع س» فالأول يزيد عن 
اقات د فعا اا داوف لعة اران عن هة انكر 


ثالثا: مقاطع الفواصل 

كان تقسيمي الآيات إلى مجموعات حسب النهاية المقطعية لفواصلهاء التي 
تبنى لنا إيقاع الآيات المتتابعة 4 شكل مجموعات متفقة ومتجانسة صوتياء فهذا 
هو سبب تقسيمي الآيات إلى مجموعات بلغت سبع عشرة مجموعة» ثم لاحظت 
اتفاقا آخر هو ما بين بعض هذه المجموعات المتتالية من اتفاق 2 الموضوع الذي 
تتحدث عنه؛ فجمعتها 4# مستوى أعلى هو المستوى الفكرة العامة التي تناقشها 
تلك المجموعات» فالاتفاق بينها ليس صوتيا فحسب» فجمعتها تحت اسم "لوحة" 
تتحدث عن موضوع واحد يجمع عناصر هذه المجموعات وتدخل 2 إطاره» فكان 
العنصر الذي تجتمع تحته اللوحة هو عنصر المعنى العام؛ وليس المقطع الذي 2 
نهاية الفواصل؛» حيث اللوحة تجمع أكثر من مجموعة مختلفة المقاطع ج 
فواصلها؛ وكانت المجموعات متنوعة المقاطع» فكل مجموعة لبا نهاية مقطعية 
تختلف أو تتفق مع ما قبلها وما بعدهاء فكان لبذا التنوع أثره الكبير 2 تنوع 


٠‏ الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


إيقاع الآيات حكل › ولبدا كان لابد من فكرة جديدة تجتمع تحتها بعض هذه 
المجموعات وهى فكرة المعنى العام» تحت مسمى اللوحة ِ 
فكان توزيع المقاطع على نهايات المجاميع كالآتي: 


المجموعة الأولى: (ص ح ص). المجموعة الثانية: (ص ح). 
المجموعة الثالثة: (ص ح ص). المجموعة الرابعة: (ص ح ح ص). 
المجموعة الخامسة: (ص ح ح ص). المجموعة السادسة: (ص ح). 
المجموعة السابعة: (ص حح ص). االحتوعة ااه( ن 
المجموعة التاسعة: (ص ح). المجموعة العاشرة: (ص ح ح ص) . 


المجموعة الحادية عشرة: (ص حح ص). 
المجموعة الثانية عشرة: (ص حح ص). 
المجموعة الثالثة عشرة: (ص حح ص). 
المجموعة الرابعة عشرة: (ص حح ص). 
AEE‏ زم ع دمن 
المجموعة السادسة عشرة: (ص ح ح ص). 
المجموعة السابعة عشرة: (ص حح ص). 

كاقكط بق ا :فو اميل المهافية أن الشور ةيداف اول فوا ا 
بالمقطع (ص ح ص) يليه المقطع (ص ح) » ثم التدرج ‏ ظهور المقطع المديد المغلق 
لين حا )ال كوي الول لمعيه AE‏ 
والخاهة كارن و تدرف بط ا .م عبيون الماشرة ی 
الاه الأخيرة وهى السنايطة عقر .فع هذا الفط ااك وها بعد 
ذلك نه ال الور توكلا 

مذ الخيوونتة القطع زف و کا الترنيب 
العددي للمقاطع ج آيات السورة كلها؛ فقد ورد بنسبة ".0 / من مجموع المقاطع 
ل السورة يها علق لماكل القاطه و ند انيور .وهنو الامو كن قلي 
بوجود صفة الطول 2 هذا المقطع؛ فبه حركة طويلة 4 وسطه»ء مما جعله أفضل 
المقاطع للتنقيم. » وما يحدثة الضوت المجهور الطويل الذي ك وسط هذا المقطعمن 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۷١‏ 


نغمة مميزة بالسورة؛ التي تظهر بوضوح # نهاية الفاصلة مع انتهاء النفس لدى 
القارئ» وكذلك وجود النبر على ذلك المقطع الطويل الآخير» وكلاهما (المقطع 
المديد المغلق + النبر الأولي بنهاية الفاصلة) كان لبما الدور الكبير 2 إحداث 
التنغيم بأنواعه المختلفة 2 الآية» الذي أثر على معناها الأصلي بما سيضيفه إليها 
من معان إضافية جديدة سنعرض لبا 4 عنوان: "الحوار والتنغيم . 


رابعا: خصائص المقطع الرابع ( ص ح ح ص ) 

لا يرد المقطع الرابع ب4 العربية إلا 4 نهاية الكلمة عند الوقف» وقد حدث 
هذا EE‏ المدوة نظام اهايا ف لاسو البانق ريط الكل كلد 
يحدث هذا إلا بشرط أن يكون المقطع التالي له مبتدأ بصامت يماثل الصامت 
الذى خت يه الفظع الاين زهو ما اسان إليه القدماء بالتفاء ساكتين وهر أن 
يكون الأول حرف لين والثاني مدغما # مثله © الوقف» وقد ورد هذا المقطع 
مرتين ب وسط الآية بالكلمة الضالين: بالآية 0١‏ (الضالون المكذبون) وبالآية 
55 کی الضالن) وقه ]لفان ن ی إن لف« الحالة عدا يرن هذا 
القطع بف وط ااك و ك ا خا مه هند (وآول ان مد القند يد 
ساكن فيجفو عليهم أن يلتقي الساكنان حشوا 2 كلامهم فحينئذ ما ينهضون 
بالآلف بقوة الاعتماد فيجعلون طولباء ووفاء الصوت بها عوضا مما كان يجب 
لالتفاءالشاكتين: من تخر كيا إذا لم يجدوا عليه تظازفا :وله بالانسدزاحه ريه 
تعلقاء وذلك نحو شابّة ودايّة...وربما لم يكتف من تقوي لغته» ويتعالى تمكنه 
وجهارته...أن يبدل من هذا الألف همزة» فيحملها الحركة التي كان ڪلفا بهاء 
ومصانعا بطول المدة عليها فيقول: شأبّة ودأيّة... قال كثير: إذا ما العوالي بالعبيط 
احا “آي هة ا ا رد و الكل مهاه رها د اتش 
فإذا حدث ذلك أبدلت البمزة مكان الألف. 

آم التو فام يتهضون بالآلت يعوة الأمتماة يها :فيجملون طون اورقا 


.٠١١ /۳ الخصائص‎ )١( 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


الوت ميا عو هوا كان تحت 9 ا ا تمعيلزة كلانه انالك 
عوضا عن التقاء الساكنين: وذلك بتحويل المقطع الرابع إلى المقطع الثاني الطويل 
افع وم الك ف نيخت الد :الت على الاي كم ون الا 
ند مقط جه تقل هن النوع الكانك» رها ما خد تة نطق الان تيف 
يمد القارئ ألف ضالين بمقدار ست حركات» وب رسم المصحف نجد فوق 
اول 2 ان عة امن اللاو ا رست حرا ت ی كارع من 
مد هذه الألف؛ فينطق باللام بسهولة كما قال ابن جني. 
تكرار بعض المقاطع: 
تكررت بعض المقاطع بصورة متطابقة تماما ب فواصل آيات متتالية» كان 
هذا التطابق 2 نوع حروفها وترتيبهاء وربما 2 موضع النبر والتنغيم بالآية نفسها 
لاحظ هذا التطابق التام بين المقطع الأخير من الفاصلتين 2 الآيات التالية: 
ا + ف در خضودر 58 وَطلح مور ل )4 [الواقعة: ۲۹-۲۸ 
المقطع الأخير من فاصلة الآيتين هو: (ضود ‏ ضود: ص حح ص) فهما من 
مقطع واحد منبور ومنغم» وأحرفه واحدة» لذا فهما متطابقان تماما. 
".+ لَامَفَطوعةٍ ولا وة © ووس مر © )4 [الواقعة: 74-57 
المقطع الأخير من فاصلة الآيتين هو: (عة . عّة: ص ح ص) فهما من مقطع 
واحدء وأحرفه واحدة» فهما متطابقان» مع فرق واحد أنهما ليستا موضع 
اليد 
"+ إِنَالْمُعْرَصونَ )بل خن عرو © )4 [الواقعة: 111-77 . 
المقطع الأخير من فاصلة الآيتين هو: (مون ‏ مون: ص ح' ح ص) فهما من 
مقطع واحد متبور ومتغم» وأحرفه واحدة» فهما متطابقان تماما: 
0( َأَثْرٌ ين نَظروة 9 ون أرب له وم ولكن لا يرون [الواقعة: 


f ل«‎ 


غ-06/. 
المقطع الأخير من فاصلة الآيتين هو: (رون - رون: ص ح' ح ص) فهما من مقطع 
واحد منبور ومنغم » وأحرفه واحدة» فهما متطايقان تماما. 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۷۳ 


]11-4١ ۾ ومان کان مِنْ ضحي اين )ملم لَك مِنْ أب لين © £ [الواقعة:‎ ٥ 
المقطع الأخير من فاصلة الآيتين هو: (مين . مين: ص ح' ح ص) فهما من مقطع‎ 
واحد منبور ومتغم» وأحرفه واحدةء فهما متطابقان ثماما.‎ 

< + لمق عله جلها مولا کوت © أدب الاد لبي رو 3 £ [الواقعة: ۷۰ 
المقطع الأخير من فاصلة الآيتين هو: (رون ‏ رون: ص ح“ ح ص) فهما من مقطع 
واحد منبون وستغه وآحرفه واحدة: فهما متطابقان ثماما: 
إذا نظرنا إلى هذا التكرار المتطابق 2 المقطع الأخير من هذه الآيات نجد أنه 

شوك اترا هجوف كيرا بج فكر ادر كلك اتصدورة التكاليةة زف ا اا 

منتظماء ومتماثلا؛ نظرا لتماثل هذه المقاطع المتتالية بتلك الصورة ب2 موقع واحد 

مشتكرن::وكذلك توزيمها ك أماكن مخلفة من السورة: 

خصائص ورود النبرين رالأولي والثانوي) في الآيات: 
اجتمع النبران 2 الآيات بصور مختلفة» توضح التنوع الذي كون لنا الإيقاع 

المتتوع للآيات» ولبذا كان علينا تقديم جدول يوضح تنوع هذه الصورء وما 

يمكن أن نستخلصه من خصائص لاجتماعهما ب2 الآيات» والكلمات التي اجتمع 
فيها النبران» وأماكن هذا الاجتماع ي وسط الآية أو أولبا أو بالفاصلة؛ وما بين 

النبرين من مقاطع ونوعها وعدد هذه المقاطع التي تفصل بين النبرين. 
هذه التثائج تحاول الوصول إليها من خلال دراسة التحليل السابق للآيات: وحضر 

وما ورد فيها من النبرين» ولكن ك بداية تلك الدراسة لابد أن نقر بحقيقة ضرورية 

أكيدة» هي أن النبر هو عبارة عن شعور لدى المتكلم والسامع معاء فالأول: 

ينفعل ببعض الكلمات؛ فيضغط عليها دون الكلمات الأخرى» وقد يزيد هذا 

الانفعال بكلمة دون أخرى؛ فيتكرر الضغط علي تلك الكلمة؛ فيصبح لدينا 
ضغطان علي تلك الكلمة؛ أحدهما أشد من الآخر. إذن فالنبر إحساس لدي المتكلم 

تجاه بعض الكلمات يظهره النبر 4 كلام المتكلم» ولبذا يختلف المتكلمون 2 

إحساسهم بالكلمات وما بها من معان» فيختلف موقع النبر ب2 العبارة من متكلم 

إلى آخرء تبعا لحالته الانفعالية» وإدراكه لمعنى العبارة» وغرضه منهاء والرسالة 
القن يريد آن يبمثهانق خلال هبارت 


٤‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


أما الثاني: وهو السامع فيختلف 4 إدراكه لموقع النبر» وفهمه لما يحمله إليه 
من معان إضافية يريد المتكلم توصيلها له» وكذلك مدى سماعه الصحيح للعبارة 
المنطوقة وما فيها من تنغيم» وعلاقته الشخصية بالمتكلم» فإذا لاحظنا اختلافا 
ما بين المتكلمين والسامعين 4 تحديد موقع النبرين» فلا غرابة 2 ذلك فأحد هذه 
العناصر قد أثر فيها» وكذلك الدارس مثل السامع قد يدرك ما يعنيه المتكلم 
بعبارته أو لا يدرك ذلك. 

علي الرغم من ذلك فإننا اتبعنا منهجا ثابتا وضعه لنا علماؤنا الأجلاء» من 
د.إبراهيم أنيس ود. تمام حسان وغيرهم» وحاولنا الالتزام به 2 تلك الدراسة. 

هذا الجدول وضعته بعد دراسة متأنية لمواضع النبرين بناءً علي سماع قراءة 
الشيخين ( المنشاوي والحذيفي)؛: ذكرت فيه: ١‏ رقم الآية. ۲. الكلمة المنبورة 
بنبرين معا فقط (أي اجتمع فيها النبران) حتى لو أنها استعانت بصوت 2 الكلمة 
السابقة عليها لتكوين هذا النبر لاشتراكهما معا 2 مقطع واحد.". موضع النبر 
الثانوي. ؛. موضع النبر الأولي. 5. موقع هذه الكلمة 2 الآية ( أولبا. وسطها. 
فاصلة) . 1 ما بين النبرين من مقاطع ونوعها. وبعد الانتهاء من هذا الجدول نُدخل 
معطياته ضمن عملية تحليل دقيقة لبا نصل منها إلى نتائج جديدة: 


٠‏ |السابقون | سا:ءص حح قودص ح ح أول بص ح 
٠‏ |السابقون إساءص حح قون:ص حح ص | فاصلة |[ ب:ص ح 
١١‏ المقرّيون | قرا صح ص بون:ص ححص فاصلة | لا يوجد 
١‏ جنات جن:ص حص | ناص حح وسط إلا يوجد 
۲ | تالنعيم | تن:ص ح ص عيم:ص ح حص __ قاصلة إن: صح 
٠١‏ |الآولين_ إأو:ص حص لين:ص ححص __ فاصلة | و:خص ح 
٤‏ |نالأخرين | نل:ص حص رين:ص ح ح ص> ‏ فاصلة_ |أ/خ:ص ح 
06 |موضونة |مو:ص حح ضو:ص ح ح فاصلة | لا يوجد 
١1١‏ |متكئين |مت:ص حص |ثي:ص حح أول ك:نص ح 


لفصل الا 
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سورة الوا 

قعى 


۵ 


مرفوعة 


أنشأناهن 


E 


جس اس ج جن 
أك:دص ح ص 
ع 
من:ص ح ص 
صد :ص ح ص 
ین :ص ح ص 
څي نص ج ص 
يش:ص ح ص 
ؤل :ص ح ص 
يع:ص ح ص 
00 
ص :ص ح ص 
0 
ص :ص ح ص 
بل :ص ح ص 
مخ:ص ح ص 
من:ص ح ص 
مم :ص ح ص 
ات 
احج 
مق :ص ح ص 
مم :ص ح ص 
مر :ص ح ص 


ا 


:ص 
ا 
ري :ص ح ج 
عین :ص ح ح ص 
ةد 
ھون :ص ح ج ص 
رون :ص ح ج ص 
نون :ص ح ح ص 
لون :ص ح ح ص 
عو :اص ح ص 
و 
مي نص ج ج 
ا 
س 
ضود :ص ح ح ص 


صود خن ج ج 
ص 


باص ح 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


ع 
لا يوجد 


زص ح 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


و 
كك 
لا يوجد 


ينص 


لا يوجد 


ي:ص ح 
لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 
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هن:ص ح ص 
ا 
مین نصح ج ص 
٣ن‏ :ص ج 

ص 
لين: 
١‏ ص ح ح ص 
4ن :نصح 

ص 
رين:ص ح ح 

ص 
ا 
مال فوجخ 
اک 
مال ھن ج چ 

ص 
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ا 
نون :ص 
ونس حح صن 
ۇ: صح 
لون :ص ح ح 

ص 
E‏ 
رین :ص ح ج 
ص 


4 


لا يوجد 


لا يوجد 


ي:ص ح 
لا يوجد 


أو: 
وص ج ص 


لا يوجد 


أ/خنصح 
لا يوجد 


ش:ص ح 


لا يوجد 


ش:ص ح 


حاص ج 
لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


عو هوج 
لا يوجد 


لا يوجد 
وصح 
/خنص ح 


و 
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نوز صن جح 
شوم ص ح ح ص 
هه 

طون نص 
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فيع ا حصن 
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e‏ 
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ھون :ص 
ا 
ناص ج ص 
توص حح 

ھون :ص ح ح ص 
درز ص حص 
کک 
اع 

شا :ص ج ص 


مون :ص حح 
ص 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 
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لا يوجد 


ل :ص ح 
ن :صح 
رصح 
غج 
رصح 
لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


د صن ج 
ف/ر:ص ح 
لا يوجد 


لا يوجد 


ل :ص ح 
ل :ص ح 
لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


لا يوجد 


ل :ص ح 


كف 
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من: ص ح ص 
ةل :ص ح ص 
اصن ج 
ذك:ص ح ص 
اشاح 
تحنص ح ص 
ا 

تز :ص ح ص 
زاءص ح ح 
عل :ص ح ص 
له 

فك :ص ح ص 
مع:ص ح ص 
مح:ص ح ص 
الاج 

مل :ص ح ص 
تش:ص ح ص 
اخ 
زل:ص ح ص 
مل :ص ح ص 
من:ص ح ص 
عل:ص ح ص 
عاضو ع 
تش:ص ح ص 


أنص ح 


نش:ص ح ص 


آو: ص ح ص 
مكف 
رود:ص ح ج ص 
آي :ص ح ص 
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a‏ 
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رود:ص ح ج ص 
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من:ص ح ص 
توص ج ج 
ا 

آن :ص ح ص 
من :ص ح ص 
عل :ص ح ص 
تد :ص ح ص 
لل :ص ح ص 


ف:ص ح 


ڪل :ص ح ص 


عن:ص ح ص 
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نن :ص ح ص 
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ا 
ا 
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مد :ص ح ص 
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ف :ص ح 
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تب :ص ح ص 


ناص ح ص 


ص 
رون:ص حح 


شا: ص ح ص 


جوم:ص ح ح ص 
و 
ریم :ص ح ح ص 
تون:ص ح ح ص 
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مين:ص ح ح ص 
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E‏ 
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قعتَ ۲۷۹ 
ة الواقعيٌ 
التحليل المقطعي في سورة الوا 
لفصل الأول: 1 3 
ل 


٠‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنب 


نتائج الدراسة 
نلاحظ من خلال تلك الدراسة عدة نتائج منها: 


'الإحصاء العددي” 

.١ عدد الكلمات التي ورد بها النبران6/:‎ .١ 
.6١ ؟. عدد تلك الكلمات بالفاصلة:‎ 

٣‏ عدد تلك الكلمات بوسط الآية 7غ. 

غ. عدد تلك الكلمات بأول الآية: .٠٠‏ 


الفصل الأول: التحليل المقطعي في سورة الواقعت ۲۸١‏ 


من هذا الإحصاء يتبين: 
ورود الحلمات الطويلة التي تحوي النبرين 2 فاصلة الآيات بصورة كبيرة ؛ 

بلغت نسبة:204 أي أكثر من النصف» لماذا؟ لآنها تنتهي جميعها بالمقطع المديد 
المغلق(ص ح ح ص) الذي يكون موضع النبر والتنغيم» وك نهاية الآية فتحمل 
فكرة الآية؛“لذا احتاجت الكلبة إلى إظهار مضموتها بالتدر عليها ينبرين: 
"خصائص ورود النبر الأولي والثانوي في كلمت واحدة» 
نلاحظ وجود صور متعددة لاجتماع النبرين _2 كلمة واحدة» وهي : 
١‏ آلا يكون بين النبرين فاصل نحو: فدرناء أصحاب... تكرر ذلك (A0)‏ مرة. 
۲. أن يكون بين النبرين فاصل مقطعي عبارة عن مقطع واحد» كما 2: 

أ مقطع قصير مفتوح (ص ح) نحو :مڪذڏبين› المقربين... تكرر ذلك (0۲) مرة. 

ب مقطع طويل مغلق(ص ح ص) نحو: للمقوين... تكرر ذلك (۳) مرات. 
۳ أن يكون بين النبرين فاصل مقطعي عبارة عن مقطع واحد ورد مرتين: حدث 
"أثراجتماع النبرينفي صناعة الإيقاع. 

كو a a‏ | يفاده كام يوا E DE‏ 
تزاققات و الآناه .جتن E‏ ف موا كه التدرين : حرف نمه ,نف E‏ 
E E SE‏ کی نموا شنم ا 
ومسكن تسنور ها السام والتؤافق ك الإرماع اكا بين انات الى ابت ف 
المجموعة السابعة وهى: 


ضود :ص ح ح ص 


ضود:ص ح ح ص 


دود:ص ح ح ص 
ڪوب :ص 
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فنجد هذه الكلمات متطابقة ب2 موضع النبرين» والوزن الصرك» وموضع 
الكلمة 2 الآية (بالفاصلة) وما بين النبرين من مقاطع (لا يوجد) مما يظهر قيمة 
هذا التوافق # صناعة إيقاع متناسق منتظم متكرر 4 داخل المجموعة» يؤثر 
علي معاني تلك الكلمات» حيث تجعل السامع يعيش 2# حالة نفسية واحدة ك 
إطار إيقاع واحد متكرر منتظم يصاحب وصف نعيم أصحاب اليمين. 
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خصانخحر 
البناء الصسوتبي للسدورة 


بعد دراسة سورة الواقعة من جوانبها الصوتية المختلفة خرجت منها بتصور 
لخصائص بنائها الصوتي على مستوى الفونيمات التركيبية وفوق التركيبية لاء 
E EET‏ 


أولا : المقطع 

تميزت مقاطع هذه السورة بخصائص منها: 
المقطع الخامس: (ص ح ص ص) لا يوجد هذا المقطع 2 السورة كلها . 
المقطع الرابع: (ص ح ح ص) هذا المقطع لا يجوز 2 العربية إلا 2 آخر الكلمة 2 
حالة الوقف» أو 4 وسطها بشرط أن يكون المقطع التالي له مبتدئا بصامت 
يمائل الصامت الذي ختم به» وهو أن يكون الأول حرف مدء والثاني مدغما # مثله 
نحو: دايّة وشابّة والضالين» وقد ورد هذا المقطع ‏ نهاية فواصل ثمانين آية من 
السورة» بنسبة ”77 من آيات السورة كلهاء أما 2 وسط الآية فقد وردت 2 موضعين 
کا واجدة ان وراك :د لآية لاقو لكيه اق وشكرن هذا اط ن 

صامت + حركة طويلة + صامت. 

كانت الحركة الطويلة هي الواو أو الياء» وكان الصامت الثاني هو النون 
أو الميم ب كل المواضع عدا أريعة مواضع كانت بالدال والباء» وكان هذا 
المقطع هو موضع النبر مع آخر الآية ب4 الفاصلة. 
المقطع الثالث: (ص ح ص) يوجد بكثرة 2 وسط الآيات 2 تناوب مع المقطعين 
الثاني والأولء أما # آخر الآية» فقد ورد عشر مرات فقط 4# فواصل السورة 
کا توق هاء هذا انفد موا على كاذه مجم ماك :دك السورة. 
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المقطع الأول والثاني: (ص ح) (ص ح ح) وردا بكثرة ب وسط الآيات» وهما مع 

المقطع الثالث يمثلان الصورة الكاملة لمقاطع السورة كلهاء وقد يتحول المقطع 

الأول إلى المقطع الثاني # آخر الآية عند الوقف بإشباع الحركة القصيرة لتكوّن 
مقطعا فی مقر کا يحركة طديلة :كما فل عضن القراء 2 آآخر ال 
وقد ورد المقطع الأول ثماني مرات 24# فواصل السورة,أما ب4 وسط السورة فقد ورد 

المقطع الأول بكثرة 4 تبادل مع المقطع الثاني والثالث. 

ثانيا: الفاصلة 

أ. خصائص الفاصلة في سورة الواقعة : 
قامت الفاصلة بتشكيل الإيقاع الخاص بالسورة» حيث غلبت الفواصل 

المنتهية بالمقطع (ص ح ح ص) على فواصل السورة » فقامت ب: 

-١‏ تقسيم الجملة إلى عدة آيات لتحدث إيقاعا متساويا مع تكرار المقطع (ص ح 
ح ص) بے نهاية كل آية كما ب قوله تعالى: ( والسابقون السابقون* آولئك 
المقريون*» 2 جنات النعيم). 

؟- تغيير تركيب الجملة بالتقديم والتأخير 4 عناصرها ليتحقق الإيقاع المطلوب 
4 آخر الآية. كما 4 (وظل من يحموم * لا بارد ولا كريم) فآخّر ڪريم 
لتتوافق صوتيا مع يحموم؛ فتنتهيان بالمقطع: (ص ح ح ص). 

”"- استبدال الكلمة المفردة بأخرى مجموعة جمع مذكر سالم لتحقيق الإيقاع 
نفسه ب نهاية الآية بالمقطع (ص ح ح ص). 

4- إسناد الأفعال التي ترد بك الفاصلة إلى واو الجماعة للسبب السابق» وهو 
تحقيق الإيقاع نفسه عند نهاية الفاصلة بالمقطع (ص ح ح ص). 

ب. أصوات الفاصلة : 
انتهت فواصل الآيات بأصوات متنوعة 4 تبادل مع بعضها البعض» وقد 


ارتبطت بعض المقاطع بأصوات معينة» حيث ارتبطت النون والميم بالملقطع (ص حح 
ف تكن هزه العاهوة حه وارد فو كوا سل و الناء. 2 
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فاصلة واحدة. وارتبط المقطع (ص ح ص) يصوت هاء السحت. أما المقطع (ص ح 
ج( فخرج عن القاعدة» ولم يرتبط بصوت ما. 


ج. الفاصلة والتجانس الصوتي : 

أقصد بذلك أن يكون الصوتان المتجاوران غير متنافرين» لتحدث المناسبة 
الصوتية بينهما؛ والفاصلة القرآنية أكبر مظهر للمناسبة الصوتية (لأن طبيعة الفاصلة 
آنها إتيان بخواتم الآيات طبقا لاختيار أسلوبي مقصود» بحيث يكون ثمة مناسبة 
صوتية بين رأس الآيتين».. .ولكون المناسبة الصوتية تعتمد على الانسجام لا على 
المطابقة التامة وجدنا الفاصلة القرآنية تتحقق بالصوتين المنسجمين» ولا يتحتم فيهما 
أن يكونا متطابقين... ومن هنا نجد الياء 4 (المخبتين) تنسجم مع الواو 2 (ينفقون) 
الحج 50-55... ومغزى هذا أن المناسبة الصوتية هي المبداً الذي تقوم عليه الفاصلة 
الغرانية ما العاضة الشتعررة طاة معنم بالماسية ES‏ 
ويتجلى هذا التبادل 2 سورة الواقعة كما 2 التبادل الذي حدث بين هذه الأصوات: 
.١‏ تبادل الفواصل بين النون والميم كما 2: تكذبون الحلقوم تنظرون تبصرون. 
۲ تبادل بين السين والثاء كما #: وبست الجبال بسنّاء فكانت هباء منبثا. 
۳ الانتقال من الدال إلى الباء: كما 2 قوله (2 سدر مخضود » 2 طلح منضود+ 

وظل ممدود# وماء مسكوب) وقد ساعد على عدم الشعور بالانتقال من الدال 

للباء أنهما على وزن مَفعُوّل» وأنهما من مخرجين متقاربين. 


ثالثا : بناء الهياكل المقطعية وأثره على الإيقاع: 


هناك أبنية صوتية تتكرر # المجموعة التي قسمت آيات السورة عليهاء وهى 
تتكون من تراكيب صوتية تحوى عددا من الأصوات آتت 4 شكل مقاطع 
معينة» متكررة بالتركيب والترتيب الصوتي نفسه» ونوع المقاطع نفسهاء فتبدو 
4 شكل قوالب متكررة؛ هذه القوالب تعطي إيقاعا ثابتا ومتكرراء لا تلبث أن 


(۱) البيان ب2 روائع القرآن ٠١7‏ 
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تعتاده الأذن» وتألفه مع كثرة تكراره» ثم تسرع الآيات بتبديله» حتى لا تمله 
الأذن» أو ربما قامت بإعادة توزيعه على مواضع متعددة من السورة للسبب نفسه» 
وقد لاحظت مثل هذه القوالب الصوتية ‏ سورة الواقعة» حيث نجد تكرارا > 
مواضع كثيرة لبعض القوالب التي جاءت متجمعة متكررة 4 إطار موضوعات 
تخد فوراخ ا ها هنا : 


أ نعم الله على عباده: 

يذكر الله نعمه على عباده ب4 صورة قالب تركيبي معين يتكرر بالطريقة 
نفسها من خلال كل نعمة يذكرها؛ فمن هذه النعم: 
نعمة الخلق: أفرأيتم ما تمنون* أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون# نحن قدرنا 
نعمة الزرع: أفرأيتم ما تحرثون* أأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون* لو نشاء... 
نعمة الماء: أفرأيتم الماء الذي تشربون* أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون# 

AN 

نعمة النار: أفرآيتم النار التي تورون* أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون... 

لو نظرنا إلى هذه الآيات 2 تكوينها وترتيبها المقطعي؛ لوجدنا أنها تتكرر 
بالشكل والترتيب المقطعي نفسه مع كل نعمة حتى إننا يمكن أن نصوغها 
بشكل آخر مع حذف الكلمات الدالة على النعمة» وترك مكانها فارغاء 
لتعطينا هذا القالب الصوتي المتكررء فيصبح الشكل: 

[أفرأيتم ما... «أأنتم... أمنحن... ‏ #نحن...) 

هذا القالب الصوتي يمثل بناءًا متكررا مع كل نعمة جاء من بناء مقطعي 
متڪرر هو : 
* آفرآیتم ما: ص ح/ص ح/ص ح/ص ح ص /ص ح ص /ص ح ح... 
# أأنتم : ص ح/ص ح ص/ص ح ص ... 
* أم نحن : ص ح ص /ص ح ص /ص ح... 
* نحن : ص ح ص /ص ح ... 
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2 تلك المقاطع» ومع تكرار للنبر 2 المواضع نفسها التي تصاحبها تلك المقاطع؛ 
والشدة نفسها والتنغيم نفسه وما نتج عنه معان إضافية 4# العبارات الاستفهامية 
المتكررة: مما صنع لها نمطا تركيبيا واحدا ذا خصائص صوتية واحدة» وهذا 
ما أعنيه بالبيكل المقطعي» هذا البيكل بهذه الصورة التي يتكرر فيها مع ڪل 
نعمة أوجد لنا إيقاعا متكررا منتظماء كأنه رجل يسير بخطوات ثابتة متكررة . 
ب.أجر الآخرة: 
الناس 3 الآخرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام يذكرهم الحق تبارك وتعالى مع 
أجرهم © الآخرة ب4 قالب صوتي متكرر» كون لنا إيقاعا متميزا من هذا 
الترتيب المقطعي المتكررء الذي جاء 2 هذا القالب الصوتي المتكرر: 
١‏ المقريون: ( فأما إن كان من المقربين # فروح ... ). 
؟ أصحاب اليمين: ١‏ وأما إن كان من أصحاب اليمين # فسلام ... ). 
 "‏ المكذبون: ( وأما إن كان من المكذبين الضالين» فنزل ... 1. 
بالطريقة نفسها نحد الآياك تكرر القاتب الضوتى الخركيئ نفسة؛ نما 
صِعْنَاه بطريقة أخرى مع حذف اسم الجماعة وأجرهم 2 الآخرة» لأصبح بهذا 
الشكل: (فأما إن كان من....*» ف) يصبح الترتيب المقطعي المتڪرر هو: 
ص حاص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح حاص ح/ص ح ص ...:*ص ح 
ج. أصناف الناس في الآخرة: 


يض اللدا قاف الاين دف الآخرة هة السورة ف الت :صوق کر کن 
مقطعي واحد هو: 
.١‏ أصحاب الميمنة: (فآصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) الآية: [/1 
؟. أصحاب المشأمة: أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة)الآية 

صحاب المشاً (وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة)الآية ٩‏ 
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". أصحاب اليمين: (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) الآية ۲۷ 
EEE E‏ :*.. “زو منهابه القمان تنا امتضحاب الشماق) القت 2 
فوضع الحق تبارك وتعالى كل جماعة ج القالب الصوتي التركيبي نفسه»ء 

مما يقتضي ترتيبا مقطعيا واحدا متكررا متطابقا تماما كما 2 الآيتين(1:9): 
..١‏ ص ح/ص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح ص اص حاص ح/ ص ح ح /ص ح 
ص اص ح ح / ص ح ص اص ح ص اص ح/ص ح ص. 

وو ال ا يده ا ا :وا ا السام «نسوش القطاية ييا 
فوج قتع فق E‏ فورخ فلج فيل اعوج جح اذلو 
ص اص ح حاص ح ص /اص ح/ص ح ح ص. 
وهو يفا نهنا بخ امات اتو كات اا نت الان نيما 
هذا التطابق الصوتي التام بين كل جماعتين: ( أصحاب الميمنة // أصحاب 
ا کک( ا ا شام هن مطايق نكل 
جماعتين صوتيا معا» وكذلك 4 وزنهما الصرع . 

لقد أوجد هذا القالب المتكرر من المقاطع المتطابقة إيقاعا منتظما ف الآيات 
نحسه مع تكرار تلك القوالب 2 أماكنها من السورة» حيث تم توزيع هذه 
القوالب ب4 مواضع مختلفة من السورة. 


الفصل التاني 
التنغيم والحوار 


تفده الف الكوازية ها يدون نن تضق نك ا مجطرة ها عاضر 
صوتية تحمل دلالات إضافية تقوم بتوجيه الكلام من معنى إلى آخرء إنها عملية 
تداولية تبين آثر استعمال اللغة كوسيلة تخاطب بين الناس» لبذا كان علينا 
دراسة المصاحبات الصوتية لتلك العبارة» وما يتبعها من تأثير تداولي على معانيهاء 
فَيُحَمَلُ المتكلم عباراته بتلك المصاحبات الصوتية 2 أثناء حواره التداولي» لذا 
نجد العبارة نفسها تعنى عدة دلالات يقوم المتكلم بواسطة تلك العناصر الصوتية 
بتحديد المعنى المراد ‏ ذهنه؛ ثم يقوم السامع بحل شفرات العبارات» ثم النزوع 
للعمل بها 'لقد وضح لسانيو حلقة براغ اللسانية (أ)6۷5٥2۲),‏ (5اأ1/3]088) ) تقطيعا 
لدفق الكلام يخضع لعوامل تداولية» كتقسيم الجملة إلى إنشاء وخبر» (هذا تقابل 
تعود صيغه الأولى إلى العصور القديمة). وشهدت فترة السنوات نفسها ظهور أعمال 
جديدة تتناول تعلم نفمية اللغة الإنجليزية... ومنذ السنوات1570١»‏ بدأت الدراسات 
الى تعتمل, على اللات 


٠١١ الصوتيات:‎ )١( 


۲۸۹ 
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لقد انطلق هذا التحليل من الربط بين الجملة النحوية والظواهر الصوتية 
المصاحبة لتوليف رسالة كلامية تداولية» ويمكن إدراك ذلك بملاحظة الظواهر 
LL A Î‏ الروالةة جما قير عن من نيعا ا JS EBE‏ 
كثشفت الأعمال التي تناولت لغات أوربية مختلفة عن وجود علامات سمعية لبيكل 
نغمى ذي مكونات مشابهة للمكونات التقليدية للنحو (لكن غير معادلة لا) 
افو والتطلوفة” لتقن و اوه الت ا السميفة اک 
والمركب الصواتي (مجموعة صغرى» أو مجموعة نبرية» أو مجموعة معنوية) 
والكلمة واقنبة والقدة والفظة و 

هذه العلامات السمعية صنعتها هياكل نغمية تظهر 2 نطق المتكلم؛ ثم ثُنقل 
من خلال الحوار إلى السامع الذي يحل شفرتها لوجود هياكل نفمية مماثة لها ك 
ذهنه» فالسامع لا يتلقى الرسالة الصوتية من المتكلم» بل يتلقى هياكل نفمية 
تتطدق له التو سمل 

فهناك عوامل نغمية ب4 الكلام العفوي» وفى مواقف حقيقية كالحوار مثلاء 
الذي تكون فيه الروابط بين النحو والنغمية أقل وضوحاء الذي تطفى فيه وظائف 
ففرة كر لقن اتو غد فين الك ااك ا و کک وو سات ول 
النفمية والخطاب» والنغمية وشخصية المتكلم» والتعبير عن المواقف والعواطف» 
والفروقات بين اللهجات وبين الثقافات... وخصص لبذه المواضيع مؤتمر دولي يعقد كل 
سنتين بعنوان نغمية الخطاب» وبذلك فإن الآلات الجديدة التي تستطيع أن تبين بطريقة 
مرئية القناة الصوتية وحركاتها... باتت تسمح بإجراء دراسات مُعّمقَة حول التفاعل بين 
النغمية ونطق المقاطع؛ وحول بنية الدماغية التي تشترك ب2 العمليات النغمية'7". 

لفق وصلت النواسا كا A PIT NEE I‏ دف تتخليل “اهار 
المنطوقة بكل خصائصها الصوتية» وربطها بالمواقف الحوارية والخطابية» والعمليات 
العقلية المصاحبة لہا بالبنية الدماغية لطر الحوار» فالمتكلم ينطق حسب اتفاق غير 


1۲٤ الصوتيات:‎ (۱) 
1o الصوتيات:‎ () 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار ۲۹۱ 


معلن بينه وبين السامع على خصائص صوتية يضعها 4 كلامه» كوسيلة تواصل 
معروفة ومحفوظة بأدمغتهما على الرغم من عفويتها. 

بو شنا كان اترائط ف هن الحران ا ااا كلف :ذا :كان عا م 
دراسة النص القرآني ( كنص منطوق جاءنا ب4 قراءة متواترة تحرت الدقة المتناهية 
التى تجعله نضأ منطوقا) ان ندرسة 3 إطارقضيض الحواز والتنغيم. 


أولا : التنغيم 1116011211011 


-١‏ ما التنفيم؟ 
الصوتية (شدة أو ضعفا) فتجعل الصوت شديدا أو ضعيفا حسب كمية الہواء الخارج 
عبر تلك الأوتار» وشدته أو ضعفه عند احتكاكه بها. 'فهو عبارة عن تتابعات 
مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتية على جملة حاملة أو أجزاء متتابعة, وهو 
03 ع ييا ١‏ " 
حاهى RG‏ عدا GA‏ كلجا لحتلفةة درن" وهو" ANN‏ 
العامة التي تتمثل 2 مجموعة النغمات» التي تشمل نوع خاص من أنواع الحدث 
١‏ 

اللغوي. 9 
قيمة تحليل درجت الصوت ر التنغيم ): 

'نتيجة لأن النغمية تتمثل 2 تغيرات التردد الأساسى» وفى متلازمات نوعية 
الصوت (طريقة اهتزاز الطيات الصوتية) وفى تغيرات المدة والشدة المادية. كذلك 
ی ا عا نميه كالغ ككل الا الاه كه هماد 


)"لسرا لمعيو هحب AER‏ تعرس الدوسن العدوت اجيف 11 

007 واف اک حكن ا ری و اتلهكةة وهل اللقة معدي لفارت 
العربي:9١‏ ومدخل إلى علم اللغة۸۲. 

.٠٠١ الصوتيات:‎ )۳( 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


تحليل التنغيم الذي يكوّن خصائص الصوت بدرجاته التنغيمية المختلفة. 

اطق العروض او دوا الف بال الع نما يوعد ك ترف غل 
مق مسري امغر وة قابلة العزل هلئ اليد الضوقي: رالرى شؤاء 
سمّي وحدة صوتية (00006)؛ أو قطعة؛ أو صوتماء تبعا لمستوى التحليل المتوخى("." 
و"يتميز كل صوت بطيفه المحدد طبقا لمناطق تورّع الطاقة (محدثا جرسا متميزا 
علق ميد الإدراك والس واد الى تصوع اتتاءها الشدة الجملية ,والتردد 
الأساسي »اذا ڪان الأمر يتعلق بصوت مركب دوري؟ ويمڪن لكل واحد من 
المقاييس المستخرجة من طيف» ومدة» وشدة وتردد أساسي أن يستعمل 4 لسان 
معين 4 مستوى بيان خصائص الوحدات الدنيا من نوع الوحدة الصوتية والصوتم 
N‏ 

الكو هذه اقا الو تس ايها نيان خان اط اهن المروضية 
اا اي افا المفاميك والزقف والقبير وال اي الكو ا 
الموافق للاتساق النغمي على الصعيد الإدراكي) يمكن انتظام تغيّرها المتفاوت 
مدى على المحور الزماني من تحديد مفهوم الإيقاع 4 المستوى الإدراڪي» ويمڪن 
عدد الوحدات الدنيا الملفوظة 2 الثانية الواحدة (وحدة صوتية أو مقطع) من أن 
تشفكلم عل متس التدفق أو مالاع از 

NEE‏ ننه E EET‏ وسناهينا 
وإدراكها بخصائصها النطقية والسمعية والطيفية» وذلك لما تحمله كل جملة من 
طاقة جُمليّة» فكل صوت يتميز بطيفه المحدد بناء على مناطق توزيع الطاقة 
الخاص به» والمدة الزمنية التي ينطق فيهاءوتردده الأساسي» مما يُظهر خاصية 
كل صوت» وإمكانياته. ويبدو هذا من خلال المظاهر العروضية أو التنغيمية 
التحضمة تجو (المفصيل: لوقت لتب اتس 


)۱( المعجم الموسوعى الجديد فى علوم اللغة: إشراف أوزوالد دوكرو . جان ‏ ماري شافار» 
)( المرجع السايق: ١غ”.‏ 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار ‏ ۲۹۳ 


". نوع التنغيم ووظيفتكه : 


يقول كلود هاجيج عن التنغيم "حقل مفتوح لافتراضات النزعات العامة 
وقلما استكشت» إنه خقل التعبيرية: لا ريب أن الشفيم لا.يتفرد بالتغبيرية: مثلما 
أن المنظومات الصوتية لا تنفرد بالتعبير عن المعنى التصوري. إلا أن التنغيم يقوم ك 
التعبيرية بدور كبير؛ قد يتعداها ربما إلى حقل النحو المجرد. التنغيم هو مجموعة 
التغيرات التي تطال كل سلسلة من الكلمات... يساهم التنغيم» ولو بشكل 
منقوص» بتقليص الفجوة بين التنوعات البائلة للمعاني» والفقر ب2 الوسائط 
الشكلية التي تعبر عنها.7' فبين كلود قيمة التنغيم ب4 قضية الحوار ودوره 
فيهاء وكيف أن التنغيم يوجه البناء النحوي للجملةء ويحدد بشكل كبير المعنى 
ا 
٠٠‏ دورالمتكلم في تحديد وظيفيم التنغيم: 

إن تحديد وظيفة التنغيم تنطلق من نوع التنغيم» الذي ينطق به المتكلم»› 
فالمتكلم الذي يعبر عن معنى ما؛ يختار له النمط التنفيمي الذي يعطيه هذا 
المعنى؛ الذي له مثيل 4 ذهن السامع كنمط تنفيمي لديهماء فيتم التواصل 
بينهما # إطاره» مما يدفعنا إلى القول: إنه على الرغم من أن العلماء ذكروا 
وظائف كثيرة للتنفيم؛ لكن يظل التحديد الدقيق لؤظيفة التنغيم سرا كامنا + 
نفس المتكلم؛ يدركه السامع أو لا يدركه»ء فعلى قدر إدراك السامع لمضمون 
الرسالة (صحيحا كان أو خطأً) يكون سلوكه كرد فعل على ما فهمه من تلك 
الرسالة؛ هذا الإدراك لتلك الرسالة هو عندي أساس التفاعل بين طري الحوار 
(المتكلم والسامع) ب2 أحاديثهما المستمرة ب كل يوم. 

وقد أشارت جاكلين إلى دور المتكلم بصفته المؤدي للغة المنطوقة: "يدعو 
تأثير عوامل الأداء»ء وكذلك تعدد وظائف التنغيم إلى توخي الحذر الشديد بك 


5١١5 بنية الألسن: كلود هاجيج» تر/ أحمد حاجي صفر. المنظمة العربية للترجمة. طا‎ )١( 
4۹ طن‎ 


١٤‏ الباب الثاني: الدراسخ التطبيقية ( المقطع والنبر) 


صياغة قواعد النفمية» إذ لا يوجد ب4 الوقت الحالي نظام ممكن للتعرف على 
التنغيم» على غرار الأنظمة الموجودة للتعرف على الكلام: ويعود ذلك إلى أنه يتم 
تشكيل نفمة القول بواسطة عدد كبير من العوامل التي إلى حد ما لا يمكن 
التنبؤ بها. كما أن تسارع دفق الكلام يحد من دقة التركيبة النغمية ومن عدد 
اا فق مات واد 

لقد تكم 'اللفتى يذ بناء العبارة وركان الصفيم الذي يصنعة التكلم هو 
دليلنا على ذلك» هالتغيم تابع لما استقر ج ذهن المتكلم من معنى لذا يختار لذا 
المعنى هذا التنغيم المسطح (المستوى)آو البابط أو الصاعد؛ ليعبر به عمًا ب ذهنه 
من فكرة» وقد ذكر دور التنغيم + تقسيم الآيات» والكلام العادي على أساس 
منه؛ وجعله مرتبطا برغبة المتكلم 2 التعبير عن معان محددة. د.تمام حسان» 
فقال: 'وكثيرا ما يرى المتكلم أن المعنى يتطلب تقسيم الجملة تنغيميا بحسب 
E E‏ إن طق تسو توا و خو فا دل مر ولا لامكا وات 
العقلف:وغيرها؛ فيقف: التكله عند كل رة قنقسية متها تة نة كل 
نحو ما حدث ب الآيات التي أوردناها"7". 


۲ وظيفة التنغيم: 

ذكر العلماء وظائف كثيرة للتنغيم؛ تتنوع بتنوعه £ كل لغة أو لبجة حسب 
اه ا كلك اللمات وال اة ر كر ا كان ر مها يصن 
عامة» ثم قامت بشرح كل وظيفة مع تحليل صوتي لہا كتنغيم مستقل له خاصية 
صوتية؛ تتضح معها قيمته الدلالية؛ بناءً على الأداء الصوتي له. تقول: 'يمڪن 
تعريف النغمة من خلال وظائفها التي تتضمن: وظيفة معجمية» وتحديدية» 
وتداولية» وسلوكية» وانفعالية؛ وتعريفية» وأسلوبية. ومن وجهة النظر اللسانية» 
غالبا ما توصف النغمية على آنها مجموع ظواهر التتبير المعجمي والتتغيمي» وكذلك 


.٠١١ الصوتيات:‎ )١( 
.٠٠١ اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )5( 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار ۲۹۵ 


مجموع عوامل الأداء» ومن بينها الإيقاع7") يجب أن تُدخل تلك العناصر ضمن 
تحليلنا للتنغيم ‏ كل لغة نريد أن نعرف معانيها المختلفة. 

ونحاول استعراض أهم وظائف التنغيم؛ لنبين القيمة الكبرى للتنفيم ج 
إضافة معان جديدة للجملة. فقد برع المتكلمون 4 إبداع معان إضافية للجملة؛ 
باستخدام درجة الصوت (التنغيم)» فلا يمكن تحديد كل هذه الوظائف؛ لآن 
الإبداع البشري لا ينتهي» لبذا قالت جاكلين: 'لا يوجد 2# الوقت الحالي نظام 
ممكنن للتعرف على التنغيم» على غرار الأنظمة الموجودة للتعرف على الكلام: 
ويعود ذلك إلى أنه يتم تشكيل نغمة القول بواسطة عدد كبير من العوامل التي 
الا الا مجك د ا ا و من لوفلا كك 
أ الوظيفة المعجمية: 

ترى جاكلين أن الكلمة التي 2 المعجم تملك دلالات مختلفة» حسب طريقة 
تنغيمها؛ فكل تنغيم للكلمة يمنحها معنى يختلف عن معناها 2 التنغيم الآخر. 
تقول" التنبير المعجمي مفهوم مجرد. فهو خاصية باطنة للكلمات والمورفيمات»› مخزنة 
ج المعجم الذهني... ب لغة ذات أنغام معجمية... يحمل مقطعان صوتيان مؤلفان من 
الفونيمات نفسها معنيين مختلفين» وذلك وفقا لنغم الكلمة  ...‏ لغة ذات نبر 
معجمي... مثل الإنجليزية أو الآلمانية أو الإيطالية أو الروسية» يمكن التمييز بين 
كلمتين تتضمنان التسلسل نفسه من الفونيمات بواسطة المقطع الصوتي الذي 
يحمل النبر الأساسي: هكذا ء فإن الاسم 6114م (تصريح» ترخيص) بالإنجليزية 
يختلف عن كلمة 061011 (سمح)... نقول إن المقطع المنبور هو موقع مفضل لإرساء 
المورفيمات التنغيمية7". 


.٠١١ الصوتيات:‎ )١( 
.١5١ المرجع السابق:‎ )0( 


371 لباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


إن التنغيم المعجمي للكلمة (الكلمة 2 المعجم خارج السياق) يبين ما تملكه 
الكلمة من قدرات تعبيرية حسب طريقة تنغيمهاء لذا حرصت كثير من المعاجم 
على تدوين كلماتها مقرونة بطرق نطقها المتعددة؛ لتتضح المعاني المختلفة التي 
ينتجها كل نطق لباء حسب هذا التنغيم أو ذاك. 
ب الوظيفة النحوية: 

تقوم العلاقة بين التنغيم والنحو على أساس وظيفة تحديدية؛ يقوم بها التنغيم 
للتمييز بين الجملة النحوية الواحدة» فالنحو قالب تركيبي تثبنى على أساسه الجمل 
الصحيحة 2# اللغة» وتنوع التنغيم 4 الجملة الواحدة يمكنه أن يمنحها معان مختلفة 
من نفى أو إثبات أو تأكيد. 'فالتنغيم» كالتنبير المعجمي» هة مجردة. ... فهو يشير... 
إلى نظام لغوى متمايز لبيكلة القول (وظيفة تحديدية» يعينها ب الوقت نفسه النحو 
والتداولية) وإلى نظام تعبير عن فوارق # المعنى والمواقف والانفعالات (وظائف 
سلوكية وانفعالية). ويعكس عدد من المواقف المختلفة مظاهر التنغيم المعقدة. 
فقراءة الجمل المنعزلة» وحتى الملتبسة منهاء تلقى الضوء على (وظيفة التنغيم 
التحديدية) التي ترتبط بالنحو: ويميل الحد الأكبر إلى التموضع بين الفاعل والفعل7") 
يقوم التنغيم بوظيفة تحديدية؛ يصنعها النحو بقواعده المحفورة 2 ذهن أبناء اللغةء 
والمحدّدة لأركان الجملة ودور تلك الأركان 2 بناء الجملة. هذا يوضح مدى تأثير 
التتغيم ب2 صناعة القالب التركيبي للجملة» وكيف يمنحها كل هذه المعاني. كيف 
تُحدد (صوتية تركيبية) للجملة البسيطة» أي نحو متضمن للعلاقات بين الأبنية 
الصرفية التركيبية والأبنية العروضية. مهما كانت النظرية النحوية المتوخاة» وإذ ما 
تركنا جانبا مسألة الآمر والطلب» يمكن أن نعتبر أن الملفوظ يحيل قبل ڪل شيء› 
ج الفرنسية وفى كل لسان آخرء إلى وضع علاقة إسنادية تقام باعتبارها إثباتا 
بالإيجاب أو النفي أو عدم إثبات... كثيرا ما يدور الكلام حول الجهة الاستفهامية أو 
الجهة التصريحية للملفوظ وما بعدها. توسم هذه الجهات باستعمال علامات صرفية 


١١9 الصوتيات:‎ )١( 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار ‏ ۲۹۷ 


وعلامات ترتيب الكلمات والتنغيم» استعمالا يؤلف بينها أو استعمالا مفردا 
لأحدهاء ويمكن للجهة الاستفهامية» 2 الفرنسية وفى عديد من الألسنة الأخرى, 
اللأكوسيم الابالشتفية:ويضيقة ادق اغد قاغين 2 خر للفو ”. 

هذا الأمر ع الم دروا اما ف توجيه ولالة الحفلة مهما كات الج 
التي ينطق بها بسيطةء وهذا يحدث 4 كل اللغات. حيث يكون تصاعد التنغيم 
(تنغيم صاعد) دالا على الاستفهام بصورة عامة. "فإذا نطقت الجملة بتنغيم صاعد؛ 
فإنها ندل على الاستفهام .مثلا. كما قوم التنغيم بتمييز المراد من الاستفهام أو 
السؤال» كأن يكون المراد توبيخا أو تقبيحا أو استنكار."" فالصيغة التنغيمية 
منحنى نغمى خاص بالجملة يعين على الكشف عن معناها النحوي”" لذا تبدو 
الوظيفة النحوية للتنغيم 2 تحديد الإثبات والنفي 2 الجملة» فالآمثلة العربية التي 
ورذت للد اء يدون تحرف ثداء أو اداة الاشههاء::كافت تكن علي العفية لادلا 
ف ای وو و | لمي مرا هو اي ال ن 
عضوق الان الاسر 
ج- الوظيفة التداوليت: 


وكذلك الجانب التداولي الذي يقوم على الحوار المتداول بين شخصين (متكلم 
وسامع) يصنعان به دلالة الجملة» فالتداول له دور كبير 2 الجملة 'فيمكن للتقطيع 
التداولي أن يبدل بعمق التحديد الناتج من تركيبة الجملة» ذلك أن التداولية 
ثهيمن 4 القول» 2 نهاية الأمرء لأنها ذات طبيعة دلالية كما 2 الجملة: 
1568| 0311/8 16001167 وتسمح قراءة النصوص باكتشاف وجود بنيةٍ تفوق مستوى 
الجملة» يتم فيها إبراز المعلومات الجديدة»... فدراسة محادثة ما توضح [وظيفة 
التتغيم الخطابية] 2 معناها الأوسع: إذ تساعد النغمية 2 تمييز المعلومات التي 


٠٤٠ المعجم الموسوعي الجديد فى علوم اللغة:‎ )١( 

(0) الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث: ٠٠٤‏ 
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6 لباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


نوفا اتك اتات ن اعات الحو ".كنا اها اع ف 
إدارة أدوار الكلام؛ فهي تشير إلى أن الجزم ب4 قول ما نهائيٌ أو أن هذا القول 
ينتظر أن يؤكده المحاور: إذ يمكن ل [لا) (000) أن تشير إلى رفض قاطع» أو أن 
توحي إلى إمكانية مناقشة الرفض. وأحيانا يمكن ل إلا) أن تعنى نعم "© 
كت :الوكليقة للاتخا 


يمكن أن يدث التنغيمٌ بتأثير انفعال ما؛ تغيرا دلاليا 4 الجملة "يمكن لنا 
4 الفرنسية وفى كل لسان آخرء أن نعبر عن موقف بوسائل معجمية كما هو 
الشأن ‏ الملفوظ» للتأثير فيك؛ ولأحقق رغبتي سأقول لك (إنني جائع) أود أن 
أحصل على شيء آكله بفضل منك توا. لكن ربما يكفى + الكلام» أن أتلفظ 
قائلا: إني جائع؛ تلفظا له منحنى تنفيمي معين. يمكن للتأثير 2 الغير والتعبير 
عن انفعال أن يُشار إليهما باستعمال عناصر معجمية تركيبية مصحوبة أو غير 
مصحوية بتغير عروضي ناشئ عن الثقل الدلالي للكلمات المستعملة لكن يمكن 
للمؤثرات العروضية وحدها أن تكفي للقيام بهذه الوظائف » فالآمر يتعلق فعلا 
اند لاله E‏ الوا فق اللوذلة يو AE‏ ”إن عدون اشير هه 
الانفعالات المختلفة التي صنعها فينا التنغيم تساعدنا على فهم حوارات كثيرة تدور 
بين أشخاص كثيرة؛ فنستنتج منها معان ويمكننا ملاحظة ذلك ب4 حوارات 
الواقية: ۰ 

يلح إ.فوناغى على أنه يمكن تمييز التعبير عن الانفعالات من التعبير عن 
اكواقف يواسشطة اختلاف الانتعمال للمقاييسن 'الصوتية: تشتعمل الانفعالات البذاقة 
كالفرح والغضب والحزن مقاييس غير المقاييس العروضية البحت مثل تهميس 
المجهور والضغط الحلقي أو التأنيف. يمكن أن نقول إن المتكلم يعبر» 4 هذه 


)١(‏ يعرف فى التداولية بالافتراض السابق." يوجه المتكلم حديثه إلى السامع على أساس مما 
يفترض سلفا أنه معلوم له. انظر 'الإشهار القرآنى'د.عطية سليمان» كاديمية الكتاب75١.‏ 
9) الصوتيات: .٠١١‏ 


(۳) المعجم الموسوعى الجديد ب2 علوم اللفة: 517 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار  ۲۹٩۹‏ 


التحالة» :من اتمعال اليتحلضل فة دون أن ظز مخفا من اللحاطب بهؤاناء وخلانا 
لذلك فإن المتكلم يستعمل» 2 التعبير عن موقف مثل السخرية الخفية أو عدم 
TDI N‏ في كانه دف مراف معيو قا بين عرو شيية أهناها افيد 
ينتظر رد فعل من مخاطبه الذي يعنى بالرسالة» فالأمر يتمثل فعلا 4 تجسيم 
الوظيفة انفد "00 
ه- الوظيفة الأسلوبيت: 

"اقترح بيارلايون نسقية صوتية تُسمى صوتية أسلوبية» يمكن بے ما يخص 
الفرنسية» أن تلخص كما يلي: 

إن المؤشرات الدالة هي التالية: متوسط المستوى التناغمى (سجل)/العدول 
التتناغمي» / صورة الشكل التناغمي (الذي يمكن أن يتضمن التناغمية» والوجه 
الذمتئ متاك الضافمية)/ مو ال اللي عدوت الشدة الوق 
مدة الملفوظ . إن التغير المنتظم لبذه المؤشرات» انطلاقا من قيمة مرجعة مستخرجة 
من الإنتاج المعتبر امحايدا؟ لملفوظ عادى تتسبب ب تغيير يطرأ على تأويل السلوك 
الانفعالي. يمكن لملفوظ مثل: اشترى الطلبة موسوعة اللغة» أن يحيل إلى مواقف 
EEE‏ ال ال 

إن الأسلوبية التي يعنيها هنا هي أسلوبية الموضوع؛ حيث لكل موضوع 
خصائصه الصوتية الأسلوبية» الناتجة عن الانفعال المصاحب له» "هكذا يتميز 
الفرح والسخرية الخفية» بتغير إيجابي لكل المؤشرات ... ويتسم الإعجاب بتغير 
إيجابي لكل المؤشرات ... ويتسم الغضب بتنقيص مدة الملفوظ دون تفير 2 العدول 
الا 


7141 المعجم الموسوعى الجديد ب2 علوم اللغة:‎ )١( 
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٠١‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


صوته هو دون سواه. كما لدى أصحاب المهن الكلامية فيمڪن أن يكون لبعض 
ليها راف a‏ بذاض الطييقة E‏ کل :تكو ناك الجر لعي 
وهكذا غالبا ما يستخدم الخطباء 2 اللغة الفرنسية (مقدمو البرامج» أو رجال 
السياسة» أو الأساتذة) تنبيرا ابتداتيا... ويكثرون من استخدام نبرات الإلحاح 
الذي يهدف إلى إظهار إشراك المتحدث شخصيا ب خطابه... بالإضافة إلى الخيارات 
الأسلوبية: كوقف الإلحاح (وقف أمام الكلمة المراد إظهارها). والوقف بين الأقوال. 
ا فاك دويق عل ا المونسية أن رخال ااه قفون كر قان 
الكاد رو اطون ها ان نكم افاي 
و-الوظيف غير تمييزية للتنغيم: 

هناك وظائف أخرى للتنغيم ترتبط بطبيعة اللغة المعينة ولا ترتبط بشخص 
المتكلم ولا بطبيعة الموضوع» فنجد "معظم أمثة التنغيم # العربية (ولبجاتها) من 
النوع غير التمييزي الذي يعكس إما خاصية لبجية» أو عادة نطقية للأفراد» ولذا 
فإن تقعيده أمر يكاد يكون مستحيلا. فكل المحاولات التي قدمت حتى الآن 
لدراسة التنغيم # اللغة العربية قامت على اختيار مستوى معين من النطق وعلى 
اختيار نفمات الصوت بالنسبة لفرد معين داخل هذا المستوى. ولكن التنوع بين 
الأفراد 2 هذه الناحية يحول بين الباحث وبين تعميم النتائج. وأكثر ما يستخدم 
التنغيم # اللغات للدلالة على المعاني الإضافية» كالتأكيد والانفعال والدهشة 


(r, ۴ 
. والغضب...إلخ"‎ 


ز علامات الترقيم: 

ويرى د. تمام حسان وظيفة أخرى للتنغيم» يقول: 'يقوم التتغيم 2 الكلام 
بوظيفة الترقيم 2 الكتابة غير أن التنغيم أوضح من الترقيم 2 الدلالة على المعنى 
الوظيفي للجملة. وربما كان ذلك لآن ما يستعمله التنغيم من نغمات أكثر مما 


3 اواك 
)۲( دراسة الصوت اللغوى: ٠٠٠١‏ 


وة اتو ووا كاز ذلك ی 

الأقوال» إذ لم نلق بالا إلي تنغيمهاء وإذا ما عزلناها بشكل مصطنع» ستبدو لنا 
غير صحيحة نحويا:7أ60/,ألاا [آت» هوا مع تنغيم صاعد بسرعة نحو المستوى بالغ 
الحدة( والذي توحي به بشكل غير دقيق علامات الترقيم) تعنى» من بين ما 
تعنيه» كيف لنا أن نعتقد أنه لن يأتى آہد ا5" وهنا نجده يتفق مع د. تمام 4 أن 
التنغيم أكثر دقة 2 الدلالة على المعنى من علامة الترقيم. 


۲-٣۲‏ أنوع التنغيم: 


تملك اللعاك الأتسائية أثواغا فق الات دا دد كلها المتطوق 


-١‏ النغمة المستوية (العادية) وهى النغمة التي توجد ب4 عدد من مقاطع الكلمة 


بدرجة واحدة» 4 


؟- النغمة الصاعدة: وهى تعنى وجود درجة منخفضة 4# مقطع واحد أو آكثر› 
تليها درجة أكثر علوا منها وقد تكون النغمة الصاعدة مركبة من نغمة 
منخفضة تليها نغمة متوسطة» وقد تكون مركبة من نغمة متوسطة:» تليها 
كقية مال و E‏ کک ا 

۳ النغمة البابطة: وهى تكون مع درجة عالية 4 مقطع أو أكثرء عليها درجة 
أكثر انخفاضا منهاء وقد تكون النغمة البابطة مركبة من نغمة متوسطة 
الدرجة تليها نغمة منخفضة» كما فد تكون مركبة من نغمة عالية الدرجة 
E PN‏ 


۲۲۷ اللغة العريية معناها ومبناها:‎ )١( 
بنية الألسن: 4غ‎ )۲( 


۲ الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


"5 نوع التنغيم يحدد معنى العبارة: 
يمكن وصف النظام التنغيمي للغة العربية بواسطة تقسيمه من وجهتي نظر 
مختلفين: إحداهما: شكل نغمة آخر مقطع وقع عليه النبر 4 الكلام. 
والثانية: هي المدى ا ل ل 
من حيث وجهة النظر الآولى» فينقسم نظام تنغيم الفصحى إلى لحنين: الآول: ينتهي 
بنغمة هابطة على آخر مقطع وقع عليه النبر والثاني: ينتهي بنغمة صاعدة على المقطع 
المذكور. وأما من حيث وجهة النظر الثانية فينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: الواسع؛ 
والمتوسطء والضيق. ومن جميع هذه الاعتبارات معا نرى أن اللحن العربي للكلام 
يمكن أن يكون على أحد النماذج التنغيمية الستة الآتية 
الأول الواسع.. ٠:‏ الثاني اراش 
الأول المتوسطا. ٠٠‏ الثاني#التوسيط: 
الأول: الضيق. الثاني: الضيق. 
لربط وصف التتغيم بمعناما 
١‏ الواسع: ما كان نتيجة إثارة أقوى للأوتار الصوتية بواسطة البواء المندفع من 
الرئتين» فيسبب ذلك اهتزازا أكبر للأوتار الصوتية ومن ثم يعلو الصوت. 
ومن آمثلة استعماله الخطابة والتدريس ... والصياح الغاضب ونحو ذلك. 
Ba ha E‏ ادس انافاه ماود ATE ES BAS‏ 
يصحبها من علو الصوت. 
؟. الضيق: فهو المستعمل 2 العيازات الياكسة الحزينة وفى الكلام بين شخصين 
ا دا قا 6 و ا ا طا كات 
علو A E‏ 
أما الاصطلاحان: الأول والثاني فلا يصفان إلا نغمة آخر مقطع وقع عليه 
النبر 2 الجملة من الكلام؛ فإذا كان هذا المقطع منخدرا من أعلى إلى أسفل 
فذلك هو الشكل الأول للحن العربي» وإن كان صاعدا من أسفل إلى أعلى فهو 
الشكل الثاني» ومع أن الشكل الأول هو المستعمل 2 الإثبات والنفي والشرط 
والدعاء وجميع الجمل حتى إنه ليشارك الثاني بج مجاله وهو الاستفهام والعرض 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار ۴ 


فيشمل الاستفهام بالظروف نحوها دون الأداتين (هل والبمزة) نرى الشكل الثاني 
قاصرا على الاستفهام بالأداتين فقط وهو النوع الوحيد من أنواع الاستفهام الذي 


ل 
RS‏ 


إن كلام د.تمام حسان يبين ارتباط نوع التنغيم بمعنى العبارة؛ فيتتوع بين 
تنغيم صاعد وهابط» وتتنوع معه المعاني كما ذكر آنفا. 
التنغيم المستوي عند د. تمام: 

"إذا وقف المتكلم قبل تمام المعنى؛ وقف على نغمة مسطحة لا هي بالصاعدة 
ولا بالبابطة» ومن أمثلة ذلك الوقف عند كل فاصلة مكتوبة #2 الآيات الآتية: 
ESOT:‏ (4) وَج عامس وَالْصمرْ (*) يفول GAELS‏ 
ام ۲ غالوظف على النضبووالقمز أولا» والقسر كائيا» وقف على معد 
لم يتم؛ فتظل نفغمة الكلام مسطحة دون صعود أو هبوط» أما الوقف عند المفر 
فالنغمة فيه هابطة ؛ لأنه وقف عند تمام معنى الاستفهام بغير الأداة أي استفهام 
بالخلرف "0" وشرى عدو كه ذلك يمكفر :هدو تحليانا السورة الزاقطة: 


| الهيكل التنفيمي ) 

يقترح ۱.۴٥۸۵9‏ مصطلح 1761001008 01006 (قالب تناغمي) لوصف تشكيلات 
عروضية مستقلة ممثلة لخصائص الكلام 4 مختلف المستويات الخطابية أو 
التداولية أو السياقية"" فيجعل لكل لغة مجموعة من القوالب التنغيمية محفوظة 
ب2 ذاكرة أبناء هذه اللغة» هذه القوالب التناغمية تعطى تصورا للبناء الصوتي 2 
تلك اللغة؛ صنعه التنغيم 4# الحوارات الخطابية أو التداولية أو السياقية؛ يتكرر 
تلك اللغة باستمرارء مما يجعل الكلام مفهوما على الرغم من عدم وضوح 
بعض أصوات العبارة أحياناء لبذا يقترح 'او5003.! هذا المصطلح ليصف به الأنماط 


.٠٠٠١.۲۲۹ اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )١( 
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٤‏ الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


المختلفة للكلام 4 هذه اللغة على مختلف مستويات التعبير فيها. فإذا سمعنا جزاءً 
من هذا القالب التناغمي أمكننا استكماله مما 2 ذاكرتنا من صورة كاملة 
لهذا القالب التناغمي لذا كان من السهل علينا فهم حديث الأصم الأبكم على 
الرغم من أنه لم ينطق بلفظة واحدة» بل نطق بأصوات يُفهم منها أنه يسأل أو 
تيكو و ب كذ E‏ ما نلف للدة لضا قوالبيه أو مساك سو ا وحم هذه 
ك الذاكرة للعبارة الاستفهامية والاستنكارية والسخرية؛ فنفهم كلامه؛ وإن 
لم ينطق بلفظة واحدة ‏ كلامه كله؛ وقد استعانت الدراسات الحديثة ك 
معاملها الصوتية بالأصوات التنغيمية التي يصدرها الأصم لفهم كلامه. 

هنا تبدو قيمة القوالب التتغيمية 4 فهم الكلام الناقص 'فإن التتظيم الإيقاعي 
والتتغيمي المحكم يؤدى إلى فهم حسن» حتى ولو لم يكن إنجاز القطع مرضيا 
بكل مكوناته» وهذا ما يعرفه جيدا من ... يهتمون بإنجاز وإدراك كلام الصمء 
أو الا اى اتذية كين ف اتون فتكي وا فوس الاسام 
خاصة الصم يتم التفاهم معهم عن طريق البياكل التنغيمية التي تصدر عنهم, 
التي يفهم منها السامع مقصدهم على الرغم من خلوها من أي لفظ منطوق. 

وقد أشار دتمام حسان قبله إلى قيمة البيكل التنغيمي 2# بيان معنى العبارة؛ 
فجعله ضمن قرائن التعليق اللفظية 2 السياق التي تميز معاني الجمل؛ بناءً على 
القالب التنغيمي الذي ترد فيه» فجعل لكل سياق قالبا تتاغميا يميزه فالتنغيم هو 
الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة 2 السياق. نحب هنا أن نعقد شبها بين هذه الصيغ 
الصرفية التي للكلمات وبين صيغ أخرى تنغيمية تتصل بالمعاني النحوية التي للجملة لا 
للباب المفرد فالجملة العربية تقع 4 صيغ وموازين تنغيمية هي هياكل من الأنساق 
النغمية ذات أشكال محددة. فالميكل التتغيمي الذي تأتى به الجملة الاستفهامية 
وجملة العرض غير اليكل التنغيمي لجملة الإثبات» وهن يختلفن من حيث التنغيم عن 
ال لدد فلمك جهلة مع هذه مسف د تقاسدة ا "متها ولحدها 
وزوائدها وملحقاتها نغمات معينة بعضها مرتفع وبعضها منخفض وبعضها يتفق مع النبر 


000 المعجم الموسوعى الجديد ے4 علوم اللغة:50؟5. 


وبعضها لا يتفق معه» وبعضها صاعد من مستوى أسفل وبعضها هابط من مستوى 
أعلى فالصيغة التنغيمية منحنى نغمى خاص بالجملة يعين على الكشف عن معناها 
النحوي. كما أعانت الصيغة الصرفية على بيان المعنى الصرك للمثال!"" 

إن البيكل التنغيمي الذي يشير إليه د. تمام يعد وسيلة يتوصل بها السامع 
لفهم رسالة المتكلم لولاه ما تحقق هذا التواصل بينهماء فالسامع لا تصل لأذنه 
رسالة المتكلم بكل أصواتهاء لكن يصله البيكل التنغيمي الخاص بها. فيقوم 
بحل شفرتها الصوتية؛ بمقابلتها بما ب2 ذهنه من رسائل صوتية مماثلة محفوظة 
لديه ضمن البناء الصوتي للغته الآم؛ ومن خلال المقارنة بينهما يتضح معنى الرسالة؛ 
لوجود ما يشبهها 4 مخزونه الذهني» فيستدعيه ليسد به الشواغر الصوتية المختلفة 
التي 2 الرسالة؛ فقد استنتجها من القالب التنغيمي الذي لديه. 

ويمكننا على ضوء هذه الفكرة أن صنع هيكلا تنغيميا لبعض آيات سورة 
الواقعة التي نرى بينها تطابقا صوتيا؛ يمكن أن يكوّن لنا إيقاعا متماثلا متكررا 
4 كل آية من تلك الآيات التي جاءت 4# البيكل التنغيمي نفسه. 
كيفية صنع الهيكل التنغيمي : 

2 إطار معالجة قضية البيكل التنفيمي ومدى صحة هذه الحقيقة الصوتية من 
خلال آيات سورة الواقعة كموضوع دراستنا؛ فإننا نحاول هنا بناء هيكل تنغيمي 
للآيات التي تتوافق صوتيا بے سورة الواقعة؛ لبذا علينا عمل الآتي: 
أولا: تحديد الآيات مع تلخيص أقوال المفسرين عن معناها الأساسي والإضا2. 
ثانيا: مقابلة البناء الصوتي للآيات؛ بوضعها تحت بعض لبيان اختلافها ‏ اتفاقها 

وتتمثل عناصر التوافق والاختلاف الصوتي 2 الآيات ب2 الجوانب الآتية: 
.١‏ الحروف . ” . المقاطع: أنواعها وعددها وترتيبها. ؟. النبر. 4 التتغيم. 
فيصنع هذا التوافق 2 تلك العناصر الصوتية هيكلا تنغيميا متكررا 2 الآيات: 


.٠٠١ اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )١( 


1 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


ولبذا يجب علينا تحديد هذه النقاط 4 كل آية وهى: 

أ نوع التنغيم بالفاصلة: صاعد أو هابط. 

ب تحديد موضع النبر بفاصلة الآية» ومقابلته بموضع النبر 4 سائر الآيات. 
ج المعاني التي صنعها التتغيم وما ذكره المفسرون من معان أخرى للآيات. 
ثالثا: عرض تصور لبيكل تنغيمي لتلك المجموعة يشمل كل الآيات نبين فيه: 
١‏ العناصر الصوتية التوافقية التي صنعها هذا اليكل التنغيمي 2 الآيات. 
بيان مواضع تلك العناصر بكل آية» ومقابلتها بأختها 2 الآيات الأخرى 

۳. بيان نقاط الخلاف بين بعض الآيات التي توضح تميزها الصوتي عن أختها. 


مثال قرآني من سورة الواقعة : 


يمكن معرفة صحة هذه الفكرة من خلال عقد مقارنة بين آيات تحمل 
هيكلا تنغيميا واحدا يتكرر 4 كل آية منها؛ وملاحظة عناصر التوافق الصوتي 
التي توجد 24 هذه الآيات» التي صنعت هيككها التنغيمي» لنقول 2 نهاية الدراسة: 
إن البيكل التنغيمي لبذه الآيات بكل خصائصه الصوتية؛ قادرٌ عند ذكره على 


يمكننا تطبيق هذه الفكرة من خلال مجموعتين من الآيات 2 سورة 


الوافعة: 

المجموعة الأولى: قوله تعالى: + دَأصَحَ بَالْمَبِمَةِ مآ أب الْمَبَمَةَ 7 4 
يمني هه ٠‏ وياد لتقو اعد تقر ) 

المجموعة الثانية: قوله تعالى: + وَأَحَبْ لون مآ أب لين © + 
ERS‏ ¥ اه 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار  ۲١۷‏ 


المجموعة الأولى (الآيات:1.8) 


فاو E‏ بانشاء الكل اسمن زه لكوع كر 
مخ الآكين زانة) مح سوره ا ف رهما ان ساو ما تعمل انه لا ا 


e‏ هه 


الآية التالية لہا» كأننا نكرر نطق اليكل التنغيمى للآية الأولى . 
أولا: أقوال المفسرين 
١-القرطبي:‏ 
المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار؛... والمشأمة الميسرة» وكذلك 
نوك وا محا المشامة الدين ا خذؤا من شق اده لايم 
المعنى الإضاك: 

ذكر أن: "التكرير 2 ما أصحاب الميمنة وما أصحاب المشأمة للتفخيم 
ا توخ ك“ لد الق ا د القاكفةه] ا كي يقال ا 
زيد! و حديث أم زرع رضي الله عنها: مالك وما مالك ! والمقصود تكثير ما 
ENS ENES Sa‏ 
-الرازي: 
المعنى الإضا2: 

تناول الرازي المعاني الإضافية لباتين الآيتين بتفصيل أكبر أظهر علم الرجل› 


٦۳٦۸ص‎ ٩ج تفسیر القرطبي:‎ )١( 
٦۳٦۸ص‎ ٩ج تفسير القرطبي:‎ )0( 


۸ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


وقدرته على التحليل الدلالي والغوص 2 أعماق المعنى» فقال "ما معنى قوله: [ ما 
أصحاب الميمنة] ؟ نقول: هو ضرب من البلاغة وتقريره هو أن يشرع المتكلم 2 
بيان آمر ثم يسكت عن الكلام ويشير إلى أن السامع لا يقدر على سماعه كما 
يقول القائل لغيره: أخبرك بما جرى علي ثم يقول هناك هو مجيباً لنفسه لا أخاف 
أن يحزنك وكما يقول القائل: من يعرف فلاناً فيكون أبلغ من أن يصفه » لأن 
السامع إذا سمع وصفه يقول: هذا نهاية ما هو علية» فإذا قال: من يعرف فلانا 
تقو العا مز و #«ق يفول ن عند هذا ار ع مما كرض 
وأنبه مما علمت منه. 

المسألة السادسة: ما إعرابه ومنه يعرف معناه؟ نقول: ( فأصحاب الميمنة f‏ 
مبتدأ أراد المتكلم أن يذكر خبره فرجع عن ذكره وتركه وقوله: [ ما أصحاب 
a‏ ا ا لمدعي العلم ما معنى 
كذا مستفهماً ممتحنا زاعما أنه لا يعرف الجواب حتى إنك تحب وتشتهي آلا 
يجيب عن سؤالك ولو أجاب لكرهته لأن كلامك مفهوم كأنك تقول: إنك لا 
قوق السواب :]ذا رهت هذا فان المتكلم ب أول الأمر مخبراً ثم لم يخبر 
بشيء لأن ‏ الأخبار تطويلا ثم لم يسكت وقال ذلك ممتحنا زاعماً أنك لا تعرف 
كنهه » وذلك لأن من يشرع 2 كلام ويذكر المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد 
يكون ذلك السكوت لحصول علمه بأن المخاطب قد علم الخبر من غير ذكر 
الكو و کا أن دواد ]راد أن يخبر غيره بان زيداً وهف وال إن زیا كم 
قبل قوله: جاء وقع بصره على زيد ورآه جالسا عنده يسكت ولا يقول جاء لخروج 
الكلام عن الفائدة وقد يسكت عن ذكر الخبر من أول الآمر لعلمه بأن المبتداً 
وحده يكفي لمن قال: من جاء فإنه إن قال: زيد يكون جواباً وكثيراً ما نقول: 
زيد ولا نقول: جاء » وقد يكون السكوت عن الخبر إشارة إلى طول القصة 
كقول القائل: الفضبان من زيد ويسكت ثم يقول: ماذا أقول عنه. إذا علم هذا 
فنقول لما قال: ( فأصحاب الميمنة 1 كان كأنه يريد أن يأتي بالخبر فسكت 
عنه ثم قال 4 نفسه: إن السكوت قد يوهم أنه لظهور حال الخبر كما يسكت 
من ا و a‏ :عقا ل :"ما اساي النيكة ) a‏ أخالة نهد 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار ۳۹ 


ليكون ذلك دليلا على أن سكوته على المبتدأ لم يكن لظهور الآمر بل لخفائه 
وغرابته » وهذا وجه بليغ » وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال: معناه أنه جملة واحدة 
المظهر مقام المضمر وقال: ‏ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 1 والإتيان بالمظهر 
إشارة إلى تعظيم أمرهم حيث ذكرهم ظاهرا مرتين وكذلك القول 2# قوله 
تعالى: ( وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة 1 وكذلك 3 قوله: (الحاقة ** ما 
الاق E AE EAS SEES E‏ وي ا 
خلاصة رأى الشيخين: 

المعنى الأصلى: أصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة» 
وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. العبارة استفهامية. 

المعنى الإضا2: ذكر المفسران معان إضافية كثيرة للآيتين» منها ما ذڪره 
لأصحاب الميمنة من الثواب ولأصحاب المشآمة من العقاب. وما ذكره الرازى من 


أبهات اة هر لكاي هنذا امد فق دك نميا طريسة :مخ مان قساف 
اها عن ات ثمنها ا کے کو 
[آن"لمظلفنة اها ENE TE ae gn‏ قشي 
التطويل. 30 لظهوره ومعرفة حاله. ٦‏ لخفاء الإجابة وغرابتها. ۷ أغرض الاستفهام 
3 همه / ٤‏ هه علي | لهم. 
ثانيا. عناصر التوافق الصوتي في الآيتين: 
أ- 0 
0 َأضْحَب 5 3 1 اسح سمه لمم مآ أب الم OF‏ 
مآ 


«( اعت نة (O‏ 


.٠٤١١ص‎ »۲۹ ج‎ 2١1١ التفسير الكبير للرازي "مفاتيح الغيب': المجلد‎ )١( 


٠‏ الباب الثاني: الدراست التطبيقية ( المقطع والنبر) 


لكين لمعلاف انين كلينات ا قن سرن كات ا نف م 0 
وهما متضادان # المعنى؛ وعلى الرغم من ذلك فهما متطابقتان صوتيا 4: الوزن 
الصري والمقاطع الصوتية إعددها ونوعها وترتيبها) مواضع نبرهما . 

ب- على مستوى المقاطع: 

حافت المفاظع نف الآنة«الآرلن على هدا توو 

الأولى: ص ح/ص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح ص اص ح اص حاص ح /ص ح 
ح اص ح ص اص ح حاص ح ص اص ح ص اص ح/ص ح ص. 

والثانية: ص ح/ص ح ص اص ح ح اص ح ص اص ح ص اص ح/ص ح اص ح/ ص 
ح حاص ح ص اص ح حاص ح ص /ص ح ص اص حاص ح ص. 

نرى الآيتين متطابقتين ب4 مقاطعهما ‏ عددها ونوعها وترتيبها) . 

ج- 00 النبرفيهما: 

الآية الأولى : كصرح اة مَآ مث متمد 

النبر الأولى: أصحاب: حا: ص ح ح الميمنة: مَى: ص ح“صء يتكرر مرتين. 
نبرثانوي: أصحاب: أص: ص ح” ص» الميمنة: بْل: ص ح” صء يتكرر مرتين. 

نبر السياق: وقع نبر السياق ب2 الآية على قوله ب آل ) شغيره إلى (بْلْ) بآن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح+ ص ح ص) إلى ص ح ص] بسبب إسقاط 

همزة الوصل» وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 
الآية الثانية: : وَأصَصَبُ اة مَآ حص اة 
النبر الأولى: أصحاب: حا: ص حح » المشأمة: مش: ص ح “ص. 
نبرثانوي: أصحاب: أَصْ: ص ح ص» المشأمة: بُلْ: ص ح”ص. 
نبر السياق: وقع نبر السياق 2 الآية على قوله بُ آل ) شغيره إلى (بُلْ) بأن: 
حول تركيبه المقطعي من اص ح+ ص ح ص) إلى اص ح ص) بسبب إسقاط 
همزة الوصل» وبقاء لام التعريف لأنها لام قمرية. 
وقع النبر ك الآيتين 2 المواضع نفسها؛ مما أحدث الآثر الصوتي نفسه» نحو: 

أ) أصحاب نجد النبر الأول على المقطع الثاني(حا) والنبر الثانوي على المقطع 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار  "١١‏ 


الأول (أص)؛ وقد تكررت هذه الكلمة (أصحاب) أربع مرات 2 الآيتين. 
ب) أما ‏ الكلمتين (الميمنة- المشأمة) فيأتي النبر الأولى على المقطعين (مي - 
مش) وهما من نوع واحد (ص ح ص) وهو أكبر المقاطع 2 الآيتين» وكذلك 
النبر الثانوي فقد جاء بالكلمتين 4 موضع واحد» على آخر أصحاب وأول 
الكلمتين ( الميمنة والمشأمة) فينتج لنا المقطع (بْل: ص ح ص) 2 الكلمتين. 
د -علی مستوى التنغيم: 
التنغفيم . كما ذكرت آنفا ‏ هو تغيير ب درجة الصوت؛ لغاية بنفس المتكلم 
ليُحمّل العبارة معان إضافية نتيجة هذا التغيير» ويظهر هذا موضع النبر ب 
المقاطع المنبورة 2 الفاصلة؛ يحدد ذلك نوع التنغيم [صاعد. هابط. مستوى] لبذا 
يجب علينا عند وضع اليكل التنغيمي لبا أن نعرف مواضع النبر ونوعه؛ ونوع 
المقطع المنبور ك الفاصلة. 
فنجد أن الآيتين تطابقتا 2 مقاطعهما ومواضع نبرهما؛ لبذا يمكننا وضع هذا 
البيكل التنغيمي لبما الذي يوضح نوع المقاطع وترتيبها ومواضع نبرهما وهو: 
ص حاص ح ص اص حح اص حص اص ح “ص اص حاص ح/ص ح / ص حٴ 
ح اص حص اص ح نح اص حص اص ح“ص اص ح/ص ح ص.] 
نوع التنغيم: 
وقع التنغيم على المقطع المنبور بفاصلة الآيتين: وهو المقطع الثالث حين نعد 
من آخر الكلمة» فكان 2 الآية الأولى بكلمة (الميمنة: مَى: ص ح“ص)» وكان 
الآية الثانية بكلمة (المشأمة: مَشْ: ص ح“ص)وهو تنغيم صاعد لأن العبارة 
استفهامية. فأنتج هذا الاستفهام بعض المعاني الإضافية التي ذكرها المفسرون. 
وهذا يجعلنا نقرأ الآيتين بهيكل تنغيمي واحد» فتكون طريقة الأداء واحدة 
لا نجد اختلافا بين الآيتين صوتيا ب4 مواضع النبر أو المقاطع نوعها وترتيبها. 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنبر) 
المجموعة الشانية :الآية ( ۲۷ )والآية )٤)١(‏ 


َالَكَالٌ: + امب لين مآ أحَحَبْ الْبوين e‏ 
EE‏ ا حب اليِمَالٍ مآ حب امال 80 4 [الواقعة: ١غ‏ 
نحاول الوصول هنا للهيكل التنغيمي لبذه المجموعة» وقد تكرر هذا البيكل 
لق اك کر ا ن ترى كيف أثر البيكل التنغيمي الخاص بالآية الأولى 
على آية تبعد عنها بأربع عشرة آية» فعلى الرغم من تباعدهما إلا أنهما اتفقتا ب 
هيكلهما التنغيمي (كما سنرى) فالآية الأولى رقم (۲۷) والثانية رقم .)٤١(‏ 


أولا: أقوال المفسرين ( القرطبي ): 
المعنى الأساسي: أصحاب اليمين. 

قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين رجع إلى ذكر منازل أصحاب 
AN‏ قا ىتفيف نوا Naa NBG‏ هو فيه 
المححاية الجن وک م ناهد الحاى سجاه ا 
يأخذون كتبهم بشمائلهم , ثم عظم ذكرهم 2 البلاء والعذاب فقال: ' ما 


شات ا 
المعنى الإضا: التكرار لتعظيم شأن المؤمنين» والتكرار مع أصحاب الشمال 
لتعظيم البلاء . 


ثانيا: عناصر التوافق الصوتي في الآيتين: 

الك ا سك کت 
0 2 عب ليون ك )4 [الوافعة : [YV‏ 
وَأحْصَبٌ أليَمالٍ ما حب التَمَالٍ رن [الواقعة: ١غ]‏ 


.15/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار  61١‏ 


لا نجد اختلافا بين كلمات الآيتبن سوى كلمة (اليمين) 2 مقابل (الشمال) 
وهما متضادان 2 المعنى؛ وعلى الرغم من ذلك فهما متطابقتان صوتيا 2: الوزن 
الصرحك والمقاطع الصوتية إعددها ونوعها وترتيبها) مواضع النبر. 


ب- على مستوى المقاطع: 

مقاطع الآية الأولى: ص ح/ص ح ص اص ح ح /ص ح ص اص ح/ص ح ح / ص 
ج فرج ع امو CINE CGT‏ افوا EE‏ 

مقاطع الآية الثانية: ص ح/اص ح ص /ص ح ح/ص ح ص اص ح/ص حح 7 
فوج Sea laa lam a EO‏ 

نرى الآيتين متطابقتين 4 مقاطعهما ‏ عددها ونوعها وترتيبها]. 


الآية الأولى: + اصعب اصن صعب ليبن ©) 4 [الواقعة: ۲۷] 

o اا‎ 

نبرثانوي: أصحاب: آص: ص ح” ص اليمين: ال: ص ح”ص اليمين: ال: ص ح” ص 

نبر السياق: وقع نبر السياق على إب ال فغيره ل (بل) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من ص ح + ص ح ص ) إلى ص ح ص ) بإسقاط همزة 

الوضل» ويقاء لاه التعريق لأذها لام قفرية: 

الآية الثانية: + وََحَحَبٌ الِمَالٍ مآ َب سمال رن) ‏ [الواقعة: ١غ]‏ 

تير زل اذا ب حا اسن ع الال ماضن غ اال ال صنت هن 

نبرثانوي: أصحاب: أص: ص ح ص» الشمال: اش: ص ح”ص. 

نبر السياق: وقع # الآية الثانية على قوله ب الش ) فغيره إلى (بش) بأن: 

حول تركيبه المقطعي من اص ح+ ص ح ص+ص ح] إلى ص ح ص) بسبب 

فاط هنيدو لضن و لاه الويف لأنها لله ف 

وقع النبر ك الآيتين ب4 المواضع نفسها؛ مما أحدث الآثر الصوتي نفسه» نحو: 

٠‏ انناب او الأو زه علق الفط اا اتر اناو على الق 
الأول (أص)؛ وقد تكررت هذه الكلمة (أصحاب) أربع مرات 2 الآيتين. 
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ب) أما # الكلمتين (اليمين- الشمال) فيأتي النبر الأولى على المقطع (مي) 2 
'"اليمين" الأولى» وهى من النوع ص ح“صء وأما"اليمين" الثانية وهى كلمة 
الفاصلة» فيقع النبرفيها على المقطع (مين) وهو من النوع ص حح ص. 

لي "الشمال” الأولى يقع النبر على المقطع (ما) وهو من النوع ص ح“صء أما 2 

الشمال الثانية» وهى كلمة الفاصلة؛ فيقع النبر فيها على المقطع(مال)» وهو من 

نوع طواح عضن 

نبر السياق: وقع على أول كلمتي (اليمين الأولى» والشمال الآولى) مع آخر كلمة 

أصحاب (ب)؛ فأنتج لنا المقطع (بل: ص ح ص) مع كلمة اليمين والمقطع (بش: ص 

ح ص) مع كلمة الشمال. 

د-على مستوى التنغيم: 
فنجد أن الآيتين تطابقتا 4 مقاطعهما ومواضع نبرهماء كذلك صيغة 

الاستفهام التي تُدخل العبارة ضمن الإنشاء وليس الإخبارء وأداة الاستفهام فيهما 

واحدة (ما)؛ لبذا يمكننا وضع هذا البيكل التنفيمي لبما الذي يوضح نوع المقاطع 

وترتيبها ومواضع نبرهما وهو: 

ص حاص ح ص اص حأح اص ح ص اص حاص ح ٴح/ ص ح/ص ح ح/ ص 

حص اص حح اص حص اص ح/ص حح ص] . 

نوع التنغيم: 
التنغيم صاعد حيث وقع على المقطع الأخير المنبور بفاصلة الآيتين وهو (مين: 

ص حح ص مال: ص حح ص) ذلك لأن العبارة استفهامية؛ فأضافت معان. 

المعاني الإضافية: 
كناف الاستفهاد. إن الا شن معان كثيرة» له رها الفسرون» ها 

أ. يمكن أن نفهم من مد المقطع المنبور 2 آخر الآيتين (مين» مال: ص حح 
ص) حجم الوعد والوعيد 2# الآيتين» نتيجة طول هذا المقطع. 

ب يعطى المد الطويل معنى السؤال مع تجهيل المسئول عنه؛ مما يدفع السامع 
للبحث عن المسئول عنه؛ فيثير انتباهه ليستقبل صفاته» حيث يلي هذا السؤال 
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صفات هذه الجماعة» كأن الآيات التالية هي إجابة عن ذلك السؤال. ولا نجد 
هذا 4 المجموعة الأولى؛ لأنه هناك 4 مقام ذكر أقسام الناس يوم القيامة. 
نجد المد هنا 4 مقطع طويل منبور» وهو موضع التنغيم ب4 آخر الآيتين؛ حيث 
يبين المد الطويل شدة حاجة السائل إلى الإجابة السريعة فتأتى الإجابة ج 
الآيات التي تلي السؤالين مباشرة» فكان من الضروري أن يكون النبر 
والتنغيم على مقطع مديد مغلق؛ فهو المقطع الوحيد من مقاطع العربية الذي 
يحتوى على حركة طويلة ْ وسطه ؛ ويمكن للقارئ أن يُشبع هذه الحركة 
الطويل أكثر من غيرهاء فيبدو التنغيم الصاعد واضحا مع طول النفس» 
ونهايته 4 هذا المقطع. 


مقارنة بين الهيكل التنغيمي في المجموعتين: 


لو أشنا قارنًا بين سؤالي المجموعة الثانية وسؤالي المجموعة الأولى؛ فنجد أن: 


5 


النبر والتنغيم آتيا ب سؤالي المجموعة الأولى على المقطع الثالث حين نعد من 
الآخر 2 الفاصلة» وهو مقطع طويل مغلق حركته قصيرة (ص ح ص)» 
فيكون التنغيم أقل شدة وضغطا على القفص الصدري؛ ذلك لوجوده على هذا 
لقف المتوشظ» وآن هذا الفط حركته قطيرة غلا يكن أن "كمد التفين 
معه وكذلك لأنه بوسط الكلمة» عكس ما ب2 الثانية» فمقطعها مديد 
وحركتها طويلة. 

ريك ها الى ...ف اهمهفن اسو الان اة 


الأولى لا يحتاجان إلى إجابة لأن الحق سبحانه يعدد هنا أقسام الناس يوم القيامة؛ 
فيعكون الكت هنا N‏ کا الحنة و ت اهل ا مكدر 
السامع إجابة عن هذا السؤال» فهو لا يسأل عن صفاتهم بل يعددهم فظهر هذا 
المعنى ب2 الملامح الصوتية للسؤال من: قصر حركة المقطع» كذا كان النبر 
والتنغيم على هذا المقطع المتوسط المنبور أقل من المجموعة الثانية. 


أما 2 المجموعة الثانية . فكما ذكرت آنفا ‏ كان المقطع الآخير مديدا مغلقاء 
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سوال قن طرخ :فو شال لاما لذا تة الاجابة اشر كان مد ارك 


ويستقبلها باهتمام كبير وشوق لمعرفة هذا الشيء» بعد لحظة تفكير سريعة فيه. 
تطبيق يؤكد اختلاف البيكل التنغيمي © المجموعتين: 

ولو حاولنا وضع إحدى آيتي المجموعتين مكان الآية التي تقابلها ب4 المجموعة 
الأخرى؛ لظهر الفرق # البيكل التنغيمي بين المجموعتين» فسنجد عدم تطابق 
بينهماء فلكل مجموعة هيكل تنغيمي خاص بهاء وستكتشف ذلك أذن السامع 
التي ترفض هذا التغيير وتشعر بارتجاج لاختلاف البيكلين: فلو حاولنا القراءة 
هكذا : 


+ دصح ب الْمََسَةِ مآ أب الْمَمَةَ ([4) 4 +( واب التَمَالٍ مآ حب اشا ن 

فتبدو قيمة البيكل التنغيمي 2 تصحيح القراءة؛ لأن القارئ عندما يقرأ الآية 
الثانية يستدعى من ذاكرته القريبة البيكل التنفيمي للآية الأولى فيشعر باختلاف 
بينهما؛ نتيجة لعدم تطابق هيكلهما التنغيمي المحفوظ بالذاكرة؛ فيقرأهما هكذا : 


+ تأضح ب الْمَبمَةِ مآ أب الْمَيمتة © 4 


+ اث لتقم مآ أن القع 3 4 


ثالثاً: الحوار 


ورد ب4 لسان العرب 2 مادة "حور" أن الحوار: هو الحركة من خلال قولهم 
حار يحور: كل شيء تغير من حال إلى حال آخر ومعنى الحال آنها صفة غير 
"أو هراز مدر ار جرع يمن شو !إلى سي الخو وهر مايل غلى وجو 

تقلب وعدم ثبات» وهو صيرورة أحوال»: قوامها تحول من حال إلى آخر أي هي 
حركة تغير. لقد "عرف الحوار باعتباره شكلا من أشكال التواصل منذ القديم... 
فالحوار يتجاوز مجال التبادل القولى» إلى تعدد المرجعيات واختلاف الأصوات» فهو 


راسخة" 


ابرق لسان العرب لابن منظور: مادة الحاء ج۲ ص ۲۹ 
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كل نشاط إنساني يتجه إلى الآخر. ويتجاوز حدود الذات. وقد تكون وسائله 
اللفة والاشنازة والضلاة او اققا 

'تنظر اللسانيات إلى الحوار ضمن ثنائية دى سوسير التقليدية اللغة والكلام. 
واللغة نظام من القواعد والعلامات المتفق عليها مسبقا. أما الكلام فهو نشاط 
فردي وفعل محسوس مادي يتجه به أحدهم إلى الآخرء ومن سماته قيامه على 
جرنة ا والتسوق ا و :ماك ر ا م ف کر اا + 
ويكون الحوار بهذا نشاطا تواصليا قصديا آداته اللغة» وهو موجه إلى مخاطب 
قصد تقديم معلومة معينة أو توضيح رأى ماء فهو نشاط لغوي خاضع للوصف 
السلوكي ضمن ثنائية المثير والاستجابة» إذ يكون سؤال أحدهم مثيرا والجواب 
غه الان ا 

يقوم الحوار على وجود شخصين يتحدثان ويتحاوران معا؛ فلابد من وجودهما 
كأقل عدد ممكن من المتكلمين لإجراء أي حوار 2 المجتمع. ويقوم الحوار ‏ بناء 
على ذلك على أسس تداولية تحقق التواصل الشفهي بينهماء وتضع له قواعده 
ومقاييسه التي لا يخرج عليها المتحاوران» ومادام الأمر متعلقا بكلام بين شخصين؛ 
ا جاوفا ان د ملف اع الاه بذ تحفيق التواصل بوا 
وما تضيفه من معان للحديث المنطوق» لا تتحقق 4 حالة إن كان الحديث مكتوبا. 
يظهر هذا بالنص القرآني؛ كنص الأصل فيه أنه منطوق. 


الحوارالقرآني: 


وتكيين ا أا واا وإذ تتشعل نادات :الس فا مكل ركا 
مع ملفوظه ومتلقيه ومرجعياته ب ذلك» فإننا نسعى إلى تبين مسلكه + الإعلان 
عن نفسه» وسبله 4 العرض أو الاعتراض على أن كل صوت 2 هذه الشبحة 
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هو موصول بمنظومة يدافع عنهاء ويبين عن مسلماتها لتحويلها إلى واقع عام"7") 
بهذه الكلمات أوضحت هادية السالمي قيمة الحوار القرآني 4# بيان العلاقة بين 
المتكلم والمخاطب» وما ينشئه المتكلم من شبكة العلاقات بينه وبين أطراف 
متعددة» ودور الكلمات والجمل بأصواتهما 4 تدعيم هذه العلاقة وإضافة معان 
جديدة للنص. يمكن ملاحظة ذلك بتحليل حوارات السورة؛ فقد بدأت السورة 
بالإخبار عن يوم القيامة؛ وما وقع فيه من أهوال على أنها وقعت بالفعل؛ باستخدام 
الفعل "وقعت" 2 قالب شرطي ليُعِد المتلقي لاستقبال هذا اليوم والتفاعل معه؛ 
كآنه قد حدث» فيستحضره بكل أحداثه وآثاره» فيكون ذلك أكبر موعظة 
له» ويستمر الإخبار من الآيات١‏ إلى ٠1‏ وبعدها يظهر الحوار الأول» وهو عبارة عن 
خطاب من الله لكل البشر لإخبارهم بهذا اليوم. 


ونعرض فيما يأتى لتلك الحوارات القرآنية التى وردت 2 سورة الوافعة: 


)۱( الحوار فى القرآن ظاهرة حجاجية وبيانية: ص١1‏ 
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الحوار الأول 


يبدأ الحوار الأول بتوجيه الخطاب من اللّه تعالى إلى خلقه جميعا بقوله: 
+ وکت اروا لَه ل £ [الواقعة: ۷] 

عناصر الحوار: المتكلم (الله سبحانه وتعالى)؛ والمخاطب (كل الخلق). 
يخاطب الله سبحانه خلقه قائلا: عندما تقوم الساعة ستكونون أزواجا ثلاثة 

حسب عملكم 2 الدنيا. فعبرت الآية عن هذا المعنى بألفاظ قليلة محدودة» استخدم 

عناصر صوتية فوق تركيبية؛ لتعبر عن معان إضاذفية. 

أولا: المصاحبات الصوتية وأثرها على معاني الحوار: 

اد أب الفط رک کی ای زد اف آنا گان نف انی 

ب . النبر على المقطع (ثُم) لتوجيه الخطاب لهم دون غيرهم. 

ج العنصر الإشاري 2م حدد المخاطب بالعيارة»› 2 صورة تداولية› فيين أنه 
حديث موجه من الخالق سبحانه إلى خلقه» جاء 2 كتلة صوتية واحدة» نطق 
بئيضة صدرية واحدة ومقطع صوتي واحد؛ فأعطى معنى الشدة والحزم. 

ثانيا: التنغيم 

أ ب حالة الوصل بين الآيات: يكون التنغيم مسطحا (مستويا) لآنه ذكر أصناف 
الناس يوم القيامة بصورة عامة»› ثم تلى ذلك بوصف لڪل صنئف منهم› 
فالحديث عن الناس وأصنافهم ممتد من هذه الآية إلى ثلاث آيات بعدهاء 

ب بے حالة الوقف عند الفاصلة: يكون التنغيم (هابطا) فالآية الحوارية جاءت 
جملة إخبارية موجهة إلى المخاطبين؛ تخبر عن أقسامهم 2 الآخرة» ويمكن 
الوقوف عندها؛ لانتهاء المعنى فلا ننتظر معنى آخر؛ فيكون التنغيم هابطا. 
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مكان التنغيم: جاء التنغيم على المقطع المنبور قبل الأخير من الفاصلة (ثلاثة: لا: 
ص ح ح) آي المقطع (لا)» ويليه المقطع (ثة)» الذي ينتهي بهاء السكت؛ التي 
ينتهي معها النفس تماماء وبهذا يكون امتداد النفس طويلا 4 المقطع (لا)» ثم 
يمتد النفس ضعيفا مع هاء السكت التي تنتهي معها الآية بالوقف عندها. ومن 
هنا كان هذا التنغيم نازلا ؛ لأننا لم نقف على مقطع مديد حركته طويل(ص ح ح 
ص)» بل وقفنا على مقطع طويل مغلق (ص ح ص) منتهى بهاء السكت. 


الحوارالثاني 


تأتى بعد الحوار السابق كل آيات السورة 4# صورة إخبارية حتى نصل إلى 
الآية (89) فيظهر حوار جديد يوجه اللّه الخطاب فيه لنبيه الكريم قائلا: 
+ قتا لْأَولينَ والكخرين 80 لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم علوم )4 [الواقعة: ٠-٤٩‏ 5] 
عناصر الحوار: متكلم (الله سبحانه وتعالى). المخاطب: (رسوله الكريم). 
يتحول الحديث إلى حوار بين الله سبحانه ورسوله ب شكل أمر له بأن يقول 
لبؤلاء المنكرين الذين يحاجون اللّه بآبائهم الذين ماتوا كيف يعودون! بأنه تعالى 
جامعهم من أولبم إلى آخرهم؛ لميقات يوم المعلوم» وهو خطاب لبم عن طريق نبيه 
(صلى الله عليه وسلم)» تمثل هذا الخطاب 2 فعل الأمر (قل). 
أولا: المصاحبات الصوتية وأثرها على معنى الحوار: 
أكد الحق سبحانه على تغليظ القول وتشديده لهم من خلال ملامح صوتية هي: 
-. اتبرقعل الآمرألذئ جاء كله ف مقطع واحد (قل) فاعظى معتى الشدة والعلظة. 
ب التأكيد على حدث البعث ب (إِنَ) فكان مقطعها الأول منبورا للغرض السابق. 
ج التأكيد على عملية البعث بنبر كلمة البعث بنبرين (أولى وثانوي) وهى 
كلمة ( لمجموعون: مج: ص حص إنبر ثانوي] » عو: ص حح نبرآولى)). 
د بيان ارتباط هذا اليوم بوقت محدد بنبرين إثانوي وأولى) على الكلمة الدالة 
على الوقت (ميقات: مى ص حح 1 » قات ص حح ص) ) 
ه. التأكيد على معلومية يوم البعث بنبرين على كلمة المعلومية (مَعْلُومْ: مَعْ 
ص ح”ص) › لوم ص ح'ح ص) 
و. النبران اللذان على كلمتي (لأولين: أو/ لي» والآخرين: ول/ رين) أعطيا معنى 
شمول البعث كل أشخاص الحدث؛ فشمل الآباء والأبناء (أولين وآخرين). 
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ثانيا التنغيم: 
جاء الحوار كك آيتين فأصبح لدينا فاصلتان؛ انتهت كل منهما بمقطع واحد 

(ص ح'ح ص) منبور؛ وهو موضع التنغيم؛ لأنه أكبر مقطع 2# الفاصلتين» وكان 

منبورا ووقع 4 آخرهماء ولبذا كان لدينا تنغيمان ج الفاصلتين. 

-١‏ ك الآية الأولى (الأخرين): جاء التنغيم 2 هذه الآية مسطحا (مستويا)» لأننا 
وقفنا على الفاصلة مع عدم تمام المعنى» فالمعنى هنا ممتد إلى الآية التالية» 
يقول د. تمام "إذا وقف المتكلم قبل تمام المعنى؛ وقف على نغمة مسطحة لا 
هي بالصاعدة ولا بالبابطة»....'7' ووقع التنغيم على المقطع (رين: ص حح 
ص) المنيور. 

"- لك الآية الثانية (معلوم): جاء التنغيم هنا هابطاء لأننا أمام عبارة إخبارية› 
تنتهي الرسالة الإخبارية بنهايتهاء فلا ينتظر المتكلم من السامع ردا عليهاء 
وقد وقع التنغيم على المقطع (لوم: ص حح ص) المنبور. 


.""١ المرجع السابق:‎ )١( 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار ٠۲۴‏ 
الحوارالثالث 


يتحول الحوار السابق غير المباشر بين اللّه وعباده إلى حوار مباشر وموجه 
لبم؛ فتحول خطابه سبحانه نحوهم؛ ليصبح مخاطبا إياهم ‏ هذا الحوار الجديد 
بالالتفات نحوهم» فيتحول من مخاطبتهم ضمنيا إلى خطاب مباشرة لبمء من 
قولة كل ا ا کک أنه 
+ لتک أيه السا كدوك )کو ين سجر ووم )الیو نه لبون )کرو يه 
يلض (8) مسرو شرب لير (ع) هدا ميم َنم أليين (2) ). 

عناصر الحوار: متكلم (اللّه سبحانه 58 مخاطب: (المكذبون بالبعث). 
يوجه الحق سبحانه الخطاب بالتهديد والوعيد لبؤلاء القوم الضالين المكذبين 

مع بيان عقابهم عنده» بجملة واحدة ممتدة جاءت 2 عدة آيات» استعان الحوار فيها 

بوسائل صوتية مختلفة؛ لتوصيل هذا المعنى التهديدي لم» فحرص النص من خلال 
تلفق افو اة اله ته هلك ا هان ف ارفا قك اهنا فين 

أولا: المصاحبات الصوتية وأثرها على معنى الحوار: 

جاءت عناصر صوتية 4 الحوار أوجدت معان إضافية يمكن أن استنتاج منها : 

أ. التأكيد على عقابهم بإن المؤكدة» وبإسناده لهم بضمير مخاطب متصل 
رن كرد هنا ككلية واتحنة سن كلاف مقاط ارو مقطا الأول يد 
أولىّء لإظهار ذلك التأكيد الذي 2 (إنْ): وتوجيه الخطاب متهما إياهم 
بالمقطع (كم). 

ب التأكيد على توجيه الخطاب إليهم» ولكن بطريقة جديدة» وهى النداء 
علقم يازا التداء اة لاد اللمعرف: :انها لتخو هم اذا التمريك 
(ال)؛ ثم وصفهم بصفات ثابتة فيهم» وهى الضلال والكذبء وتتحول الصفة 
إلى اعم ليم 

د اا نكي على اتان طك الشات العا عة مه و رار فا وها تمن معان 
مكروهة؛ وذلك بالنبر عليها بنبرين (أوليّ وثانوي): (الضًالون: ضال/ لو) 


٤ 


الباب الثاني: الدراس3 التطبيقية ر المقطع والنبر) 


(المكدّبون: كذ/ بون) فكان النبران على الكلمتين مشعرين بتوجيه 
الخطاب لبم ب4 شكل اتهام» مع وصف سيء لبم؛ وذلك بالنداء عليهم بتلك 
الصفات التي أصبحت 2# مقام الاسم لبم يناذون به» وجاء النبران ب كلمتين 
متتاليتين؛ وفى موفعين متقاربين © الكلمتين» فتكرر النبر بنوعيه ك 
الكلمتين أربع مرات متتالية» مما أعطى إيقاعا منتظما متكرراء دل على 
معنى الشدة والحزم. 

جاء المقطع (ص ح ح ص) لأول مرة 2 وسط الآية (الضالون) مما أعطى 


المقطع» مما يشعر بالوعيد مع مد النفس الآتي من حركة هذا المقطع 2 
(الضالون). 


التأكيد على إسناد فعل الأكل من الزقوم إليهم بصيغة اسم الفاعل» ثم 


النبر عليها بنبرين إثانوي وأولي) (لأكلون: ل/ لو) مما أكد قيامهم هم 
بهذا الفعل» أي لأكلون أنتم وحدكم. 

توجيه الخطاب إليهم من خلال كلمات متتالية متفقة صوتيا أكدّ على توجيه 
الاتهام لبم بتلك الصفات واختصاصهم بها؛ فجاءت متفقة صوتيا بصورة كبيرة 
من حيث: الوزن والمقطع والنبر وصيغة الجمع» ويمكننا النطق بهذه الكلمات 
بصورة متتالية حككلمات مستقلة؛ لبيان هذا التوافق الصوتي الذي بينهاء 
وهى: [الضالون» المكذبون» لآڪلون» مالئون» فشاربون» فشاربون] فجاءت 
جميعها منبورة بنبرين للتأكيد عليهاء ولإبراز ما بها من معان خفية» وأتت 
منتهية جميعها بالمقطع (ص ح ح ص) ومنتهية أيضا بصوتين متتاليين متكررين 
فيهم جميعا هما: (صوت صائت الواو)» و(صوت صامت النون). 

تكرار صوتي الواو والنون بنهايات الكلمات السابقة صنع فيها إيقاعا 
واحدا متكررا منتظماء فلم نجد تغييرا أو تبديلا من الواو والنون إلى ياء 
ونون؛ كذلك الكلمات الأخرى المشتركة معها 2 الفاصلة بتلك الآيات؛ جاءت 
حاملة النهاية الصوتية الواو والنون ازقوم» البطون؟ على الرغم من أنها مفردة 
وليست جمعا. 


الومظل الو اميف اف ا ا ن ر 
بواو ونون إلى فواصل منتهية بياء ونون؛ وذلك بوضع كلمة 2 فاصلة الآية 
الأولى منتهية بواو ونون (البطون)ء ثم تليها كلمة 2 أول الآية الثانية منتهية 
بواو ونون (شاربون)» ثم تأتى (شاربون) مرة ثانية 4 الموضع نفسه 4 أول 
OES‏ اقم RS a‏ مياد ونون EA AA a‏ الفا 
والرابعة؛ فلا نشعر بالانتقال من فواصل تنتهي بواو ونون وإلى فواصل تنتهي 
بياء ونون؛ لاحظ هذه الترتيب: +[ قاو ها لصون © مسرو ع ی کے (00) 
ربو شرب ایر ) هذا مركم بوم لين ل . 


ثانيا: التنغيم 


يتكون هذا الحوار من عدة آيات» تعبر عن فكرة واحدة هى عقاب هؤلاء 


القوم» وهى تتفق 2 أن فواصلها تنتهي جميعا بالمقطع (ص ح ح ص) وهو مقطع 
منبور» وعليه يظهر التنغيم الخاص بكل آية» وعلى الرغم من هذا فلكل آية 
منها تنغيم خاص؛ لآنه يرتبط بمكونات حوارية خاصة به» ففى: 

١‏ الآية الأولى: التنغيم مستوى (مسطح) لأن المعنى لم ينته عند تلك الآية» لكن 


انقسام المعنى 4# آيتين مع الوقوف على آخر مقطع من الآية الأولى أضاف 
معنى آخر للآية» بسبب هذا الوقف» وهو معنى شدة التهديد والوعيد» وذلك 
بوضع فاصل زمني بين (إن) وخبرها الذي هو حكم على المبتدآً (الضالون 
المكذبون) مما يجعل السامع يفكر 2 ماهية هذا الوعيد! فيُّظهر التنغيم 
المسطح حاجة السامع إلى معرفة هذا الوعيد؛ فيسرع إلى سماع الآية التالية. 
الآية الثانية: التنغيم فيها هابط» حيث يمكننا مع الوقوف على آخر تلك الآية 
السكوت لانتهاء المعنى عندها بمعرفة عقاب هؤلاء القوم» فهي جملة خبرية. 
الآية الثالثة: التنغيم فيها هابط أيضاء فالآية تضيف معنى آخر للمشهد وهو 
وصف كمية أكلهم من شجرة الزقوم وتستمر الآيات بهذا التنغيم البابط 
لآخرها. 
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الحوار الرابع 


هذا الحوار هو الأكبر 2 تلك السورة؛ وهو حوار حجاجي بين الحق سبحانه 
وخلقه» يبدأ من الآية ۵۷ حتى الآية .۷٤‏ 

يمكننا دراسة هذا الحوار من عدة محاور تمثل جوانب صوتية مختلفة» هي: 
.١‏ المحور الأول: الحوار وقدرة الآصوات على جعله يحمل معان إضافية. 
١‏ البياكل التنغيمية التي تتكرر 2 الآيات مع كل نعمة؛ لتصنع تناغما بالآيات: 

شارك كل هيكل تتغيمي ك إيجاد إيقاع منتظم نتيجة لتكرار بعض 


المحورالأول: ( الحوار) 
مقدمة الحوار: " فضل الله على كل البشر " 
عناصر الحوار: المتكلم (اللّه سبحانه وتعالى)؛ المخاطب (كل الخلق). 
كانت هذه الآية هى اللافتة الكبرى التى وضعت 2 بداية الحوار» لتعلن 
غ اک الى ا هوا الخوارى ف كلمو ويام تنوه إن مسد فور 
فأعلن عن فضله 2 إيجادهم من العدم بلفظ الجمع تعظيما للصانع وصنعته. 
(فلولا تصدقون) إعلان عن كفرهم» فكان يأمل سبحانه أن يكون ردهم 
على نعمته عليهم بشكره عليهاء لكنهم جحدوا بأنعم الله عليهم» وقد عبرت 
الآية عن ذلك 2 هذا الحوار. 
أولا: المصاحبات صوتية وأثرها على معنى الحوار 
أ النبر الأولى على ضميري المتكلم (نحن: نح) و(خلقناكم: نا) أبرزا عظمة 
اللّه الخالق والصانع سبحانه» وأكد على إسناد هذا العمل له وحده. 
ب . النبر بنبرين على فعل الخلق (خلقناكم: لق/ نا) كان تعظيما لحدث الحلق. 
ج- النبربنبرين على كلمة الرجاء (فلولا: ف/لو) بين أمله سبحانه 2 تصديقهم 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار ۴۲۷ 


د النبران على (تصدقون: صد /قون) بيّنا سبب كفرهم وهو عدم تصديق البعث. 
ه. النبر الأولى ب2 (تصدقون) جاء على واو الجماعة لبيان عموم إنكارهم. 
ثانيا: التنغيم 

تيون حمل" الأنة معان | ضنافية ا کید عل وفية ال ا 


نعم الله على خلقه 
هذا حوار حجاجي كبير من طرف واحد هو الله حيث تكلم سبحانه مخاطبا 
عباده» بحديث عدّد فيه نعمه عليهم 4# صورة حوارية حجاجية تقوم على طرح 
السؤال عن النعمة كمقدمة للحديث عن تلك النعمة» ثم السؤال عمن أوجدهاء 
وهو سؤال تقريري غرضه تقرير نسب هذه النعمة لصاحبهاء ثم بيان ماذا يحدث 
لوأن الحق سبحانه سلب منهم هذه النعمة 8 
أولا: نعمة الخلق 
السؤال الأول: يبدأ الحديث عن تلك النعمة بسؤال عن بداية عملية الخلق › 
قائلا: هل رأيتم الشيء الذي تخلقون منه ؟ 
<« 2> هو وو م بيعم 
الآية الأولى: + ريم انون ا 4 
أولا: المصاحبات الصوتية وأثرها على معاني الحوار 
بدأ الحق سبحانه حديثه عن هذه النعمة بسؤال عما قبل البعث» وهو بداية 
١‏ السؤال بالبمزة مع استخدام الفعل رأى الذي يحوى همزة أيضا؛ أدى إلى تكرار 
البمزة مرتين 2 كلمة واحد 2# مقطعين منبورين بالكلمة (أفرأيتم: 
أ/.../أي/...) مما أعطى الكلمة اهتزازا شديدا نظرا لآن البمزة صوت حنجري 
انفجاري» ليناسب طبيعة السؤال المباشر الموجه لهم فتضمن معنى التقرير. 
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۲ التأكيد على بداية الخلق؛ بإبرازها بالنبر عليها بنبرين (تمنون: تم / نون). 

”. تكرار نونين بمقطع واحد(تمنون: نون) بينهما صوت الواو الضيق» مع وجود 
صوت الميم قبله أتى بنغم خفي جميل بسبب صوتي الغنة (م .ن) بالكلمة. 

٤‏ التوزيع الصوتي للميم والنون 2 الآية: جاءت الميم ثلاث مرات ب4 كلمات 
متتالية بوسط الآية: أفرأيسم» هاء تمنون» وجاءت النون مرتين ‏ كلمة 
واحدة: إزتمنون! بينهما صوت الواوء إن التوزيع الجيد لصوتي الميم والنون 
ي الآية أدى إلى شيوع صوت اللغنة الرخيم 2 الآية كلها. 


التتغيم: 
جاء التنغيم على المقطع الأخير من الفاصلة 2 (تمنون: نون ص ح ح ص) هو 

تنغيم صاعد؛ لأنه استفهام تضمن معنى الاستنكار وأنهم يرونه فلماذا اللكفر؟ 

الآية الثانية: # ءاش فوته آم تَحَ نا فيش م + 
جاءت هذه الآية امتدادا للحوار بربط السؤال الأول بالسؤال التالي له» فالضمير 

ج الآية التالية 4 (تخلقونه) يعود على ما تمنون» فإن كنتم رأيتم ما تمنون؛ فهل 

أنتم خلقتموه آم نحن الخالقون؟! سؤال يحتاج إلى عناصر صوتية لإبرازه» فهو 

موجه من الله إلى عباده؛ أضافت الملامحٌ الصوتية معان جديدة له؛ لم تستطع اللغة 
المكتوبة إظهارهاء فظهر ذلك من خلال النبر الذي نجده بالآية» وتظهر أكثر 

بالمقارنة بين الكلمتين اللتين بهما همزتي الاستفهام 2 الآيتين: ( أفرأيتم) و(أأنتم؟) 

فيتضح من تلك المقارنة أن: 

.١‏ (أفرأيتم) تتكون من: همزة الاستفهام + الفاء + الفعل رأى+ ضمير الجمع. 
تقسم مقطعيا إلى: أ: ص ح/ف: ص ح/ر: ص ح/ أي: ص ح ص/ تم: ص ح 
ص. هذا يعنى أن البمزتين (همزة الاستفهام وهمزة الفعل) وقعتا بين مقطعين 
(ف/ر: ص ح) قصيرين» فأوجد ذلك فاصلا بين البمزتين؛ مما قلل من شدة 
انفجارهماء وهما ب2 الوقت ذاته موضع النبرين بالكلمة» فكان النبر الثانوي 
على همزة الاستفهام 4 مقطع قصير (آ: ص ح) وكانت همزة الفعل موضع 
النبر الأولى ب4 المقطع (أي: ص ح ص) قتوالى مقطعين منبورين بنبرتين 


أحداهما أشد من الأخر أوجد هزتين متتاليتين بالكلمة. 
۲ (أأنتم) تتكون من: همزة الاستفهام + ضمير المخاطب الجمعي (أنتم). 
تتكون مقطعيا من: أ: ص ح/ أَنْ: ص ح ص/ ثُمْ: ص ح ص. 
هذا يعنى أن البمزتين هنا قد جاءتا متتاليتين دون فاصل مقطعي بينهماء كما 
رأفا ف الكمة السايفة هما أدص ا اى می ا 
عن توالى صوتين انفجاريين دون فاصل» مما أحدث هزة انفجارية أكبر من البزة 
التي 2# (أفرأيتم؟) ذلك لأنه يوجه الخطاب إليهم هم مباشرة بضمير منفصل» مع 
الانبتفياح الى بجاء من خلال مر اجه مباشرة جين التكلم وا اطي هدا 
السؤال عبارة عن استفهام استتكاري؛ يحمل معنى نفى خلقهم للمنى» واتهامهم 
بالكذب لو آنهم قالوا: نحن الخالقون. 
هذا يغتى أن البمزتين هنا قد جاءتا متتاليتين دون فاصل مقطعي بينهماء؛ 
ELEN E‏ برضها أدى إن لفغ للدي السام نالشدة الناة 
عن توالى صوتين انفجاريين دون فاصل» مما أحدث هزة انفجارية أكبر من البزة 
التي 2 (أفرأيتم؟) ذلك لأنه يوجه الخطاب إليهم هم مباشرة بضمير منفصل» مع 
الاستفهام الى جاع من فاذل مو اجه ناسو بين 'القكلم و تحاط هذا 
السؤال يحمل معنى الاتهام لهم بأنهم من خلقوا منيهم ! 
الإجابة ج السؤال: 
السؤال: آآنتم؟ يحتاج إلى إجابة سريعة؛ أتت الإجابة من خلال النبر بنبرين على 
كلمة الحدث (تخلقونه: تخ / قو) إنها عملية الخلق التي حملت من خلال النبرين 
معنى الرفض لكونهم قد خلقوا أي شيء» فكانت الإجابة ب (لا) مسموعة 2 
هذين النبرين» لقد سبقت هذه الكلمة (أأنتم) كلمة الحدث الذي نسأل عنه› 
كانه كاف اتام ها ال الاعف الدلالة على القن أن كر تفن فر ا 
ذلك» فلو أن الحق سبحانه قال: آآنتم تخلقونه؟! فقط وسكت لڪفى» ولفهم أن 
المقصود من الاستفهام نفى أن يكونوا هم الخالقون» لكن مجيء العناصر 
الصوتية الخطابية التي تحدثنا عنها آنفا حمل معنى الاتهام لبم بالكذب» فكان 
اتهاما صريحا مباشرا؛ وليس سؤالا عمن خلقهم فهم » يعرفونه . 
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يأتي النصف الثاني من السؤال ليقرر حقيقة هم يعلمونها أيضا أنه خالقهم» 
استكمالا لبناء السؤال بوضع الإجابة ‏ النصف الثاني من العبارة» لأن أَمْ هنا 
للتخيير» فهل هم الخالقون أم الله سبحانه؟ هذا السؤال تكون إجابته باختيار 
أحد الشقين: هم أو الله سبحانه وتعالى» وقد بدأت الإجابة وانتهت مع الشق الأول 
من السؤال» فهم لم ولن يخلقوا ذبابة»هذا المعنى أدركناه آنفا من النبرين اللذين 
على كلمة (تخلقونه) أما الشق الثاني فجاء ليؤكد نسب الصنعة إلى صانعهاء 
ليس بما نعرف من عناصر صوتية (الفونيمات التركيبية)» بل بعناصر صوتية 
ألقرى تضاف إلن ما سبق وهن الضغط على مقاطع معينة ك العبارة الجديدة لتنيف 
ان حن ا ال ر على الف الأول من هن ج لارا هاا المي اتير 
عن عظمة الصانع» مع وضعه 4 أول العبارة تعظيما للخالق سبحانه. 

ثم يأتي تعظيم آخر للصانع سبحانه بالكلمة التالية المنبورة بنبرين (الخالقون: 
خا /قون) وذلك بإسناد الحدث إليه 4 صيغة اسم الفاعل مجموعا جمعا سالما؛ 
تعظيما له ولصنعته؛ ويبدو هذا التعظيم بوضوح 2 المقطع (قون: ص حح 
ص)المنبور ب4 آخر الكلمة مع الفاصلة؛ حين يشبع القارئ هذا الصوت الضيق الذي 
بين القاف والنون (الواو) كيفما شاء؛ فيكون بمثابة صيحة عالية تقول: اعلم 
أيها السامع أنني أنا الخالق ولا خالق سواى» وما كان لنا أن نشعر بهذا المعنى 
لولا وجود المقطع (قون) منبورا بج نهاية السؤال» ونهاية الفاصلة» ونهاية النفس 
الخارج من صدر القارئ حاملا معه ذلك المعنى العظيم» ثم تليه سكتة الوقف. 

فارق آخر بين (أفرأيتم وأأنتم) أن الأولى تحمل طلب النظر إلى أصل الخلق وتدبره 
ج صيغة سؤالء أما الثانية فتعنى توجيه الاتهام لبم بالكذب فيما ادعواه يعدم 
انمه بك ية سوال: 


التتغيم: 
جاء التنغيم على المقطع الأخير من الفاصلة وهو(الخالقون: قون ص ح ح 
ص) وهو تنغيم صاعد؛ لأنه استفهام تضمن معنى النفي» فهم لم يخلقونه. 


الآية الثالثة: + نقد رتايت راموت وما موقن )4 
قال الحق مخاطبا خلقه: إننا نحن وحدنا قَدَّرْنا بينكم الموت» فقدَرنا على 

إماتتكم كما قدرنا على خلقكم» وحدّدنا لكم الآجال»ء فلم يسبقنا أحد بهذا 
العمل» هذه الآية تعظيم للذات الإلبية» وما لله سبحانه من قدرة لم ولن يسبقه 
إليها أحد؛ من خلق وبعث وتغيير وتبديل 2 الخلق كما يشاء سبحانه إنه هو 
القادر العظيم. 

هذا المعنى يحتاج لوسائل صوتية لإبرازه» نراها أولا 2 الجانب التركيبي: 
حيث بدأ الجملتين بضمير المتكلم الجمعي (نحن) للتعظيم» وأسند الفعل خلقناكم 
إلى ضمير جمعي (نا) كذلك وجه الحديث إليهم بضمير المخاطب (كم) وجعله 
كديا على ار( للا كد على اكه هم اا 
عناصر الحوار: ضمائر المتكلم (نحن» نا). ضمير المخاطب (كم). 


أولا: المصاحبات صوتية وأثرها على معنى الحوار 

١‏ النبرالأولي على (نحن: نح) أبرز الضمير الجمعي الذي تكرر مرتين بالآية 

۲ النبران على (قدّرنا:قد/ در) أكدا نسب التقدير إلى الله وحده» يضمير جمعي. 
” النبران على (مسبوقين: مس/قين) نفى نسبة السبق # هذا العمل إلى سواه. 

٤‏ تكرار (نحن) مرتين؛ أحدث تكرارا لإيقاع واحد منبور.ة آية واحدة. 


ثانيا: التنغيم 

جاء التنغيم على المقطع الأخير من الفاصلة وهو(بمسبوقين: قين ص ح ح 
ص) وهو تنغيم مستوى؛ لأن معنى الجملة لم ينته» حتى يصل إلى الآية التالية. 
الآية الرابعة: ‏ عل أن نل امک وننش کک ف ما لَاتَعلَمُونَ © 4 

هده الآية امتداد للجملة السابقة (وما نحن بمسيوقين) ومعمولباء مما يؤكد 
غلبة الجانب الصوتي ب2 بناء النص القرآني على الجانب التركيبي؛ حيث أتت 
الجهلة ا اخ ىه كدر مو ا حدق ذلك الترتكيي ااا سوا م اال 
إلا تقسيمها إلى آیات› تىتھی بفواصل متماثلة تقريباء محدثا نغما خفيا ينتقل معنا 
من آية إلى أخرى؛ فنسمع صداه عند نهاية الآية 2 الفاصلة؛ مما يجعل القارئ المتابع 


"33> الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


RT‏ كدي عاديا DE‏ بلكل ا اما د ف 
مقايقة الل مشن اليه مين التتسرين عنصي عمل متابعة نا سر الحملة 
محاطة بهذا النغم الخفي» فيجتمع ا ذهنه ال معنى والنغم ج إيقاع منتظم متكرر. 
عناضن الحواز: تكلم (نون الحم بالأففال: دل تتشفك).: 

كام وك E‏ امشايك E AD‏ مهمون 


أولا: المصاحبات الصوتية وأثرها على المعنى في الحوار 
هذا الحوار استمرار لما 2 الآية السابقة من خطاب بين الحق سبحانه وخلقه» 

جاء حاملا المعنى الممتد 2 الآيات» مع معان أخرى أظهرتها عناصر صوتية» منها: 

.١‏ الوقوف عند فاصلة الآية السابقة (مسبوقين) جعلت المتلقي شغوفا؛ مشدودا 
لمعرفة معمول اسم الفاعل الآتي # الآية التالية» ذلك لانتهاء فاصلة الآية 
بالمقطع (ص ح ح ص) الذي إذا أشبعنا الحركة الطويلة التي فيه؛لأعطتنا مدة 
زمنية أطول فتتيح لنا فرصة للتفكير ب ماهية هذا المعمول؛ وهنا يحاول 
المتلقي الربط بين الصوت وما يتابعه من معنى؛ مما يجعله متعلقا بالآية التالية. 

۲. إبراز معنى التهديد بتوجيه الخطاب إليهم بغلظة بهذين النبرين اللذين على 
هاتين الكلمتين: (أمثالكم: أم / ثا) و (ننشئكم: نن / ش). 

فک( ك جا مركن اتن هة مق نك وكا ر 
ليؤكد على توجيه الخطاب لبم دون سواهم. 

غ. كلمة 'أمثالكم' تعنى أنه سبحانه لم يسبقه ولم يغلبه أحد 2 هذا العمل 
(الخلق والبعث) إنه أمر هين عليه» خاصة إذا كان خلق أمثالكم»: فخلق 
السماوات والأرض أكبر عند الله من خلق الناس +[ لَحَلَقُ لسوت وَالْأرْضٍ 
آ ڪڪ من لق الاس ولک كر اليس لا يمَكَمُونَ ا 4 اغافر: ۷٥ء‏ هنا 
تحمل كلمة (أمثالكم) معنى التقليل من مشقة خلقهم بالنسبة لخلق السماوات 
والأرض. 
ملاحظة دلالية: نرى تطورا دلاليا لبذه الكلمة بتوسيع دلالتها؛ لتحمل معنى 
جديدا 4 عصرنا؛ حيث يستخدمها الناس الآن 2 خطابهم الحواري مع الآخرين 


الفصل الثاني: التنخيم والحوار ٠۴١‏ 


بمعنى التقليل من شأنهم فيقولون: أمثالكم لا يجلسوا معناء تقليلا من شأن من 
يحاطبوتهم» والسكرية ميم لتضيح المفلية بالعبارة العاضرة اها الصودي 
نفسه؛ تحمل معنى جديدا هو الدونية. 

ه. العنصر الإشاري (ضمير الجمع ب4 تعلمون) حقق لنا أهدافا صوتية ودلالية منها: 
ظهور الواو والنون بالمقطع الأخير لفاصلة الآية حقق انسجاما صوتيا مع باقي 
فواصل الآيات التي قبلها والتي بعدهاء وقد أعطى الجمع معنى شمول جهلهم 
بقدرة الله قدرته على خلق أمثالبم؛ فهم كلهم لا يعلمون. 

ثانيا التنغيم: 
جاء التنغيم على المقطع الأخير من الفاصلة وهو(تعلمون: مون ص ح ح ص) 

وهو تنغيم هابط؛ لآن العبارة إخبارية تتضمن معنى التهديد. 

الآية الخامسة: +( اماما الأول وگو © 4 

يستمر الحوار بين الحق وخلقه؛ بتذكيرهم بعملية الخلق الأولى للانسان من 
طين» وأنهم قد تبين لم ذلك بالعلم اليقيني؛ ثم يشير إلى مشكلة الإنسان 
الكبرى النسيان فيأمل لو أنهم تذكروا خلقهم الأول من طين» ليعلموا قدرته 

على البعث. 

عناصر الحوار: المتكلم (الحق سبحانه). مخاطب (خلقه جميعا). 

عناصر إشارية: ضمير المخاطب الجمعي لشمولبم جميعا (تُمْ ‏ واو الجماعة). 

أولا: المصاحبات الصوتية وأثرها على معنى الحوار 
جاء الحوار بعناصر صوتية كثيرة أظهرت معان جديدة منها: 

+ تة الخطات "لع لخر 0 ا ك مقط وان 

". وجود نبرين على الكلمتين (م التّشأة: مُنْ/ نّشء أة الأولى: ةل/ أو) حددا 
المقصود بالعلم» فهما الدليل القاطع علي البعث» وهو علمهم بالنشأة الأولى 
التي كانت من الطين؛ فأكد على ذلك العلم» وأظهره بنبرين على كل من 
ال واو 


٤‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنب 


؟ نبركلمة الرجاء (فلولا: ف/لو) بنبرين أظهر الرغبة والرجاء بآن يصدقوا. 
٤‏ نبركلمة (تذكرون: ذك/ رون) بنبرين أظهر مشكلة الإنسان: كثرة النسيان. 
۵. بدأت الآية بمقطع منبور (ولقد: و: ص ح) أظهر تحقق حدوث العلم لديهم. 
ثانيا: التنغيم: 
جاء التنغيم على المقطع الأخير من الفاصلة وهو(تذكرون: رون ص ح ح 
ص) وهو تنغيم صاعد ؛ لأن العبارة طلبية؛ تضمنت معنى الرجاء. 
العناصر الحجاجية 4 الحوار حول نعمة الخلق: 
بدأ الحوار بالحديث حول نعمة خلق الإنسان» وهى النعمة التي يجب على 
الإنسان أن يبدأ بالنظر إليها إذا أراد أن يذكر نعم الله عليه ويعددهاء فكانت 
نعمة الخلق 4 خمس آيات؛ وفى المقابل كانت النعمة التي تليها نعمة إخراج الزرع 
کو اتر :ا :كمون اناق وک ا تضاف فى حل د 
الزرع؛ لآنها أصل نشأة الإنسان؛ حيث سيفكر بعد ذلك ے2 طعامه وشرابه. 
اع ا ت او على ا نخد عه و ويف و 
١‏ بدأ الحديث عن النعمة بسؤال»ء وجه الأنظار نحو بداية الخلق الثاني للانسان 
ب شكل سؤال يحتاج لجواب؛ ليرفع مرتبة الحوار إلى النقاش» سؤال ثم جواب 
۲ قم الدليل المادي (ما تمنون) لبيان حدث غيبي البعث كوسيلة إقناع حجاجي 
٣‏ الفعل (رأيتم) تعنى الرؤية بالعين؛ تأكيدا على صدق حدث يُرى بالعين. 
٤‏ بدا المرحلة الثانية من الحوار بسؤال» مما أظهر تطورا ونموا 4 الحوار. 
. السؤال الثاني انتزع الإجابة منهم بسؤاليم عمن خلق المنى؛ كأنه لا يعرفه؛ 
ليتلقى الإجابة منهم؛ بصورة فورية بأنه الله فيكون دليلا على البعث. 
1 الوسيلة الإقناعية بالحوار تقوم على تقديم الإجابة ب4 السؤال بالتخيير ب آم. 
۷ تأتى الإجابة الحجاجية من الحق على السؤال السابق بتوجيه الحوار ناحية 
الحديث عن نهاية الإنسان (الموت) قبل الحديث عن بدايته» فقد أجلنا لكم 


بهذا الصنيع ولم نغلب من قبل ولا من بعد» ثم ينمو الحوار الحجاجى ج 
قوله: بل نحن قادرون على أن نستبدلكم بأمثالكم من الخلق» وآن نخلقكم 
2 ما لا تعلمون. 

يقدم الحجة على قوله السابق بتذكيرهم بعلمهم بالخلق الأولى من طين؛ فيقدم 
الإجابة قبل السؤال» حيث بدا بتذكيرهم بهذا العلم السابق 4 تركيب معين 
هو: (لام التأكيد + حرف التحقيق قد + الفعل علمتم أي سلفا بالخلق الأول) 
آملا أن يتذكروا هذا العلم؛ كدليل مادي لديهم على قدرته على البعث؛ لكن 
مشكتهم هي عدم تذكرهم» هنا يسير الحوار الحجاجي ب2 اتجاه مناقشة 
مشكلة سبب إنكارهم للبعث» لا لجهلهم بقدرته سبحانه على فعل ذلك»› 
بل لنسيانهم» وهو آفة كل علم. 

قي الكتهاد بالسوان تلحية إؤلة ل الاق شر ديا كن اليش ال 
للانسان من طين» تلك أهم أساليب القرآن الحجاجية بإرجاع الأمر إلى أصله 
كما قال سبحانه ردا على من أنكر من المشركين تحويل القبلة # سيفوا قول 
من الاس ما وَلَّهُمْ عن وبل اى ويها هل لَه الْمَشَرِفُ وَالْمَغْرِب 5 

ا إل فرط مسق O‏ [البقوة 12۴ قاصل: الخ أن الكوخ كله 

ملق RL E E U‏ فلماذا تجادلونه ب ملكهة! كذلك أنتم 
تعلمون أن أصل خلقكم ڪان من طين» فكيف تنكرون على عملية بمڻڪم 
من جديد » فلماذا الجدال؟! 
لتنتهي بذلك مناقشة تلك القضية الحوارية بين الله تعالى وخلقه حول نعمته 

عليهم وهى خلقهم وبعثهم» فيبدو الحوار متكامل الجوانب» قدّم فيه أدلته 

المقنعة وبصورة حجاجية منطقية مقنعة أيضاء و بے لغة عالية البناء. 


ثانيا: نعمة الزرع 


ينتقل الحديث إلى نعمة أخرى تلي نعمة الخلق» هي نعمة إخراج الزرع؛ فلولا 
الزارع الحقيقي لبذا النبات سبحانه وتعالى ما رأينا زرعا قط. 


57 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنب 


الآيت الأولى: « اَم اغروت 4 

بد الحق سبحانه حديثه عن نعمة الزرع بصيغة السؤال السابق نفسها: همزة 
الاستفهام +همزة الفعل رأى+ فاعل(تم)+ مفعول(ما) فتكرر النمط الاستفهامي 
مع كل نعمة» مع نهاية مقطعية واحدة عند الفاصلة بالمقطع (ص ح ح ص) مما 
جعل السؤال الجديد يحمل الملامح الصوتية السابقة نفسهاء فوجه حديثه إليهم, 
مخاطبا إياهم» سائلهم عن رؤيتهم لتلك النعمة 'الزرع . 
مقابلة الصوتية بين نعمتي الزرع والخلق: 
.١‏ أن عدد المقاطع واحد فيهما (۸) مع زيادة مقطع واحد (ر) 2 نعمة الزرع. 
۲ تكرار العبارة (أفرأيتم ما تمنون ‏ أفرأيتم ما تحرثون) عدا اسم النعمة فيهما. 
؟. نوع المقاطع وترتيبها واحد 2 الآيتين وكذلك نبرهما مما أدى إلى توافقهما. 
غ- المقطع الآخير 4 فاصلة الآيتين هو(ص ح ح ص) مع صوتي النون الواو. 
التتغيم: جاء التنغيم على المقطع الأخير من الفاصلة ©(تحرثون: ثون ص ح ح 
ص] وهو تنغيم صاعد؛ لأنه استفهام تضمن معنى الاستتكار» لأنهم يرونه . 
الآية الثانية: +[ ءأشردررغوته ام ن الررغوة © + 
هذا هو السؤال الثاني كالذي 2 النعمة السابقة» عمن يزرع وليس عمن يحرث. 
عناصر الحوار: متكلم (اللّه سبحانه). مخاطب (عباده جميعا). 


أولا: المصاحبات الصوتية وأثرها على معنى الحوار 

تقوم العناصر الصوتية 2 هذه الآية على ما ذكرناه آنفا 2 الآية السابقة 
التي تتحدث عن نعمة الخلق 2 قوله تعالى: "أأنتم تخلقونه آم نحن الخالقون » 
فينطلق الحديث بالكيفية الصوتية السابقة نفسها؛ حيث يتم أداء هذه الآية 
بطريقة حوارية مطابقة صوتيا تماما للآية السابقة» ذلك لوجود السؤال نفسه ج 
الآيتين؛ وما يتبعه من تطابق 2# الأداء الصوتي عند إلقاء أي من السؤالين؛ نظرا لما 
تفرضه طبيعة الحوار الاستفهامي الصوتية؛ كنبر المقاطع نفسها بالآيتين؛ كذا 
تقسيم الآيتين إلى المقاطع الصوتية نفسهاء بترتيبهما السابق الذي 2 الآيتين. 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار ‏ /1؟؟ 


ثانيا: التنغيم 
جاء التنغيم على المقطع الأخير من الفاصلة وهو(الزارعون: عون ص ح ح 

ص) وهو تنغيم صاعد؛ لأنه استفهام تضمن معنى النفي» فهم لم يزرعونه. 
الآية الثالثة: +( لَوَمَْآمْلجَعَلْكَهُحْطمامَطَلْْرتَفَكَهُون © 4 

تمضى الآيات 2 الحديث عن نعمة الزرع؛ فيقول الحق: ماذا لو سلبنا منكم 
هذه النعمة؟ معلنا أن الأمر راجع لمشيئته هو» موضحا التوقيت المناسب للحدث 
فهو سبحانه لن يسلب الزرع إلا إذا صار شجرا يحمل ثمراء فقبل هذا لن تكون 
هناك خسارة كبيرة لهم عند تحطيمه؛ فيكون بعد ذلك ندم وحسرة على ما 
كان حبًا فصار زرعاء ثم أصبح فجأة حطاماء وهنا تأتي الصيحات الانفعالية 
والصرخات الاستغاثية التي سنراها # الآيتين التاليتين لبذه الآية. 
عناصر الحوار: المتكلم (اللّه سبحانه) »»* المخاطب (جميع خلقه). 


أولا: المصاحبات الصوتية وأثرها على معنى الحوار 
عبرت الكلمات عن معان ظاهرة وخفية بالآية من خلال: 
.١‏ إبراز معنى الشرط بالنبر على (لو) فتنطق دفعة واحدة بمقطع واحد منبور. 
۲ إظهار معنى التهديد والوعيد و بيان قدرة الله عليهم؛ بوضع (لو) بأول الآية. 
کک کد كرون غا :ك الول الحعلناة) اط أن العجر ل د ااه اة 
الفاء ب2 أول جواب الشرط؛ أوجد فاصلا صوتيا بين الحدث ونتيجته: فظلتم. 
۵. تقديم (فظلتم) أدى لبيان أهمية صفة الاستمرار علي الحدث نفسه (تفكهون). 
1 تأخير (تفكهون) لتصبح الفاصلة؛ أدى للتوافق الصوتي مع الفواصل السابقة 
۷ نبرالمقطع (تف) 2 (تفكهون) أعطى معنى استمرار الندم بتاء المضارعة. 
۸ المقطع (نم) 4 (فظلتم) وجه الخطاب والاتهام لبم» بإسناد الحدث لكم (آنتم). 
ثانيا: التنغيم 

جاء التنغيم على المقطع الأخير من الفاصلة وهو (تفكهون): هون ص ح ح 
ص) وهو تنغيم هابط؛ لأن الجملة إخبارية ينتهي المعنى بهاء تضمنت معنى 
الحسرة. 


0 
مم 


۸ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنب 


الآية الرابعة والخامسة: # إنالمعرموت )بلغ روو © 4 
عناصر الحوار: المتكلم (الذين تحطم زرعهم) المخاطب (الزارع: الله سبحانه) 
أولا: المصاحبات الصوتية وأثرها على معنى الحوار: 
يتحول الحوار بتحول عناصره (متكلم/مخاطب) فيتم تبادل المواقع؛ فيصبح 
المخاطب للمرة الأولى متكلماء فالذين حرثوا أرضهم 4 حزن على ما وقع بهم من 
بلاء» وعلى ما أنفقوا عليها من أموال» فأضحت حطاماء لبذا جاءت العبارة الحوارية 
هنا معبرة عن الحسرة والندامة على ما حدث لبم؛ فماذا يفعلون» إنهم يصرخون 
ويعلنون تدمهم وحسرتهم؛ لذا جاءت عبارتا الحسرة والندم 2 آيتين فصيرتين 
عبرتا عن هذا الموقف» وما نراه بالآيتين من تركيب صوتي يعبر بدقة عن هذا 
وأثزها على معني الحوار 
١‏ فقاصلتا الآيتين انتهتا بالمقطع ( ص Ed‏ ص) بالحروف نفسها (مغرمون: مون» 
ڪانه هاء الندية التى تڪون بآخر اللكلمة نحو : واإسلاماه. وأسفاه مما يلائم 
حالة الحزن والحسرة التى هم فيهاء فعبرت الصيحات والصرخات عن حالبم. 
۲. تأثير النبر على معاني الكلمات وإبراز عناصرها الحوارية: 
أ النبر على المقطع الأول (إنَا: إن) أظهر معنى التأكيد على وقوع المصيبة 
ب 
ب وجود النبرالسابق بكلمة واحد (إنا: إنَّ+ اسمها) أظهر ارتباطهم بالحدث. 
ج تطابق موضع النبرين بالمغرمون ومحرومون) أوجد إيقاعا متطابقا بهما. 
د النبر على المقطع (نحن: نح) أظهر إحساسهم بأن المصيبة تخصهم وحدهم. 
ه- النبر علی(بل) أبراز معنى الإضراب عن المعنى السابق (الغرم: خسارة 
الحبُ) لينتقل إلى مستوى أكبر 2 البلاء» هو حرمانهم التام من الرزق . 


ثانيا التنغيم: 
جاء التنغيم على المقطع الآخير من الفاصلتين وهما (مغرمون: مون ومحرمون: 
مون: ص ح ح ص) وهو تنغيم هابط ب الفاصلتين؛ لآن العبارتين إخباريتان؛ 
تضمنتا معنى الحسرة والندم مع صيحة الاستفاثة والرجاء 4 رزق جديد. العناصر 
الحجاجية # الحوار: 
هذا الحوار الذي تم بين اللّه تبارك وتعالى وبين عباده المنكرين لنعمته 
عليهم» الذين صرخوا نتيجة ما حدث لہم» ليس ردا على خطاب الله لبم فالحدث 
يستنفر المنكرين أكثر من القول ويقنعهم» فما أعظمها من حجة لا تقبل الجدال» 
فهم قوم خصمون» فقام الحوار على عناصر حجاجية مقنعة» لو أنهم يعقلونها: 
١‏ السؤال (أفرأيتم ما تحرثون؟) حدد نوع الرؤية أنها عينية؛ فلا حجة بعدها. 
"- السؤال السابق يقدم الدليل المادي الملموس القريب منهم وهو عملية الزرع. 
؟. كلمة تحرثون بالسؤال السابق وجهت الأنظار نحو دورهم الحقيقي بالحدث. 
٤‏ الانتقال من الحديث عن دورهم بالحدث إلى الحدث نفسه» مع نسبته لفاعله. 
4. السؤال الثاني قدم الفاعل غير الحقيقي على الفاعل الحقيقي ليصبح الرفض 
لهذا الفاعل مقدما على بيان الفاعل الحقيقي للحدث» ويصبح تأييد نسب 
الحدث للفاعل التالي منطقيا وهو الخيار الوحيد. 
1 طرح فكرة ضياع النعمة منهم» ورد فعلهم إذا حدث هذا؛ جعلهم يرون ذلك 
كله 4# أذهانهم كآنه حدث فعلا» كان أكبر حجة لإقناعهم بخطورة الموقف. 
۷ ذكر صيحة الندم والاستفاثة التي يقولونها جعلتهم يعيشون 4 قلب الحدث. 
۸ قصر الآية الرابعة والخامسة ب2 نعمة الزرع ب2 مقابل نعمة الخلق؛ نظرا 
للطبيعة الحوارية لكل من نعمتي الزرع والخلق» فنجد أن آية: 
الزرع: أخذت جانبا من الحدث وهو سلب النعمة ولحظة الندم والحسرة عليهاء 
فجاءت د جمل قصيرة هي 2 حقيقتها صيحات استغاثة يضدرها المحرومون 
الخلق: هي امتداد للحوار العقلي بين الحق سبحانه وخلقه حول قدرته على البعث؛ 
فيثبت قدرته على البعث من خلال تذكيرهم بالنشأة الأولى من طين. 


٠‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


5 قصر الآيتين الرابعة والخامسة جاء مناسبا لصيحات وصرخات الحسرة . 
SNe gE REESE lS ES‏ الفا شور 


ترتيب الصيحات: من( إنا لمغرمون >> بل نحن محرمون) . 
ثالثا: ذحمة الماء 


ينتقل الحوار بنا إلى نعمة كبرى من نعم الله علينا "نعمة الماء" سائلا عنها 
باسمهاء هل رأيتموها؟ إنه سؤال لا يحتاج إلى جواب؛ لآن كل الناس لا حياة لهم 
بدونهاء ثم يأتي السؤال التالي عمن آنزلہا من السماءء فماذا ستفعلون لو أثنا 
حولناها إلى ملح أجاج» لكن لا نجد هنا صراخا ولا صياحا لفقدانهم الماء» كما 
رأينا عند تحطم الزرع؛ لأنه لا حياة بعد هذا الحدث» فالقوم كلهم قد ماتوا؛ 
فلا نجد من يصرخ أو يصيح فالناس لا يحيون بلا ماء» وفى المقابل فإن الإنسان 
إن لم يجد زرعا فإنه يحيا بالماء لفترة كبيرة» مما يستوجب شكرهم عليها› 
فكان الصمت عن ذكر عاقبة تحول الماء إلى ملح أبلغ من ذكرها ليم. 
عناصر الحوار: متكلم (اللّه سبحانه) مخاطب (جميع خلقه). 
جاء الحديث عن هذه النعمة 4 ثلاث آيات فقط» وكذلك النعمة التالية» هي نعمة 
إيقاد النارء خلافا لما رأينا 4 النعمتين السابقتين؛ لماذاة لأن كلاهما نعم ظاهرة لا 
يمكن أن تدخل ب4 قضايا جدلية» بل إن آدلة نسبها إليه واضحة جلية لا تحتاج إلى 
برهان» فقد ربطها الحق بآدلة كونية لا يصل إلي فهم كنهها آبناء عصر النبوة. 
أولا: المصاحبات الصوتية وأثرها على معنى الحوار 
يقوم الحوار حول نعمة الماء على المنهج السابق» وبعناصره الصوتية السابقةء 
مع ملامح صوتية جديدة تخص نعمة الماء وتبرزهاء منها: 
.١‏ تكرار السؤال السابق عن النعمة (أفرآيتم) وإسناد صفتها إلى الأمثلة الخمسة 
لتنتهي بالمقطع (ص ح ح ص) المنتهى بواو ونون (تشربون) فيتوافقا صوتيا. 
"- (أنزلتموه) جاءت منبورة بنبرين؛ أظهرا ارتباط الماء بالسماء وعدم قدرتهم على 
إنزاله مما يثبت عجزهم عن دوام الحياة» فضلا عن بدأ الحياة أو البعث. 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار ٠٤١١‏ 


٣‏ تكرار صوت الزاي ثلاث مرات بالآية حصوت صفير أشاع فيها نغما جميلا 

٤‏ النبران على (تشكرون: تش/ رون) أبرزا الغرض من ذكر النعمة: شكرها. 

. الصوت (الجيم) الانفجاري المزدوج الذي تكرر 2 كلمة واحدة (أجاجا) أحدث 
هزة أبرزت شدة ملوحة الماء» فهو يبدأ انفجاريا وينتهي احتكاكيا. 

1 توجيه الخطاب لبم ب كلمة شرطية (فلولا) منبورة بنبرين متتاليين» دفعهم 
وحثهم على ضرورة شكر تلك النعمة التي لا حياة لهم بدونها "الماء'. 


ثانيا: التنغيم 

جاء التنغيم 2 الآيات الثلاثة كالآتي: 

.١‏ الآية الأولى: جاء التنغيم فيها كما 2 الآية الأولى من نعمتي الخلق والزرع. 
فكلها جمل الاستفهامية» فكان التنغيم فيها صاعداء تضمن معنى تقرير 
الرؤية. 

۲ الآية الثانية: جاء التنغيم فيها كما 2# الآية الثانية من نعمتي الخلق والزرع, 
فكلها جمل الاستفهامية» فكان التنغيم صاعدا» تضمن معنى نفي إنزالهم 
للماء. 

۳ الآية الثالثة: جاء التنغيم فيها هابطا حاملا معنى الرجاء 4 أن يشكروه. 


رابعا : نعمة إيقاد النارمن الشجر الأخضر 


يوجه الحق سبحانه أنظار خلقه ناحية نعمة ينعمون بها ولا يشكرونه عليها 
ألا وهى نعمة إيقاد النار من الشجر الأخضر؛ ذاكرا صفة النار ب(التي تورون) 
وأرجعها إلى أصلها (الشجر الأخضر المشبع بالماء» فكيف يصبح الماء نارا؟! ثم 
يذكر لهم سبب حديثه عن النار؛ أنها تذكرة لهم بنار جهنم» ومتاع للمسافرين 
يحملونها معهم» ثم يوجه حديثه بعد ذلك للرسول صلی الله عليه وسلم؛ آمرا إياه 
أن يشكره على تلك النعم» وذلك بتسبيحه سبحانه» وهنا ينتقل الحوار من 
حديث بين اللّه وعباده موجها خطابه لبم؛ إلى توجيه خطابه لنبيه؛ لكن مقصود 
خطابه أنه موجه إلى المؤمنين به كافة؛ بأن يسبحوا جميعا باسم ربهم العظيم. 


۲ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ر المقطع والنبر) 


عناصرالحوار: 
.١‏ متكلم (اللّه سبحانه) المخاطب (جميع خلقه) 
١‏ متكلم (الله سبحانه) المخاطب(نبيه الكريم عليه السلام) 


أولا: المصاحبات الصوتية وأثرها على معنى الحوار 

.١‏ تكرار السؤال الأول ذاته (أفرأيتم) بكل خصائصه الصوتية والدلالية السابقة. 

”. تكرار السؤال الثاني ذاته (أأنتم) بكل خصائصه الصوتية والدلالية السابقة. 

*. تأتى الآية الثالثة بإجابة للسؤال الثاني تفيد بيان العلة 4 وجود النار بتقديم 
الفاعل (نحن) على الفعل (جعلناها) تعظيما لخالق النار 4 مقطع منبور . 


ثانيا: التنغيم 
جاء التنغيم 2 الآيات الثلاثة كالآتي: 
.١‏ الآية الأولى: جاء التنغيم فيها كما 2 الآية الأولى من النعم السابقة. فكلها 
۲ الآية الثانية: جاء التنغيم فيها كما 2 الآية الثانية من النعم السابقة» فكلها 
شجرها. 

۳ الآية الثالثة: التنغيم فيها هابط» لأنها عبارة إخبارية» مع معنى التقرير. 
مقاربة بين البناء الصوتي لآيات النعم 

جاءت كل نعمة من النعم الأربعة التي ذكرها الحق سبحانه (الخلق. الزرع. 
نعمتين متتاليتين 2 بنائهما الصوتى» فاختلافا صوتيا عن آيات النعمتين التاليتين 
لبماء ويمكن بيان ذلك من خلال هذا الجدول: 


الفصل الثاني: التنخيم والحوار  ٠٤١‏ 


ما تمنون : خلقونه | أم نحن الخالقون 
ما تحرثون : أم نحن الزارعون 


الذي تشربون | آذ أم نحن المنزلون 


التي تورون نشا أم نحن المنشئون 


مل ات غ هة ا الجدول: 


هذا الجدول يَُبيّن مواضع الاتفاق والاختلاف الصوتي بين آيات نعم الله على 


اختلافها؛ مما أوجد لنا إيقاعا متماثلا ‏ كل آية مع الموضع الذي يقابلها بالآية 
الأخرى» وقد يحدث هذا التوافق أو الاختلاف 2 نعمة أخري تالية لبا أو بينهما 
فاسل هة دال مما حا توقن أن :هذا :الت جاك شكل اء صودن 
محكم» ترابط الإيقاع داخله بصورة عامة» حيث قدم فيها نغما على آخر أو 
كرر نغما عدة مرات. فنرى منظومة إيقاعية متناسقة ومنسجمة صوتيا معا. 


فمن مواضع الاتفاق ما يأتي: 


١ 
5 


5 


0 


أداة الاستفهام # السؤالين واحدة ‏ كل النعم (أفرأيتم ‏ أأنتم) البمزة. 

عدد الآيات 4# النعمتين الأولى والثانية واحد(٥)‏ والثالثة والرابعة واحد(؟) 

السؤال الأول مفعوله اسم موصول (ما) 2 نعمة الخلق والزرع» و(الذي ‏ التي) 

لك نعمة الماء والنار. 

السؤال الثاني جاء # جملتين متوافقتين ب4 تركيبهما النحوي والصوتي: 

أ الجملة الأولى مكونة من: فعل + فاعل+ مفعول (تخلقونه....) 

ب الجملة الثانية مكونة من: مبتداً + خبر اسم فاعل (نحن الخالقون...) 

ج الضمائر 2 الجملتين واحد: نحن + ضمير الجمع السالم # الاسم والفعل 
«تخلقونه # خالقون). تكرر هذا النمط مع كل النعم الأربعة. 

الاتفاق # البناء التركيبي الصوتي للسؤالين اللذين تكررا مع كل نعمة: 


٤‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


السؤال الآول: أفرأيتم + ما + تفعلون؟ يتكرر هذا السؤال مع استبدال يفعلون. 
السؤال الثاني: أأنتم + تفعلونه + آم + نحن +الفاعلون. 
هذا التوافق الصوتي 2 السؤالين نتج عن توافق 2 بناء كلمات السؤالين» 
وتكرار بعضهاء مما يجعلها تبدو كأنها كلمات متطابقة تماماء فنتج عن ذلك 
أيضا توافق 2 عدد ونوع المقاطع بتلك الكلمات» وكذلك مواضع النبرين فيهما 
1 التعقيب على النعم الأربعة: (أعنى الجملة التي أتت بعد السؤال الثاني ب كل 
نعمة من النعم الأربعة» فقد اتفقت كل آيتين معا 4# بنائهما الترڪيبي» نحو: 
أ الأولى والرابعة: اتفقتا 4 التكوين: نحن+ فعلنا.(نحن قَدَرْنا ‏ نحن جعلناها) 
ب الثانية والثالثة: اتفقتا ے2 التكوين: لو+ نشاء+ فعلناه. (لو نشاء لجعلناه ‏ 
لو نشاء جعلناه). مع حذف اللام 2 الآية الثالثة (جعلناه) . 
هذا الاتفاق التركيبي تبعه اتفاق صوتي؛ 2# المقاطع ومواضع النبرين. مواضع 
الاختلاف بين الآيات: 
.١‏ الاختلاف 2 عدد آيات كل نعمتبن عن أختيهما؛ فالأولى والثانية جاءتا 3 
خمس آيات» والثالثة والرابعة 2 ثلاث آيات. 
". اختلاف المعاني التي تُنتج + كل نعمة عن الأخرى؛ نظرا لطبيعة كل نعمة 
۳ اختلاف بين الآيات التي أتت تعقيبا على السؤال الثاني؛ نظرا لطبيعة الحوار 
الخاص بالنعمة وصفاتها؛ ودخول العنصر الحجاجي عليهاء مما جعل التعقيب 
يسير 4 اتجاهات مختلفة حسب نوع النعمة وخصائصهاء كما نرى فيما يأتي: 
أ نعمة الخلق: سار الحوار الحجاجى ب التعقيب ناحية التذكير بالخلق الأول. 
ب نعمة الزرع: سار الحوار ناحية ما يحدث عند تحطيم الزرع من خسارة. 
ج- نعمة الماء: سار الحوار ناحية تحول الماء إلى ملح» طالبا منهم شكرها. 
د. نعمة النار: سار الحوار ناحية قيمة النار المادية(متاع للمقوين) والمعنوية 
«تذكرتهم بنار الآخرة). 
هذا الاختلاف 2# آيات التعقيب أعطى لكل نعمة قيمة حجاجية خاصة بهاء 
ومذاقا صوتيا جعلها مختلفة تبعا لطبيعة حوارها الخاص. هنا يصبح للاختلاف 
قيمة صوتية» إلى جانب فيمته الدلالية التي يطرحها كل حوار على حدة. 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار 2*0" 


هذا الاتفاق والاختلاف بين كل نعمتين أوجدا إيقاعا ذا ملامح صوتية خاصة؛ 
مما يجعل القارئ للقرآن يسير خلف نغم خفي؛ فما يكاد يأآلفه حتى يفاجاً 
بتغيره» فالإيقاع ب2 القرآن ليس موزوناء نعرفه فنتوقع حدوثه 2 الآية التالية» بل 
إنه دائما متغير متجدد» وعلى الرغم من هذا التغيير فهناك إيقاع خفي تسمعه 
الأذن» وتدركه النفس» إنه إيقاع القرآن العظيم الذي تخشع له القلوب المؤمنة 
بربها؛ فتزداد قربا منه وخشية له. 


المحورالثاني: الهياكل التنفيمية 


إن المحور السابق الذي يقوم على تحليل الحوارات التي وردت 2 الآيات التي 
تتحدث عن نعم اللّه؛ دفعنا إلى الحديث عن النغم المتناسق والمتكرر بآيات النعم؛ 
لما امشكل لها جنا س متايه معا ا سور ات مور متها يف 
مما يمكن أن نطلق عليه اسم البيكل التنغيمي» وقد نشأت هذه القوالب من 
تكرار كلمات معينة مع ڪل نعمة جاءت ب صورة سؤالين متكررين + كل نعمة 
بالترتيب ذاته» ثم تعقيب يلي كل من السؤالين. مما يصنع لنا هيكلا تنغيميا يُصب 
فيه كل رال هن السوالين» ف حجن اليكل يتبكر مم کل هة من 

ولكي نحلل تلك القوالب التنغيمية ونحل شفرته؛ كان علينا عقد مقارنة بين 
الآيات المتشابهة راء ووا فم يعضو د تنكل فاته و 
عناصر الاتفاق الصوتي والاختلاف فيما بينهم . 
أولا: اليكل التنغيمي للمجموعة الأولى 

فصو الكل اديت ن كرا ل :الأول انذى ا مداية کل 
نعمة من النعم الأربعة» وقد جمعناه 2 هذه المجموعة التي تتكون من: 
أ السؤال عن نعمة الخلق: # أَقرََيمَافمَُونَ )4 
وا السوان عن ت ار « اَم اغروت 4 
ج - السؤال عن نعمة ا ماء: ۴ مالم ىترون ن 


-ه 


د . السؤال عن نعمة النار : #[ آفرء یش انار الى وروت ا 


51> ا الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


نشا هذا البيكل التنغيمى لتلك المجموعة من اتفاق كل آياته 2: 
.١‏ الكلمات: كلمة السؤال "أفرآيتم" تكررت 2 الآية الأولى من كل نعمة. 
51 المقاطع ومواضع النبر: 
تتفق مقاطع هذه الآيات بصورة ڪبيرة› حذلك 2 ترتيبها ومواضع نبرهاء 
مع اختلافات طفيفة من زيادة مقطع أو نقصه أو تغير موضع نبرء يتضح هذا 
بالمقابلة بينها: 
OES‏ 
EVES‏ “انون 
ص حاص حاص حاص حص اص ح ص اص حٴح /اص حص /ص حأح ص . 
کح ا روگ 0 
ب ا یم اخروت 
ا قير لاق E‏ هاف ار N‏ 
ص حاص حاص حاص حص اص ح ص اص حح اص حص اص ح/ص حح ص. 
ج ۔ ف بشم الما لی ریو س 
N SN CR EA‏ 
ص حاص حاص حاص ح ص اص ح/ص ح ص/ص ح ح/ص ح ص /ص 
اکن چ اعوج عن اطخ اطوح ع عن 
د رالرى وزو 
راع ارك لتم اننا ارول لل قن ادو رون 
ص حاص حاص حاص ح “ص اص حاص ح ص اص حح اص ح ص /اص 
حاص ح حاص ح ح/ص حأح ص. 
انق الأواىوالكانية:.والثاتن» بض الان الكالفة والرا هة وكل كن معا 
جاء متفقا 4# نوع المقاطع وترتيبها ومواضع النبر فيهء وذلك من أول الآيتين إلى 
آخرهما مع زيادة مقطع واحد بإحدى الآيتين» فيصيح لدينا هيكل لكل قسم . 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار  ۲٤١‏ 


ا الأوق يشل الآ الأوق موالقانتية بهن و جام مقا بع نوم 
المقاطع وترتيبها مع زيادة مقطع قصير مفتوح 2# الآية الثانية» كما ترى: 
١‏ صح: اص حاص حاص حص اص ح ص اص حح اص ح“ص /ص حح ص 
"”- ص حاص حاص حاص ح“صا/اص ح ص/ص حح /ص حص /ص 
عافن عن 
فيصبح البيكل التنغيمي لبذا القسم هو: ص ح” اص ح/ص ح/ص ح “ص /ص 
ج حض/ضلاح ج افج فض ضح اصن ج جضن 
بخ القفة الثات بقل الآية القالثة والرابحة فى المحموطة 4 جام مقا ت نوع 
اللقاطع وتركنيها مع زياد مضل فصر مهوت 2 الآيه الان .كما ترى: 
"1 ص حاص حاص حاص ح“ص اص ح/ص ح ص اص ح ح/ص ح ص /اص 
ج اکن عع اجن ج کی اص ج اصح جضن 
غ. ص ح اص حاص حاص ح ص اص ح/ص ح ص /ص حٴح /ص ح ص/ص 
غ ان چ چ انح ج اص ج جضن 
فيصبح اليكل التنغيمي لبذا القسم هو: ص ح” اص ح/ص ح/ص ح “ص /ص ح/ص 
حص اصل چ ج اصن چ طن طن ج ان چ ج اصن ج ھن اصن ج اص ح جضن 
ثانيا: التنغيم: 
جاء الضفيم: ف الآيات الأريفة فقا تماماء. لأن.كل الآيات جات .ف ضورة 
سؤال» ومنتهية بالمقطع (ص حح ص) الذي هو موضع النبر والتنغيم» فكان 
القن :كني اهاعد معدل فى ارين 
الخلاصة: 
نستنتج من ملاحظة هذا التطابق بين السؤالين الواردين 4 كل قسم من 
القسمين مما يجعلنا نقول: إن البيكل التنغيمي 2 كل قسم يكون إيقاعا 
افا كتين تكو وه كل من ان انتما ليقت 
الق اكل اي ا الع 
تكون اليكل التنغيمي من تكرار السؤال الثاني الذي جاء بج الآية الثانية 


۸ الباب الثاني: الدراسخ التطبيقية ( المقطع والنبر) 


من كل نعمة من النعم الأربعة» وقد جمعناه ب2 هذه المجموعة التي تتكون من: 
ا أت فوته تکرش (2) 
ب +[ ونه ان الررغوت © 
ج- + انم رموه َالْمْرْوة ن لترو 7 
د # ااا ا او الور 9 
نشا هذا اليكل التنغيمي لتلك المجموعة من أتفاق كل آياته 2: 
.١‏ الكلمات: كلمة السؤال 'أأنتم' حيث تكررت 2 الآية الأولى من كل نعمة. 
"- المقاطع والنبر: تتفق مقاطع هذه الآيات بصورة كبيرة» وكذلك 2# مواضع 
النبر» مع اختلافات طفيفة من زيادة مقطع أو نقصه أو تغيير موضع نبرء 
يتضح هذا بالمقابلة بينها: 
¡ اسم فوته ام تافو © 
ا اأَنْ اُمْ اكخ ال /قو/ ن/ 4/أَمْ/ نَحْ/ثل /خا ال / فُوْنْ 
ص حاص ح“ص اص ح ص اص حص اص حاص حأ ح اص ح/ ص ح/ص 
ح “ص اص ح“ص اص ح ص اص حح اص ح/ص حح ص. 
ب ترون آم ن لزغو © 
آ / أن / كم اكز ار /عو ان لله /أمْ / مخ انز /رَا / ر/ عون 
ص حاص ح“ص اص حص اص ح ص اص حاص حح اص ح/ص ح/اص 
ح “ص اص ح“ص اص ح ص اص حح اص ح/ص حح ص. 


ج - روه نامزو نامرون © 

آ / أن / ثم / أن ازل /ت /مو له / م/ تل / مز /ن/ أم / نحَاثل/ من/ ز/ 
لون 

ص حاص ح “ص اص ح ص اص ح ص/ص ح ٴص/ص ح/ص حأح /اص 
حاص حاص ح ص اص ح“ص اص حاص ح “ص اص حص /ص ح ص /اص 


ح “ص اص ح/ص ح' ح ص. 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار 659 


آنا 


© شانتا کی ارک لے‎ ٠ 
ل أن اشأ / كُمْ / ش/ ج/ ر/ ت اها /أَمْ انح انْلْ/سُنْ /ش/ كُوْنْ‎ 
ص حاص ح “ص اص ح ٴص اص ح “ص اص ح ص اص ح ص /ص حاص‎ 
حاص حاص حاص ح حاص حص اص حص اص ح ص اص حص اص ح/‎ 


صح ح ص. 


طا ت هل ال كيب لفتظلمى ومواظع الوق هلاه الخ هة 
اء التوكيب الفط يذ الآيافه اة مها على فسن لرل يتب 
الآيتين الأولى والثانية» والثاني: يضم الآيتين الثالثة والرابعة» » وكل قسم منهما 
جاء متفقا 4 نوع المقاطع وترتيبها ومواضع النبر فيه» وذلك من أول الآيتين إلى 
آخرهما مع زيادة مقطع واحد بإحدى الآيتين» فيصبح لديناهميكل لكل قسم . 
أ القسم الأول: يشمل الآية الأولى والثانية من المجموعة؛ جاء متفقا ب4 نوع المقاطع 
وترتيبها دون زيادة أو نقص مع اختلاف موضع النبرواحد» كما ترى: 
.١‏ ص ح :اص حص اص ح ص اص حص اص حاص حأ ح اص ح/ ص ح/اص 
ح “ص اص ح“ص اص ح ص اص حح اص ح/ص حح ص. 
". ص حاص ح ص اص حص اص ح ص اص حاص حح اص ح/ص ح/ص 
ح “ص اص ح“ص اص ح ص اص حح اص ح/ص حح ص. 
فيصبح البيكل التنغيمي لبذا القسم هو: ص ح” /ص ح “ص/ص ح ص/ص 
حص اص حاص حح اص ح/ ص حاص ح “ص اص ح“ص اص ح ص/ص ح ح 
رک شید ن 

. القسم الثاني: يشمل الآية الثالثة والرابعة من المجموعة» جاء متفقا ب4 عدد 
مقاطحه مع زياذة مقظع وانحد ف الآية الكالكة عن الرابعةء أما ترشب القناطع 
ونوعهاء فجاء متفقا من المقطع الأول حتى الخامس» ومن الأول حتى السادس 
مين د اشع الآخزة ويك ا خف بك و الا جن لقملا كا رين 

ص حاص ح“صاص ح ص اص ح صاص ح “ص اص حاص ح'ح اص 
حاص حاص حص اص حص اص حاص حص /ص ح “ص /ص ح ص /ص 


حصن اضوح ان ج ج سي 


٠‏ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


غ. ص ح اص ح ص اص ح ٴص/ص ح“ص اص ح ص اص ح ص اص ح“ /اص 
حاص حاص حاص ح ح/ص حص اص حص اص ح ص اص حص اص ح/ 
فلخ چ صل 
ويمكن أن نصنع لبذا القسم هيكلا تنغيميا تقريبيا مختلفا عما سبقه: 

حيث يتفق أوله وآخره» ويختلف ے2 وسطه 4 كلا الآيتين» فيصبح كما ترى: 

ص حاص ح“ص اص ح ص اص ح ص اص ح ص اص حاص حح اص حاص 

حاص حص اص ح“صاص حاص ح “ص اص ح “ص /ص ح ص /ص ح “ص /ص 

ج اض چ ج ضن: 
لماذا كان الاتفاق بين الآيتين ب2 أول المقاطع وآخرهاء وكان الاختلاف 2 

وسطها فقط؟ ذلك لأنها المنطقة الواقعة ب2 الوسط» فلا تدركها أذن السامع: 

أما ما يقع ب4 بؤرة إدراكها؛ فهو أول الآية وآخرها الذي يبقى 4 ذاكرته القريبة. 

" التنغيم: 
جاء التنغيم 2 الآيات الأريعة متفقا تماماء لأن كل الآيات جاءت 2 شكل 

سؤال» ومنتهية بالمقطع (ص حح ص) الذي هو موضع النبر والتنغيم» فكان 

التنغيم فيهما صاعداء يحمل معنى تقرير نسب فعل هذه الأشياء لله وحده» 

وك للف فی سيب ذلك له 

الخلاصى: 

نستنتج من ملاحظة هذا التطابق بين السؤالين الواردين ‏ كل قسم من القسمين 
نما معنا ونح الكل ایک كل بهم كر خا ما ا عند 
راو كل من ااافا 
الحوارالخامس: 

ا أ موقم الوم ا وإ لماعم عطي © £ 
هذا حوار جديد بين الحق سبحانه وخلقه» يشير فيه إلى عظمة ما يقسم به 

ا هو رتسم بالتكرم ابل ا کو و 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار "0١‏ 


فاصلة بين المتلازمين (الصفة والموصوف) فالآصل: وإنه لقسم عظيم» فجاءت 
الجملة الاعتراضية لتقطع المسار الفكري والتتابع الذهني للمعنى الممتد 2 الآية؛ 
فيستوقف السامع بتوجيه الخطاب ناحية خلقه» فيتحول الحديث من إخبار لهم 
إلى خطاب لهم» مما جعلهم مشاركين بے الحوار كأحد أطراف هذه القضية› 
لقد جاءت هذه الجملة الشرطية» لتشير إلى لب القضية وهو أنه لا عظمة لبذا 
القسم لديهم؛ وذلك لكفرهم باللّه» وجهلهم بالفرق بين النجوم ومواقع النجوم. 


الحوارالسادس: ( لحظة خروج الروح) 

+ اقا یٹ أن هنوت ا وَمجَعلُونَ رفك أشي تكبو )ماو دا بت لقم 
07 وآنشر حي ذْنَطْرُوه )وی لباه وك وکن لا یروت )فلولا نكم عير 

هذا حوار بين الحق تبارك وتعالى وخلقه حول القدرة الإلبية على الموت»› 
بعرض لحظة خروج الروح» فحينها يتبدل الحديث» وتهتز النفوس2» وتخشع 
القلوب وترتجف؛ لخوفها من لقاء ربهاء ساعتها لا تسمع صوتا ولا تجد جدالا ولا 
حوارا؛ فسكتت الألسن وسجدت الجباه لباريهاء فما أعظمها من ساعة» وما 
أشدها من لحظة؛ تغور فيها العيون ب4 الصدور؛ فلا ترى مما حولها سوى مقامها 
عند ربهاء إنها لحظة يذكرنا الله بها لنستحضرها 4# نفوسنا قبل أن نتجرأ عليه 
فنكذب بكتابه» فإذا كنتم تكذبون بالكتاب» قلماذا لا تكذبون بهذا 
الخدت وكلك اللحخلة فوالك :هذه اللسظة وساحب القول' الفصل فهاء هو كول 
هذا الكتاب الذي تكذبونه؛ فهل تكذبون بلحظة الموت؟! 

عناصر الحوار: متكلم (للّه سبحانه) مخاطب (الذين يكذبون بالكتاب 

اکر 
أولا: المصاحبات الصوتية وأثرها على معنى الحوار 

إنها لحظة مليئة بالرهبة والبيبة تحتاج لإيقاع يصورها بدقة ويستحضرها ج 
أذهان من حول الميت ليعيشوها مع كل آمال الميت وآلام الموت؛ نحو: 
١‏ (أفبهذا) استفهام حمل كل معاني الاستتكار والتعجب» التي أبرزتها : 


> الباب الثاني: الدراسة التطبيقية ( المقطع والنبر) 


أ همزة الاستفهام المنبورة ‏ أولبا أعطت معنى التعجبء واتهامهم بالإنكار. 

ب نبر هاء التنبيه أعطى معنى الدهشة لإنكارهم ما يشير إليه. أي هذا 
الحرية: 

۲ النبر على (آن) ے (<آنُْم) وجه الخطاب إليهم وحدهم» واتهمهم بالكذب؛ 
فقلل من شأنهم. [أأنتم من يكذب بهذا الحديث5 فمن أنتم حتى تكذبوا 
المحيي المميت0] 

۳ النبران على (مدهنون: مد /نون) أبرزا معنى الاستتكار» مع وصفهم بالنفاق. 
ئ النبران على (تجعلون: تج/ لو) أبرزا معنى التحول الذي # الفعل من الحق إلى 
التاطل. مع اساد حجري التحول سن الق إلى الناطن إلبهه» واتهامهم بها 
فد ابر تعلق المقطم الأول ك كه اد الل لوقن هة 
المقطغ (كه) بالخطاب: مع اتهافهم بجريمة الكذي» ققدم اداه التاكيد 
(أنّ) والضمير (كم) على الحدث (تكذبون) ليخصهم بذلك وحدهم قبل 

الخد عو الل فة 

1. النبران على (تكذبون: كذ/ بون) أبرزا هول جريمتهم (التكذيب بكتاب 
اللّه) 

۷ فلولا: إنها محطة انتقال من قضية عدم التصديق بالقرآن إلى قضية أخرى 
وهى خروج الروح من الجسد» فلابد من وقفة صوتية تبرز حالة الانتقال هذه؛ 
وذلك بالنبر على كلمة الشرط بنبرين (فلولا: ف/ لو) لإثارة انتباه السامع 
لهذا التحول» مع (إذا) التي هي ظرف لما يستقبل من الزمان» أي عندما يصل 
الأمين إن فك اللنعظة لوغ ازغ إن الحلقوم) يجيه أن يد حشابانا 
ونظرتنا إلى ما حولنا؛ فالآمر جد خطيرء فيبدأ الحديث عن قضية جديدة؛ 
و 

۸ النبران على (الحلقوم: حل / قوم)أبرزا الموضع الذي فيه الروح الآن؛ وأنها قد 
بلغت مرحلة اللاعودة إلى الجسدء على الرغم من أنها لازالت ب2 الجسد. 


١1 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار ‏ ۳۵۴ 


يختلف عن المقطع (ص ح ح ص) الذي # نهاية الفواصل السابقة واللاحقة 
حيث تنتهي بصوت النون؛ مما أظهر الاختلاف 2 الحدث بين الآيات السابقة 
واللاحقة» فالموضع الذي فيه الروح الآن يحتاج إلى انتباه شديد» فهذا الشخص 
لم يعد قادرا على الكلام الآن؛ فانتبه أيها السامع إلى هذه الوقف الرهيب الذي 
صنعه التحول من صوت النون إلى الميم # نهاية الفاصلة (الحلقوم: قوم). 


٠‏ النبر على (وأنتم: أن) يقول: إنني أوجّه الخطاب إليكم أنتم يا من ف داخل 


الحوكاء وتشاركون هذا الإنسان الحطة انتهاء جاه فرك انهه 4 اول 
الجملة؛ ليخصهم بالخطاب» وليعلن وجودهم السلبي» فلا يصنعون شيئًا 


لحظة خروج الروح مع لحظة نظرهم للميت» فأبرز النبران معا ذلك التوقيت. 


. النبران على (تنظرون: تن/رون) أظهرا دورهم لحظة خروج الروح أنهم ينظرون 


قدم (نحن) منيور أولبا لإبراز موقع الحق سبحانه داخل الصورة 2 لحظة 


خروج الروح» فالقرب من الميت لله وحده»ء وهو أكبر من قربكم أنتم منه . 


. النبر على مقطع (مِنْ) 4 (منكم) خص نفسه 2 خطابه بأنه الأكثر قربا. 
- ثم أسرع بالرد على سؤال توقع أن يسأله أحد الحضورء وهو: أين الله ب4 تلك 


الصورة ووسط هذا الحدث؟ فتكون الإجابة هي إولكن لا تبصرون) أي أن 
العيب فيكم» وذلك بنبر الحدث بنبرين ( تبصرون: تب / رون) مما بين أن 
أصل مشكلة عدم وجود الحق 2 الصورة؛ هو 4 عدم إبصارهم هم لما حولهم. 
يأتي الحوار الحجاجي الفاصل ب القضية كلهاء وهو طلب الحق منهم إرجاع 
الروح إلى الجسد؛ الذي لم ينقصه شيء بخروجها؛ كدليل على صدقهم» مما 
استوجب وجود عناصر صوتية لإبراز معنى التحدي لبم» نحو: 


أ النبر بنبرين على (فلولا: ف/ لو) أبرزا معنى التحدي الذي يتضمن داخله 


مع الع والياين من إل يقعلوا ذلك 
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ب وتأكد ذلك العجز واليأس من أن يفعلوه من خلال الشك ‏ صدق قولهم 
ب (إن) المنبورة» التي تضمنت معنى الشك على الرغم من أن معناها الشرط. 

ج- النبر على المقطع الأول (كر) 4 كنثم؛ شكك فيما يدّعونه من قدرة على 
قعل ذلك ف كن دالت هل أن زمن قرع عدت :لوت كان يف آلا کی 

ج. النبران على (ترجعونها: تر/عو) أظهرا موضع التحدي وهو إرجاع الروح 

د. تكرار (إن كنتم) بالآيتين أكدّ معنى الشك ب الموضعين (أي إن كنتم غير 
محاسبين: وهم محاسبون) و (إن كنتم صادقين: وهم كاذبون) ثم جاء الشرط 
(فلولا) الذي ربط بين العبارتين» فكانت العبارتان (غير مدينين ‏ صادقين) 
كاذبتين؛ لعدم حدوث جواب الشرط (ترجعونها) لعدم قدرتهم على ذلك. 

ه . تكرار (فلولا) بخصائصها الصوتية مرتين ‏ هذا الحوار أكد على معنى 
الافتراض ب هذين الشرطين» فيفترض أولا: أن روح إنسان ما قد بلغت 
الحلقوم. ثانيا: أنهم غير محاسبين. ثم يأتي جواب هذين الشرطين واحداء 
هو إرجاعهم هذه الروح إلى الجسد. فكان واجبا إبرازهما بنبرهما بنبرين. 

ثانيا: التتغيم 
جاء التنغيم 4 هذا الحوار متنوعا لتنوع العبارات التي فيه؛ ما بين عبارة 
استفهامية وخبرية وإنشائية وطلبية وشرطية» مما يجعل منه حوارا متتاغما مختلف 
الإيقاع لما سبق من آسباب» لبذا يجب عرض كل آية فيه بصورة مستقلة عن 
أختها لبيان التنغيم الخاص بها. من الآية ۸١‏ إلى الآية ۸۷. 
ا. التنغيم ج الآية: أَقَهدَا أَكَرِيثِأَنَم مهنود © 

جاء التتغيم صاعدا» فهي جملة استفهامية» تتضمن معنى الاستتكار لتكديبهم 
تاب الله oT‏ (نون: ص ح“ح ص) . 
د التتغيم ف الآية: ولون زىك OS‏ 

جاء التنغيم صاعداء فهي جملة معطوفة على الاستفهام السابق» تتضمن معنى 
الاستتكار أيضاء ولكن من جعلهم رزقهم هو التكذيب بكتاب اللّه» وقد وقع 
التنغيم أيضا على المقطع الأخير المنبور من الفاصلة (بون: ص حح ص) . 
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9 التنغيم 2 الآية: فلولاإدابكت اعقوم‎ ٣ 

جاء التنفيم مستويا؛ لأن المعنى لم يكتمل مع نهاية الآية» والسامع متحفز 
لسماع جواب الشرطء وقد وقع التنغيم على المقطع الأخير المنبور من الفاصلة 
(قوم طيخ چ ص) - 
أ .لديم د ا وات يويند و ا 

جاء التنغيم مستويا؛ لأن 7 جملة حالية واصفة لحالبم وقت خروج الروح» 
وليست جوابا للشرط الذي # الآية السابقة» فلازال السامع ينتظر جوابا لهذا 
الشرط» وقد وقع التنغيم على المقطع الآخير المنبور من الفاصلة (رون: ص حح 
س 
4 التتغيم 2 الآية:. و مالي یک ولک لا نود ا 

جاء التنغيم مستويا؛ لأن الآية جملة حالية واصفة لمكان الله سبحانه وقت 
خروج الروح» وليست جوابا للشرط الذي © الآية (87) فلازال السامع ينتظر 
جوابا لبذا الشرط» وقد وقع التنغيم على المقطع الأخير المنبور من الفاصلة (رون: 
ص حح ص)» وقد توافق هذا التنغيم مع تنغيم الآية السابقة 2 موضع التنغيم 
ابالمقطع الأخير من الفاصلة] ونوع المقطع [ المقطع: ص ح ح صا المنبور بالنبر نفسه 
اص حح ص] المتطابق تماما 2 حروفه لرون! مما يجعل التنغيم 2 هاتين الآيتين 
المتكاليتين ا ةا E‏ 


gE 


0-1 التنغيم ج الآية: فلولاإن كم يمين 

جام التنفيم مستويا؛ فق جاءت هذه الآية يشترظ جين يضاف للشرظ السابق 
دون جواب للشرط الآول؛ فيقول الحق سبحانه لبم: إن كنتم غير مدينين» وقد 
وقع التنغيم على المقطع الأخير المنبور من الفاصلة (نين: ص حح ص). 
۷ التنغيم بذ الآية: روما نكم سيفن © )4 

ا ا هايط] ققد كات هده اة جوا وطن ج طلب الله 
سبحانه من منهم إرجاع هذه الروح التي بلغت الحلقوم» ولكنها لم تزل داخل 
الجسد» وهذا تحد لبم؛ ليثبتوا صدفهم المزعوم. فتنتهي الجملة الطلبية بشرط 
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ثالث» وهو إن كنتم صادقين فأرجعوهاء وبذلك ينتهي معها معنى الآيات كلها ء› 

وقد وقع التنغيم على المقطع الأخير المنبور من الفاصلة (قين: ص حح ص). 

العناصر الحجاجينّ بالحوار: 

اعتمد الحوار على عناصر إقناع جعلت المخاطب عاجزا عن أن يرد عليها: 

..١‏ إجراء مقابلة بين شيء مادي ملموس وشيء معنوي يعتمد على الإقناع فقط 
فلكي يقنعهم بعظمة القرآن وأنه من عند الله الذي أنزله» قدم لبم دليلا 
على آنه منه» هو قدرته على الإماتة» وعجزكم عن أن تفعلوا للميت شيئًاء 
وهم حضور 2 هذه اللحظة» فخروج الروح شيء لا يرى بالعين» ولكنهم 
جميعا لا ينكرونه؛ وكذلك نزول القرآن من عند الله لم نر نزوله بأعينناء 
وال ا ا 

١‏ تحديد موضع الروح (الحلقوم) بين عجزهم ببلوغ الروح موضع اللارجمة› 
فهو حجة أثبتت كذبهم» فلم يطلب الحق منهم خلق الروح؛ ولكن إرجاعها 

۳ ودليل أكبر على عجزهم هو حضورهم 4# موقع الحدث» ومشارككتها فيه 
بالنظر إلى الميت» فلم يسمعوا عن حادثة الموت» بل هم شركاء فيها بأعينهم. 

٤‏ تحديد مسافة القرب من الميت لحظة خروج الروح» حجة عليهم مادية تبين 
ضعف قدرتهم على أن يفعلوا له شيثاء فعلى الرغم من قربهم المزعوم منه إلا 
أن هناك من هو أقرب إليه منكم» وله فاعلية وتأثير 4ے حدث؛ وهو الله سبحانه. 

ه. كلمة (لا تبصرون) حجة مادية يرد بها على من يقول: إننا لا نرى اللّه هناء فبين 
العلة ب عدم ظهوره لبم» بآنه بسبب عدم إبصارهم» فالعيب فيكم أنتم. 

1-. ثم تأتى الحجة الدامغة الدالة على عجزهم وكذبهم» وهى طلبه منهم إرجاع 
الروح للميت» على الرغم من أنها لم تخرج من الجسد فهي لازالت 2 الحلقوم. 
هذا الحوان نهلك الو التظطقية ا والساصبى الصوفة المتينة الكب رمن 

المعاني بين قدرة الحوار الخطابي على توصيل كثير من المعاني» والإقناع بهاء بلغة 

سليمة عالية؛ فالحوار وسيلة تواصلية إنسانية فعالة أساسية بين البشر. 


الفصل الثاني: التنغيم والحوار ۲۵۷ 


الحوارالأخير 
مكلك ناتب الین ل * + مسح انی ریک ای © )* 
هذا الحوار هو حديث موجه من الله سبحانه إلى نبيه الكريم» يبلغه سلام 
أصحاب اليمين عليه» ويطلب منه أن يسبح باسم اللّه العظيم. 
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